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قوله: «كتاب الزكاة» 3 


العلماء ‏ رحمهم الله - يترجمون: 

بالكتاب: في الأجناس . 

وبالباب: في الأنواع . 

وبالفصل: في المسائل. 

ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة» ففي الصلاة يقال: 
باب الاتعمقاء )»وناب الكبيو هف وات كارن وهكذاء وهذه 
أنواع . 

وفي التضول يَذكن الوسسن مشلا فى باب صلاة التطوع. وإذا 
انتهى منه» قال: فصل وتسن الرواتب.. وهكذا. 

فالفصول للمسائل» والأبواب للأنواع» والكتب الأجناس . 

هذا هو الأصلء وقد يختلف الحال. 

وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لأنه جنس مستقل . 

والزكاة أهم أركان الإسلام بعدالصلاة» والله 
- سبحانه وتعالى - يقرنها كثيراً بالضلاة فى كتابه» وقد ثبت عن 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله في إحدى الروايات عنه «أن تاركها 
بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً». 

ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفرء والذين كفروا مانعها 
بخلاً قالوا: إن الله تعالى ‏ قال: 8ن مَابَُا وَأَتَامُوا الصّكرة 


وم - و ا 0 


وءانوأ الركره واكم في أَلِيِنْ4 [التوبة: ]١١‏ فرتب ثبوت الأخوة 
على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك» وأقاموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة» ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج 
الإنسان من الدين» أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لناء فالقاتل . عمداً 
قال الله فيه: يما لد ك2 66 لْقِصَاصَ فى ألصَئٍ كك 
بأو َلمَبدُ بالمبَدٍ وَالْأَنقّ بالأنقا شَن. عق د من لمه. ك2 فانباء 
أَلْمَعْرَوفِ» [البقرة: 174]. 

فقال ‏ سبحانه وتعالى -: لأيِنٌ أَحِهِ» أى: المقتعؤل: 
والضمير يعود على القاتل» فجعل الله المقتول أخاً للقاتل. 

وقال 0 تعالى ‏ في المقتتلين من المؤمنين: #إِنَما 
لْمَوَهنُونٌ لحو 0000 

مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب» فلا يمكن أن 
تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفرء فدل على كفر تارك الزكاة. 

ولا شك أن هذا القول له وجه جيد فى الاستدلال بهذه 
الآية» لكن دل حديث أن هريرة - رضي أله ينه :د الغاينث في 
صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة. 

حيث ذكر النبي وَيةِ مانع زكاة الذهب والفضة. وذكر 
عقوبته» ثم قال: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وإما إلى 
النار»”''» ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة» 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (9481) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه. 
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فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟؛ لأن الحكم واحد #فإن 
تَابُوأ وَأَامُوا الصككؤة وَدَائََا لكر وِحْوَنَكُمْ في ليبن 4 [التوبة: .]1١‏ 

فالجواب: أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ 
فمن أجل ذلك حكمنا بكفره» والنصوص الواردة في كفر تارك 
الصلاة نصوص قائمة؛ وليس لها معارض مقاوم» وكل ما قيل: إنه 
معارض» فإنه لا يعارض أدلة كفره» لا ثبوتاء ولا استدلالا . 

فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحِكَمّها ما يلي : 

الأولئ: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان 
الإسلام» فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل» وهذا لا شك 
أنه غاية عظيمة لكل مسلم» فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. 

الثانية: أنها دليل على صدق إيمان المزكي» وذلك أن 
المال محبوب للنفوس» والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب 
مثله أو أكثرء بل ابتغاء محبوب أكثر منه» ولهذا سميت صدقة؛ 
لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عنَّ وجل. 

الثالئة: أنها تزكى أخلاق المزكى» فتنتشله من زمرة 
البيخلاء» وتدخله فى ل الكرماء؛ نه إذا عود نفسه على 
الكل سواه كذل غلم أو يدل مال# أويا لاه سار انك 
البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدرء إذا لم يكن ذلك اليوم قد 
بذل ما اعتاده» كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيدء تجده إذا كان 
ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدرهء وكذلك الذي عود 
نفسه على الكرم. يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه 
ماله أو جاهه أو متفعته. 


الرابعة: أنها تشرح الصدرهء فالإنسان إذا بذل الشيءء ولا 
شيم الخال + يجن قن "ننه القر انعا .توهلا اشر واسعوفة»: ولك 
تابع له. 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد"'' أن البذل والكرم من 
. أسياب انشراح الصدرء لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء 
وطيب نفس » ويحرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يدهء أما 
من أخرج المال من يدهء لكنه في قرارة قلبه. فلن ينتفع بهذا 
البذل: 

الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل «لا يؤمن 
يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك» فأنت تحب أن تعطيه 
أخاك. فتكون بذلك كامل الإيمان. 

السادسة: أنها من أسباب دخول الجنة» فإن الجنة «لمن 
أطاب الكلام» وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس 
نيام»”"'» وكلنا يسعى إلى دخول الجنة. 
)١(‏ «زاد المعاد» (”76/0). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 

لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (55) عن أنس رضي الله عنه. 

«ياأيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس 

نيام تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه الإمام أحمد (60/١50)؛‏ والترمذي في صفة 


القيامة/ باب حديث أفشوا السلام... (5546)؛ وابن ماجه في الأطعمة/ باب. 
إطعام الطعام (١586*)؛‏ والحاكم (9/ .)١7‏ 
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السابعة: أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» 
يضفي فيه القادر على العاجزء والغني على المعسرء فيصبح 
الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما 
أحسن الله إليه» قال تعالى: «وَمّين مكنا لعن لله يك » 
[القصص: 0177 فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة» وهذا 
ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي» والزكاة هي خير ما 
يكون لذلك؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة» وينفع إخوانه . ا 

الثامنة: أنها تطففىئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه 
أذ«يجة :هذا الرجء يركني هاا عقاوم المراكت» وسكه مانيكتاء 
من القصورء ويأكل ما يشتهي من الطعام. وهو لا يركب إلا 
رجليهء ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك» لا شك أنه 

فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم. 
وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة» فيألفون الأغنياء ويحبونهم : 

التاسعة: أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب 
والسطوة وهنا أشية ذلك لأن 'الفقراء يأتيهم ما يسد'شينا من 
حاجتهم. ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم» يعطون 
ربع العشر في الذهب والفضة والعروض»ء والعشر أو نصفه في 
الحبوب والثمار» وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة» فيرون أنهم 
محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. 
كال احوض ضيه مصينا وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 

الذهبى . 
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العاشرة: النجاة من حر يوم القيامة فقد قال النبي كَلِ: «كل 
امرئ في ظل صدقته يوم القيامة"'' وقال في الذين يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله: ا بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه”" 


الحادية عشرة: أنها تلجئ الإنسان الى معرفة حدود الله 
وشرائعه؛ لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها 


الغائية:غسرة : أنينا مركن السالءيعنق تندى الال عيا 
ومعنى» فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات» وريما 
يفتح الله له زيادة رزق بسيب هذه الصدقة» ولهذا جاء فى 


الحديث: ما نقصت صدقة من مال" ». وهذا شىء مشاهد أن 
الإنسان البخيل ربما يسلط-على ماله ما يقضى عليه أو على أكثره 
باحتراق» أو خسائر كثيرة» أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التى 
تستنزف منه أموالاً كثيرة . 

الثالثة عشرة: أنها سبب لنزول الخيرات» وفى الحديث: 


)١(‏ وتمامه: «حتى يقضى بين الناس»» أو قال: «حتى يحكم بين الناس». 
أخرجه أحمد (51//5١)؛‏ وأبو يعلى (9777١)؛‏ وابن خزيمة (١557)؛‏ وابن 
حبان )7”975١(‏ إحسان؛ والحاكم ):١15/1١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب الصدقة باليمين (571١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١*1(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب استحباب العفو والتواضع (5584؟) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


اما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”" . 

الرابعة عشرة: «أن الصدقة تطفئ غضب الرب» كما ثبت 
ذلك عن الرسول كَل" . 

الخامسة عشرة: أنها تدفع ميتة السوء””" . 

السادسة عشرة: أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء 
فتمنع وصوله إلى الأرض”*' . 

السابعة عشرة: أنها تكفر الخطاياء قال الرسول يَلِةِ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب العقوبات (4014) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنههماة وأخرجه الحاكم (51/1١)؛‏ والبيهقي (/57") عن بريدة 
رضي الله عنه؛ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (/الا55), (79848) عن بريدة رضى الله عنه؛ وقال 
المنذري في «الترغيب» (17/7): رجاله ثقات. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء فى فضل الصدقة (554)؛ وابن حبان 
(:*) إحسان؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حسن 
غريب من هذا الوجه.» وصححه ابن بان وأخرجه الطبراني في الأوسط 
)/51١(‏ عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه وقد سبق في الحديث 
السابق؛ وأخرجه أحمد (007/7)؛ وعبد الرزاق !)7١114(‏ والطبرانى فى 
الكبير )150١(‏ عن رافع بن مكين رضي الله عنه؛ قال المنذري: «فيه رجل لم 
يسم» «الترغيب» (55/7١)؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» )1١/١1(‏ عن 
عمرو بن عوف رضي الله عنه» ولعل هذه الطرق تعطي قوة للحديث,» - والله 
أعلم -. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0587) عن على رضى الله عنه مرفوعاً: «باكروا 
بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطاها» وضعفه الهيئمي في «المجمع؛ (11/8)؛ 
وأخرجه البيهقي (184/1) عن أنس رضي الله عنه موقوفاً. قال المنذري فى 
الترغيب (7/ :)١57‏ «ولعله أشبه». ١‏ 1 
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«الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)!'' . 

مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله متى فرضت الزكاة؟ 

فقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة» واستدلوا بآيات 
الزكاة التي نزلت في مكة مثل: وول مرك نَأل ا و 
لرَكَرْة# [نصلت: 1. 0] ومثل : وَالينَ ف آرم حَقٍَ معو 09 
سَايِلٍ والمتحرور 09 * [المعارج] ومثل : #وما ءَابَدسُم ون 3 و ف 
مول لئاس قلا يرَبُوأ عِندَ 1 ومَآ نسم من دَكَرَ ترِيدُوت وه اله 
ويك هم الْمصْعِفُونَ 409 [الروماء وكقوله: ل9إوَءَاتُواأ حَقَّهُ يُوْمَ 

ا [الأنعام: .]14١‏ 

وقال بعضهم: ‏ وهو أصح الأقوال ‏ إن فرضها في مكة. 
وأما تقدير أنصبائهاء وتقدير الأموال الزكوية» وتبيان أهلها فهذا 
في المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة 
الفوس» وإعدادها لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من 
ماله الذي يحبه حباً جماًء يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهراً 
بالنفع في الدنياء فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من 
ذلك» فرضه الله - تعالى ‏ فرضاً مبيناً مفصلاًء وذلك في المديئة. 

تعريف الزكاة: 

لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 
40 "أغرعة احمه في السدية (6/ 71 5737؟)؛ والترمذي في الإيمان/ باب ما 

جاء في حرمة الصلاة (551)؛ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 

(3111)؛ وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (91)؛ والحاكم 


(/77١5)؛‏ عن معاذ رضي الله عنه؛ وصححه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح 


وشرعاً : التعبد لله تعالى ‏ بإخراج جزء واجب شرعاً في 
مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة. 

وحكمها: الوجوب. 

ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلامء وأهم أركان 
الإسلام بعد الصلاة» ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسملين 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله كَكَه وإجماع المسلمين» سواء 
أخرجها أم لم يخرجهاء ومن أقر بوجوبهاء وتهاون في إخراجهاء 
وبخل بها فأصح قولي العلماء : أنه فاسق وليسن يكافن: 

ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو 
تقديرا . 

فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام» والزروع والثمارء 
وعروض التجارة. 

والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما 
بالتجارة. فإنهما وإن كانا راكدين» فهما في تقدير النامي؛ لأنه 
متى شاء اتجر بهما. 

والأموال الزكوية خمسة أصناف: 
١ت‏ الذهبه: 
ين ال 
'" - وعروض التجارة. 
8 - وبهيمة الأنعام. 
6 - والخارج من الأرض. 
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نضَات» واستقرارة: وَمُْضٌِ الحؤلٍ 8 0000 


وهناك أشياء مختلف فيها: كالعسل» هل فيه زكاة أو لا؟ 
وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا؟ وسيأتي البحث فيها إن 
شاء الله . 

ولاه تتفي 111 للترو ةع سمهي للع عر او 
وإتقانه في فرضه وشرائعهء أنه جعل لها شروطاً؛ أي: أوصافا 
' معينة لا تجب إلا بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة» لا فوضى 
فيها. 

إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا 
واجب». وهذا غير واجب فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت 
لم يكن هناك اختلاف» وصار الناس على علم وبصيرة» فمتى 
وجدت الشروط في شيء ثبت» ومتى انتفت انتفى. 

ثم إن هناك موانع أيضاً تمنع وجوب الزكاة مع وجود 
الشروط» وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء 
وسيأتي بيانها إن شاء الله. 

قوله: «تجب بشروط خمسة: حرية» وإسلام» وملك نصابء 
واستقرارهء ومضي الحول» . 

شروط وجوب الزكاة هي : 

١‏ الحرية: وضدها الرق» فلا تجب الزكاة على رقيق» 
أي: على عبد؛ لأنه لا يملك» فالمال الذي بيده لسيده. 

ودليل ذلك: قول النبي ككل «مَنْ باع عبداً له مال فماله 
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للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»0"' . 

فقال: «ماله» أي الذي بيده «للذي باعه» أي: لا لهء فيكون 
بمنزلة الفقير الذي. ليس عنده مال» والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. 

وأما قوله كَكِةِ: «له مال» فاللام في (له) للاختصاصء» كما 
تقول للدابة سَرْجِ فلا يعارض ما قررناه. 

- الإسلام وضده الكفر فلا تجب على كافرء سواء أكان 

ا أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة» قال تعالى: د مِنّ ميلم 
صَدَكةُ مطْهَرَهُم4 [العوبة: +620 والكافر نجسء فلو أنفق ملء 
الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره. 

وأما قوله تعالى: ##وَوَيلٌ ِلَمَتْرِكِنَ اين لا يوه أرَكرة» 
فالمراد بها هنا: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: :0 
قلح من دكّهَا 4 [الشمس: 4]. فيكون معنى الآية على هذا: 
لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها . 

وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاة» فلا يعني ذلك 
أنه لا يحاسب عليهاء بل يحاسب عليها يوم القيامة» لكنها لا 
تجب عليه» بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم . 

وابل لات رار 1 سين بتيناةا إلى الوص يعد 
أن ذكر التوحيد» والصلاة: : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم . وترد على فقرائهم»( . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً. . . (7١71)؛‏ ومسلم في البيوع/ 

باب من باع نخلاً عليها تمر (108) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(١‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (7986١)؛‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين (19). 


سيره 
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والذليل + من القران تقوله تقال وما كه أن تقل عن 
سه لزلعرء ايه م عر 0 صمي سسبو ا 200000 دشرم 
نفقلتهم إلا أتهمٌ حكفروا بالله ويرسولو وَلَا يَأنونَ الصّسلزة إلا وهم 
كمال ولا سْفِفُونَ إلا وهم كُرِهُونَ 469 [التوبة: 04]. 

فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بهاء ولكنهم 
يحاسبون عليها يوم القيامة» ويعذبون عليها. 
© كنا د نك يت الصَلِنَ © وك نك عم السك © مَك 
وص مم َخَضِينَ 49 [المدثر] فلولا أنهم عوقبوا على ترك 
الصلاة. وترك إطعام المسكين لما :ذكروا ذلك سببا في دخولهم 
النار. | 
وحوسه الذكاة على بلوقة وهو يعتلك: افا نين | تبيجلك اتضابا : 
فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه؛ ولو ملك ما هو دون 
النصاب فلا شىء عليه. 

ودليل اشتراط ملك النصاب قوله كله «ليس فيما دون 
خدوئنة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما 
دون خمس ذود صدقة7'. وقال في الغنم: (إذا بلغت أربعين شاة . 
شاة'؟ وغير ذلك من الأدلة» ولأن ما دون النصاب لا يحتمل 
العواضاة: 


؟ - استقراره: أي: استقرار الملك. 
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ومعنى كونه مستقراً: أي أ ملكه تام» فليس المال عرضة 
للسقوطء فإن كان عرضة للسقوطء فلا زكاة فيه. 

ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها 
ليست مستقرة؛ لآنه من الجائز أن ينهدم البيت» وتنفسخ الإجارة. 

ومثل ذلك أيضاً حصة المضارّب - بالفتح» وهو العامل - 

من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المالء مثاله: 

أعطيت شف اكه الف انكر بها افر نحت ستينة الخقة للمالك 
العفنفك:وللمشازي النفف ميد الافهة فلا زكاة فى حصة 
المضارب لأنها عرضة للتلف. إذ هي وقاية لرأس المال» إذ لو 
خم الخال “لشي لها وحمت 'الماللك من الريع يها الزكاة 
لأنها تابعة لأصل مستقرء فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه 
من الربح؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر. 

ومقلوا لذلك أيضا بذين الكقابة أي إذا باع السين عتذه 
نفسه بدراهمء وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها؛ لأن العبد 
يملك تعجيز نفسهء فيقول: لا أستطيع أن أوفيء وإذا كان لا 
يستطيع أن يوفيء فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه بهء 
فيكون الدين حينئذ غير مستقر. 

ماله ]3 خضلت على الجال الذى ,كان غيز هر فهل 
تجب فيه الزكاة لما مضى؟ 

الجواب: لاء ولكن تستأنف به حولاً؛ لأنه لم يكن مستقراً 
قبل ذلك . 

© مضي الحول: أي: تمام الحول؛ لأن النبي كله قال: 


«لا زكاة في مال حتى يحول عليه التخول1) جرع ابن ماجه؛ 
ولأنئا إن لم نقدر زمناً فهل يقال: تجب في كل يوم؛ أو كل 
شهرء أو كل أسبوع. أو كل عشرة أعوامء فلا بد من تقديرء 
ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر»ء لكان ضرراً على أهل الأموال» 
ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الزكاة. 

والحول مقدارٌ يكون به الربح المطرد غالباً» ويكون فيه خروج 
الثمارء ويكون فيه النماء فى المواشى غالباء فلهذا قدر بالحول» 
والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى : «يََووئَكَ عَنٍ 
ل لِلنَّاسن 0 ا 

ستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي: 


ا وهذا هو الآول» يريدالخارج من 
جر ين العدري والثمار» وسمي معشرالوجوب العشر أو نصفه 
فيه» فلا يشترط لها الحولء ودليل ذلك قول الله تعالى: #وءَاتواأ 
حَقَهٌ يَوْمَ عاد 6 [الأنعام: ]١4١‏ فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا 


و 


زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيك يتوفن الشىء فى أيديهم ‏ 

الارض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1797)؛ 
عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف 


«التلخيص» (١87)؛‏ وأخرجه البيهقى من طريق على رضى الله عنه موقوفاً عليه 
(230/5» قال الحافظ: حديث لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة 


.)85١( «التلخيص»‎ 


كتاك الاك 7 


لا نْتَاجَ السَّائِمَةَ وَرِبْحَ الْتَجَارَة 0 


السام 


قوله: إل نتاج السائمة» هذا مستثنى من قوله: (ومضى 
الحول) أي: إلا ما تنتجه السائمة أي: أولادهاء هذا هو الثاني» 
فلا يشترط له تمام الحول» ودليل ذلك أن النبي كَل كان يبعث 
السعاة إلى أهل المواشي» فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن 
المواشي فيها الصغار والكبار» ولا يستفصل متى ولدت؟ بل 
يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسهاء فمثلا: رجل عنده أربعون 
م ة تجب فيها الركاة فولدت كل واحدة ثلاثة» إلا واحدة ولدت 
أربعة» فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء 
لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل . ٠‏ 

قوله: «وربح التجارة» وهذا الثالث» ولا يشترط له تمام 
الحول؛ لآن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح 
التجارة. ولأن الربح فرع» والفرع يتبع الأصل»ء مثاله: لو قدرنا 
شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي 
مائتين فيزكي عن مائتين» مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ 

هذا ما ذكره المؤلف. ويضاف إليه ما يأتى : 


الخمس بمجرد وجوده» لقول النبى كَكْةِ: «وفى الركاز ال 
ولم يقل : بعل الحول؛ وَلآن وجوده يشبه الحصول على الثمار 
(0) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس (549١)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والح جبار )17١١(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


التى تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصادء وهو 
ونين المشيون بين الك عدف ار ل انه قروا وني تو كر 
إق شتاء لقعا ْ ْ 

الخامس: المعدن. لأنه أشبه بالثمار من غيرهاء فلو أن 
إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصاباً فيجب 
أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول”'". 

البادين ١‏ العبدل على القول ووم ار كاف'لية: 

السابع : الأجرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة: 

قوله: «ولو لم يبلغ نصاباًء فإن حولهما حول أصلهما إن كان 
نصاباًء وإلا فمن كماله» فإذا كان عنده (75) شاة فليس فيها زكاة؛ 
لأن أقل النصاب )5٠(‏ وفى أثناء الحول نتجت كل واحدة منها 
لسكلا الحمدي» النعول امن كبام التصات :دو لهذا فاه نولا من 
كماله). 

مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة 
أشهر كَمُْلَ نصاباً» ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاباً آخرء فالحول 
يعدئ من حين أكمل تصاباً ٠‏ والريع يبع الأصبل: 

مثال آخر: لو أن رجلاً اتجر ب( 2٠٠١٠٠١‏ ريال» وفي أثناء 
)0 قال شيخنا رحمه الله: «ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن 


وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها» مجالس شهر 
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الحول ربحت )20,6٠٠0(‏ ريال فنزكي الخمسين إذا تم حول 
المائة. 

مثال آخر: رجل عنده )٠٠١٠٠١(‏ ريال» وفى أثناء الحول 
ورث من قريب له ٠00(‏ )ارال مركي الحمصين اانه 
حولهاء ولا تضم إلى )29٠٠١,٠٠١(‏ في الحول. 

فإذا قال قائل: فما الفرق بين المثالين؟ 

فالجواب: أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول» 
كما فى المثال الآول6 وأما الآرث قهو ابتداء ملك» فاعتبر حوله 
5566 كما في المثال الثاني. 

فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالاًء أو يوهب لهء أو 
المرأة تملك الصداق. وما أشبه ذلك» فهذا لا يضم إلى ما عنده 
من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرعا له» ولكنه يضم في 
تكميل النصاب . 

فثال ذلك إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من 
النصاب» وفي أثناء الحول مات له قريب» افورث منه خمسين ألفا 
كدق الول هن :وفك حلاف الحدييق النا 4 فن الخمسين» وفى 
الدزاهم السايقة؛ .ولا يقدئ الحول فى الدزاهم السنايقة من خين 
ملكهاء وفي الخمسين من حين ملكها؛ لأن الدراهم الأولى أقل 
من النصاب فليس فيها زكاة» لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين 
ضممنا الأولى إلى الثانية» وصار الحول واحداً من حين تمام 
النصاب بملك الخمسين. 

وبعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا 


على حول ما دون النصاب وليس كذلكء وإنما يبدأ الحول من 
كمال النصاب في الجميع. 

مئال آخر: ملك في شهر محرم نصاباًء ثم ملك بالإرث في 
شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم ففيها زكاة ‏ وإن 
كان أقل من النصاب ‏ لأن عنده مالا يبلغ النصاب» لكن حول 
المائة درهم يكون في جمادى الثانية» وليس في محرم؛ لأنها 
تضم إلى ما عنده في النصاب». لا في الحول. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل. 

وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون» 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ‏ 

وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات 
المحضة فقال: إن الصغير والمجنئون ليسا من أهل العبادة 
كالصلاة» فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغيرء 
فالزكاة من باب أولى. 

وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال» أي: أنها واجبة 
في المال لأهل الزكاة» فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن 
هذا حكم رتب على وجود شرط ا النصابء. فإذا وجد 
وجبت الزكاة» ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال 
الصبي ومال المجنون. 

وهذا القول أصح.ء ودليل ذلك ما يلي : 

المتقولة تعتالي: خُذ من أَمَوَهِمَ صَدَكَهٌ تطهْرهم وتركهم يا 
[التوبة: .]٠١‏ فالمدار على المال لا على البجير 0 


فإن قال قائل: قوله تعالى: ##اتطهَرهُم وركيم يا هذا في 
حق المكلفين؛ لأن التطهير والتزكية 0 

قال ةا تاك خلج الأغلي والركاة نحي غالبا :قفن أموال 
المكلفين فيحتاجون إلى تطهيرء على أن الصبى ‏ ولا سيما 
المميز ‏ يحتاج لتطهير» لما قد يحصل منه إخلال بالآداب» فإن 
أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. 

7د قول» الف :كله بحية يغنةة شعاذا د :رضي الله 'عنه :د إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم'» فجعل 
محل الزكاة المال. 

ا لان الزكاة حقى الأفد؛ فاستوى في وجوب أدائه 
المكلف وغير المكلف. كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا 

وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمة الله - وخالف 
أبو حنيفة ‏ رحمة الله - فى هذا . 

فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون 
فهذا يؤدي إلى نقصه.ء وقد قال الله تعالى: #ولا نَمَريوأ مَالَ التي 
إِلَّا الى ه هَّ لَحْسَنٌ4 [الأنعام: 2167 الإسراء: 4"]. 

فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ أن 
الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وإن نقصته حساًء لكنها كمال 
وزيادة معنى » فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن . 
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ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون ‏ مثلاً - 
أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه . 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الأحسن فالصدقة 
نميا فين الأحدينة فهل تجيدون أن تحصيدق يال اليتيم 
والمجنون؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة 
بتركهاء والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. 

ولهذا لو غلت مواد الإنفاق» وصار ثوب الكتان قيمته 
)09٠١(‏ ريال والثوب من الخيش قيمته )٠١(‏ رياللات. 

فنشتري له ثياب كتان؛ لأآن هذا هو المعتادء فإذا كان 
كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم؛ 
لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. 

قوله: «ومن كان له دين» الديق : مااثبت في الذمة من 
قرض» وثمن مبيع» وأجرة» وغير ذلك. 

قوله: «أو حق,» أي: الحق المالي فخرج بذلك الحق غير 
المالي» وقوله: «أو حق» لم أقف عليها عند غيره» والذي يظهر 
لى أن الحق إن كان ثابتا فهو دين» وإن كان غير ثابت فلا زكاة 
فيه أصلاً ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. 

قوله: «من صداق» الصداق للزوجة» وهو ما يبذله الزوج 
للمرأة في عقد النكاح وإنما نص عليه؛ لأن الصداق قد يسقط 
بعضهء فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف»ء 
يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. 


كتانب الإكاة' | 8 ان 
وَغْيرِهِ عَلى مَلِيءِ و غيره | 

قوله: «وغيره»: أي : : غير الصداق كعوض الخُلع الثات 
للروج وأرش جناية» وضمان متلف» وكذا لو كان المال 2 
أو مسروقا ثم عكرت عليه تعد :دين فالمذهب يجب عليك 


دّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىء 


إخراج زكاته. 

تنبيه: تجب الزكاة فى العارية والوديعة؛ لأنها على ملك 
صاحبها فهي كسائر ماله. 

قوله: «على مليء أو غيره» المليء: الغني. أو غيره: 
الفقير. 

وسواء كان على باذل أو مماطل» وسواء كان مؤّجلاً أو 
حالا . 

اقوله: «أدى زكاته إذا قبضه لما مضى» أي: يجب عليه أن 
يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين» وهذا هو المذهب. 

مثال ذلك: شخص له )٠٠١(‏ درهم على أربعة أشخاص 
على كل واحد (50) درهماء وبقيت عندهم سئنوات» ولما قبضها 
إذا زكاتها أكثر منها. 

نقول: أذ زكاتها ولو كانت أكثر منهاء إذا كان عندك مال 
يكمل النصابء أما إذا لم يكن لديك مال سواهاء فهي في أول 
سنة تنقص عن النصاب» ولا يجب فيها شيء. 

مثال آخر: رجل باع أرضاً على شخص ب(١٠٠١٠09)‏ ريال 
والمشتري فقيرء وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها. 

فيؤديها لعشر سنوات؛ لقوله: «لما مضى». 

واستفدتنا من قولهة«أذَى» أن هده الركاة أداة» ولبست 


قضاء ف(٠٠:,١١٠)‏ زكاتها في كل سنة 2)595٠0(‏ فيصير مجموع 
زكاتها لعشر سنين (2»)750,600 فصارت زكاتها الربع كاملاء 
وزكاة الدراهم ربع العشر؛ لآنه يؤديها لكل ما مضى . 

قال ثالف: وجل :اجر تنخصا ته لمدة سنة ري( 1) 
درهم وانتهت المدة» وماطل الكوتانه. نعق حتقيق عكلة عمر 
سئنوات . 

فزكاة الألف كل سنة 2)١5(‏ في عشر سنوات (550) أي 
الربع . 

مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره )5١,60٠0(‏ 
ريال ولم يسلم الصداق. وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم 
أعطاها صداقها. 

فتكون زكاته في عشر سنوات )262٠١0(‏ ريال أي الربع . 

وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. 

وقوله: «أدى زكاته إذا قبضه)» أي : لا يلزمه أن يؤدي زكاته 
قبل قبضهء فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. 

فإن قال قاكل: أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه 
الزكاة إذا تم الحول» ولو كان في ذمة غيره؟ 

الجوات: أن فيه احتمالا أن يتلف مال من :غليه الدينغ أو 
بغمرة: أن مده نشي ١‏ ا اتتلي ١‏ انك قا يلاها ل فاكها 
رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه . 

فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لأن تأخيرها 
من باب الرخصة والتسهيل» بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل . 
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هذا هو القول الأول فى المسألة. 

القول الثاني: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة 
فيه» ولو بقي عشرين سنة» وكذلك لو لم يبقّ إلا شهر واحد على 
تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه. وإن كان 
على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. 

القول العالت: لا زكاة:فى الدين مطلقاء.شواء كان على 
عدى او يعني لان لديو فى ذف الشير لبس فى ةسعد 
يكون في جملة مالك؛ فلا زكاة فى الدين حتى يقبضه . 

القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاةء 
كالدين على الفقيرء فيحتمل أن يجده. وإن كان لا يؤمل وجوده 
كالضائع ‏ والمنسي. والضال فلا زكاة عليه. 

والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة» إذا كان على غنى 
باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض 
الدين» وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله» والأول رخصة والثاني 
فضيلة» وأسرع في إبراء الذمة. 

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقى 
عشر سئوات؛ لأنه عاجز عنة: ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة 
في سنة القبض فقطء ولا يلزمه زكاة ما مضى. 

وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ''' رحمهم الله وهو مذهب 


.)”51١7/1١( انظر: «حاشية العنقري على الروض»‎ )١( 


الإمام مالك رحمة الله » وهذا هو الراجح لما يلي : 

أولاً : أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول 
عليهاء والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين 
القبض» “ولو الم يتم عليها حول" . 

نافيا أن سن قرط وجنت الزكاةة الفدزة على الأداءء 
فب كدان علق 7الأذاء رك : 

نالعا # انداقه كو نمف :عق :الال اكتيو من السنة قبن أن 
يخرجه دينا . 

وَابَعا :أن إسفاظ الدكاة عد لما مضي + وجوت اخزابتها 
لسنة القبض فقطء فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه 
الزكاة مع وجوب إنظار المعسرء وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ 
لكاي طارف 

ومثل ذلكء المال المدفون المنسيء» فلو أن شخصاً دفن 
ماله خوفا من السرقة ثم نسيهء فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. 

وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات» 
ثم قدر عليه صاحبهء فيزكيه لسنة واحدة» كالدين على المعسر. 

مسألة عهمة كثر السوال.هها ذلك حيو كسدف الأراضىي”: 

عتالة اعري انان أرقا ونك العلاد ني كدف ولم 
يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير»ء فهل عليه زكاة في مدة 
الكساد أو لا؟ 


() «الاختيارات») ص(98). 


كتاب الأكاة عاك 


وَلَا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ يُنْقِصُ النصَاب لثامم ةم ةم م لمن 


الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا شيء عليه في هذه 
الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيهء 
حتى يتمكن من بيعهاء فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع 
فقط . 

وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الآمة. وفيه موافقة 
للقواعد؛ لآن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من 

والأرض نفسها ليست مالا زكوياً في ذاتها حتى نقول: 
تجب عليك الزكاة في عينه. 

أما الدراهم المبقاة في البنك. أو في الصندوق من أجل أن 
يشتري بها داراً للسكنى أو يجعلها صداقاً. فهي لا تزيد لكن لا 
شك أن فيها زكاة. 

والفرق بينها وبين اللأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة في 
عين الدراهم. وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتهاء وقيمتها 

قوله: «ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب» أي : 
إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهبء أو من الفضةء أو من 
الحبوب». أو الثمار. أو من المواشى ولكن عليه دينٌ ينقص 
النضات>“ فلا زكاة قينا غددة. 

دثال لك كل ته مافةة اليه اوعاة ميمه وتميعوة آلنا 
وتسعمائة» فالفاضل عنده الآن مائة» والماتة دون النصاب فليس 
فيها زكاة. 


هذاه المشهور من المذهب» :وهنو القول الأول وقد 
اسكدلو انالا ذزفك و النظو : 

أما الأثر: فما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان 
وطن قيترل<(أبها التاس إن نهدا شه زكاة امالك فمن كان 
عليه دين فليقضه. ثم ليزك"''. وعثمان - رضي الله عنه ‏ أحد 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. 

وأما النظر: فلأن الزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني 
الفقير» ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه . 

ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليهء لأخذت الزكاة على هذا المال 
مرتين» مرة من المدين» ومرة من الدائن. 

ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال» فكله سواء أي: 
إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد عشر سئوات» وبيده مال 
ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. 

مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات» 
وبيده الآن عشر الاف درهم فنقول: لا زكاة عليه. 

القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة» وأن من كان 
عيدة انصنات: فالتركت .ولو كان عليه يق تصن التصابة» أي 
يستغرق النصاب. أو يزيد على النصاب . 

واستدل هؤلاء بما يلى: 

1 الفمونات | القالة عر وتعوي: الوكاة فى فل مالغ الستايت. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك (١/7507)؛‏ والشافعي )57١(‏ ترتيب «المسند»؛ والبيهقي 

.)550 /9( وصححه في الإرواء‎ :)١58/5( 
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مثل: قول النبي مَل «فيما سقت السماء العشر١»‏ وحديث 
فين تس :مالك في كتاب الصدقات الذي كه بق بكر «وفى الرقة 
في كل مائتي درهم ربع العشر - الرقة هي الفضة ‏ وكذلك دكن 
في سائمة بهيمة الأنعام في كل خمس من الابل شاة. وفي كل 
أربعين شاة شاة)(" . 


د أن النبى كل كان يبحث العمال الذين يقبشنون الركاة 
من أصحاب المواشي» ومن أصحاب الثمار””"». ولا يأمرهم 
بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار 
سلفء ومع ذلك كان النبي د يخرص عليهم ثمارهم. 
ويزكونها . 

" - أن الزكاة تجب في المال ظخُدَ من أَمَوَيِمَ صَدَ كك 
[التوبة: ]٠١“”‏ وبعث النبي ديد معاد إلى اليد وقال: 0 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
() سيأتي تخريجه ص(32). 
9؟١)‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب زكاة الغنم .)١505(‏ 
فر ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي المالكي : أنه قال: الاستعملني عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأديتها إليف أمر لي بعمالة» 
فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت» ٠»‏ فإني عملت 
على عهد رسول الله وك فَعَمَّلَنِيء ٠‏ فقلت مثل قولكء. فقال لي رسول الله يَكةِ: 
«إذا أعطبك قينا من عسل أن تسأل فكل وتصدق»؛ أخرجه مسلم ف في الزكاة/ 
باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع )1١45(‏ (117). 
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على فقرائهم»”'' والدين يجب في الذمة لا في المال؛ ولذلك لو 
تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين» فلو 
استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجارء ثم هلك 
المال لم يسقط الدين؟ لأنه يتعلق بالذمة» والزكاة تجب في عين 
المال» فالجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. 

وأما أثر عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فإننا نسلم أنه إذا كان 
على الإنسان دين حال» وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه 
زكاة؛ لأنه سيؤدي من فالفم سين الديق يقتضي أن يقدم في 
الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول» والدين 
سابق» فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. 

ونحن نقول لمن اتقى الله» وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك 
إلا فيما بقي» أما إذا لم يوف ما عليه» وماطل لينتفع بالمال» فإنه 
لا يدخل فيما جاء عن عثمان» فعليه زكاته. 

وأما الدليل النظري: وهو أن الزكاة وجبت مواساةء فنقول: 

أولاً: تمائع فى هذا الشي .نات شبوء في الركعاة ها 
ذكره الله عر وجل ظحْذْ بن أَنَوَلِمْ صَدَمَهُ ظْهِرَهُم وتركهم ج41 
[التوبة: ]٠١*‏ فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب» فإن الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء وتزكو بها النفوس» ويشعر 
الإنسان إذا بذلهاء بانشراح صدر واطمئنان قلب» فليس المقصود 
من الزكاة هو المواساة فقط. 


90 .سيق تخرييع من (2)18 


ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي 
تخصيص العمومات؛ لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب 
منهاء وهو الذي أخرجناه بالتخصيصء وإبطال جانب من مدلول 
التضن :لين بالآمن الهين'الذئ تقوى عليه علة مستتبطة قد تكون 
عليلة» وقد تكون سليمة» وقد تكون حية» وقد تكون ميتة. 

لكن لو نص الشارع على هذاء لكان للإنسان مجال أن 
يقول: إن المدين ليس أهلاً لأن يواسي بل يحتاج إلى من 
يوأاسيه. 

وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعةء فهو أحد 
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهمء. فهو من 
الغارمين فنقول: نحن نقضى دينك من الزكاة» وأنت تتعبد لله 
بأداء الزكاة. ١‏ 

وأما قولهم: إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في 
الحال مرتين:. ْ 

فالتجزات؟ أن العدين' قة لا بيكرة فى نيذه فين الجا الذي 
أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهمء ون عنده مواش» أو 
بالعكس» وهذا كثيرء ثم على فرض أن يكون هو نفس المالء» 
فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه 
كيف يشاءء فملكه له ملك تام والدين الذي للدائن في ذمة 
المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياء وله أن 
يأخذ الزكاة؟ 
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فتقول: لبس فيه أغزابة؟: لو كان :عند الإنسان تضناب أو 
نصابان لا يكفيانه للمؤنة» لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا 
نقول: نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة» ولا تناقض. 

القول الثالث: أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة» ولو 
كان عليه دين ينقص النصابء والأموال الباطنة لا تجب فيها 
الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. 

والأموال الظاهرة هي: الحبوبء والثمار» والمواشي. 

والأموال الباطنة هي : الذهب والفضة؛» والعروض؛ لأن 
الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً: العمومات «في كل أربعين شاة شاة20©. 

اناه أن الورسون كلك كان ينغنة الال القيفن الركاة مه 
الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على 
أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. 

ثالثاً: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم 
يشاهدونهاء فإذا لم يؤد زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من 
الأمور الباطنة؛ فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه 
الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن» وكما أن في عدم إخراج 
الزكاة في هذه الحال إيغارا لصدور الفقراء. 

ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات يشمل 
الأموال الباظتة» ولآن كوان الرسسول له وبعك الفسال ولا 
يستفضلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمالء» ولا علاقة للذمة 
فيهاء وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن 
الذّيْن أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. 

وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولأن ما 
ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظرء فالتاجر عند الناس تاجر 
ومعروف» فقد يكون عنده مثلاً معارض سيارات ومخازن أدوات» 
وأنواع عظيمة من الأقمشة» ودكاكين كثيرة من المجوهرات» أيهما 
أظهر هذاء أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعْرف في 
السوق؟! ْ ْ 

الجواب: الأول. 

فالخفاء والظهور أمر نسبىء» فقد يكون الظاهر باطناًء 
وكوف لطم لامر ْ 

والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقاًء ولو كان عليه دين 
ينقص النصابء إلا ديناً وجب قبل جلول الزكاة فيجب أداؤه ثم 
يزكي ما بقىي بعده. وبذلك تبرأ الذمة» ونحن إذا قلنا بهذا القول 
تخت المدسن عل لوقا 

اقإذا كلنا لم عيليةفاكة القن دينا » ولدية مالة ومتمعسون 
ألفاء. والدنى خال» 51 الدويه إلا أوسينا علداف الذكاة بفناقة 
الألف. فهنا يقول: أؤدي الدين» لأن الدين لن أؤديه مرتين. 

وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. 


ا كتان الإكاة 


وَكُُ كَانَ المَالَ ظاهراً 7غ( 


والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رحية الله . 

وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوطء والحمد لله «ما 
نقصت صدقة من مال» كما يقوله المعصوم عليه الصلاة 
والااء ا 

وقوله: «ولا زكاة فى مال من عليه دين ينقص النصاب» 
“ادر كادمة رعو الف أنه ل فرق ني أن كوف الديك من 
جنس ما عنده» أو من غير جنسهء فإذا كان عليه دين من الذهب» 
وعنده فضة فلا زكاة فيهاء وكذا لو كان عنده دين من الفضةء 
وعنده مواش فلا زكاة فيها. 

قوله: «ولو كان المال ظاهرأً» «لو) هذه إشارة خالاف» وعادة 
الفقهاء ‏ رحمهم الله إذا جاؤوا ب«لو» فالغالب أن الخلاف 
قوي, وإذا جاؤوا باحتى» فالغالب أن الخلاف ضعيفه. وإذا 
جاؤوا بالنفى فقالوا مثلاً: ولا يشترط كذا وكذاء فهذا إشارة إلى 
أذ نه خلانا فد يكوة: ضعيفا > 'وقد. ركون قوياً + الكنيع لا ينون 
بمثل هذا العبارة «ولا يشترط» إلا وفيه خلاف بالاشتراط؛ لأنه لو 
لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه؛ لأن عدم ذكره يعني نفيهء فإذا 
وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات: «ولا يشترط كذاا. 
أو «لا يجب كذا» فاعلم أن في المسألة خلافاء وقد تقدم بيان 
القول الذي أشار إليه المؤلف. والمال الظاهر هو الذي يحفظ في 
المستادق «البيرت» عفد الماقية بوالشان<والحيوت. ْ 
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قوله: «وكفارة كدين» يعني لو وجب على الإنسان كفارة 
تنقص النصاب. فلا زكاة عليه يا عنده؛ لأن الكفارة كالدين» 
بل هي دين» لكن الدائن فيها هو الله عرَّ وجل -. 

مثال ذلك: وجل عنده ثلاثمائة 0 مين الحبوب: لكن 
عليه إطعام ستين مسكيناً فيلزمه ثلاثون صاعاء إذا قلنا: كل صاع 
لاكنية» وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لآن عليه 
كفارة تنقص النصاب . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين 
الادمي؟ 

قلناة الذليل: "أن افرأة سالت الي ِل أن أمها نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: ١اقضوا‏ الله فالله أحق بالوفاء!") 
فجعل حق الله كحق الادمي دينا يقضى : 

ووجه نص المؤلف ‏ رحمة الله - على هذه المسألة» مع 
أنها داخلة في التي قبلهاء أن فيها خلافاً حتى على القول بأن 
الدين يمنع وجوبث. الزكاة إذا أنقص التصاب» فمن أهل العلع من 
يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت 
النصاب؛ لأن الكفارة حق لله تعالى ‏ متعلق بالذمة» والزكاة 
حق اللاي تعرالر بت مكد لق الها نوا فاه نوها كان سهان بالمالن 
والذمة أولى بالمراعاة» ولكن المذهب أنهما سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت... (؟185) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَإن مَلِكَ نِصَابا صِعَاراً انْعَقَدَ حوله حِينَ مَلكَهُ وَإِنْ نَقَصَ 
النْصَابُ فِى بَعْض الحَوْلٍ أو بَاعَهُ 0000 


قوله: «وإن ملك نصداً صغاراً انعقد حوله حين ملكه» أي : 
في المواشيء» إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله من حين ملكه؛ 
لعموم قول اي كله : «فى كل أربعين شاة شاة» لكن إن كانت 
هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة 
الآنء ومن شروط وجوب الزكاة فى الماشية أن تكون سائمةء 
وهذه الصغار لا ترعى» وإنما تسقى اللبن. 1 

وإنما ف الحا الله - على هذه المسألة؛ لأن من 
أهل العلم من ي* ففرط لأتعاة الحول:قيما إذا املف تضانا ضغارا 
من حين ملكه أن يبلغ سناً يجزئ في الزكاة» لكن الصواب ما 
قاله المؤلف من أجل العموم. 

قوله: «وإن نتقص النصاب في بعض الحول.... انقطع 
الحول» . أي : فلا زكاة لنقص النصاب. 

مثال ذلك: رجل عنده )5٠١٠١(‏ درهم» وفي نا الحول 
اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نقص 

قوله: «و باعه» أي: باع النصابء فإذا باع النصاب في أثناء 
الحول انقطع فلا زكاة» ويستثنى من ذلك عروض التنجارة كما سيأتي . 

مثاله : رجل عنده )5٠(‏ شاة سائمة» وقبل تمام الحول باع 
شاة بدراهم وهوالسن معدا لكننرائق أنها أتعبته في الاكل 
والشزت والمرعى فباعها. ٠‏ فينقطع الحول» فيبدأ بالدراهم 0 
'جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين. 


كتك الإكة 0 


أو أَبْدَلَهُ بعَيْرٍ جِنْسِهِ لا فِرَاراً مِن الرَّكَاةٍ الْقَطَعَ الحول. 
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قوله: «أو أبدله بغير «:نسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول» 
الحقيقة أن الإبدال بيع» لكن ما دام أن المؤلف ‏ رحمة الله 
قال: «باعه أو أبدله» فيجب أن نجعل البيع بالنقدء والإبدال بغير 
النقد؛ وذلك لأن الأصل في العطف التغاير» وهذا يقتضي أن 
يكون المراد بالإبدال غير البيع . 

فنقول: إذا باع (50) شاة بدراهم فهذا بيع. ! 

وإذا أبدل (0) شاة بثلاثين بقرة فهذا إبدال» وإلا فالبيع 
بدل كما قالوا في تعريف البيع : «هو مبادلة مال» ولو في الذمة 
بمثل أحدهما...). 

وقوله: «أو أبدله بغير جنسه)» أي: إذا أبدله بغير جنسه 
حفيقة أو حكما » ومثال إندال حشين النضاب حقيقة - إذا أبدل 
نصاب سائمة الغنم بسائمة البقرء فإنه ينقضي الحول؛ لأن الجنس 
هنا يختلف حقيقة ويمكن أن يقال: يختلف حكماً أيضاً؛ لأن 
الواجب في البقر يختلف عن الغنم . 

ومكال إبدال حنين النضات حكيا :|15 أبذل تقنابة ساكية 
الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم» فإن الحول ينقطع لأن 
الحكم يختلف. فهو كما لو أبدله بغير جنسه. 

مسألة: إذا أبدل ذهباً بفضةء أي: كان عنده )٠١(‏ ديناراً 
وفي أثناء الحول باعها ب(١٠٠)‏ درهم. 

فظاهر كلام المؤلف: أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير 
الفضة بنص الحديث. ْ 

قال النبي كلِِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا 
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اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)2 . 

وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاماًء حتى في إبدال 
الذهب بالفضة. 

والمذهب: أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنها 
فى حكم الجنس الواحدء بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في 
النصاب . 

والصحيح: أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب» وأن 
الحول ينقطغ؛ لأنها من جنسين» وأيضا عروض التجارة تجب 
في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو 
ففةه :كنك ذا إندل كفنا أو فقن عتؤوض تجار" لآن 
العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينهاء فكأنه أبدل دراهم 
بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحداء وكذا إذا 
أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة» فيكونان كالجنس 
الواحد. 

وقوله: لا فراراً من الزكاة» لا نافية للجنسء» وقوله «فراراً» 
مفعول لأجلهء والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير 
جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل 
ذلك تحيلاً على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا 
يسقطه» كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه؛ لقول النبي وك : 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)1041/( أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه.‎ )8١1( 


كتابٌ الأكاةا انك 
أَبْدَلَه بجنسِه ل عَلى الحولٍ. 


الحيل"''. لأن العبرة في الأفعال بالمقاصدء قال النبي كَل : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”''. وهذه هي 
قاعدة الحيل . 

ومثال هذه المسألة: لو أن إنساناً عنده نصاب من الغنم 
السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا؛ لثلا 
تلزمه الزكاة في السائمة فهنا لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك 
فراراً من الزكاة. 

مسألة: لو أن إنساناً عنده دراهم كثيرة» وأراد أن يشتري بها 
عقارا يؤجره لئلا تجب عليه زكاتهاء فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ 

ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنهء ولكن لا بد أن 
نقول: إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا 
التبديل» فيقوّم هذه العقارات كل سنةء ويؤدي زكاتهاء وإن كان 
الأصل أنه ليس فيها زكاة» لكن الفار يعاقب بنقيض قصله. 

قوله: «وإن أبدله بجنسه بنى على الحول» أي: لو أبدل 
النصاب بجنسهء فإنه لا ينقطع الحولء مثال ذلك: أن تبيع المرأة 
ذهبها الحلي بذهب, فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. 
ومثالة أيضا ‏ إنشان «عدده مناعة قناة استرالية أنذنهن ممانة 15 
نجدية» فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» )١4(‏ وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في 

«إبطال التحليل»» انظر «الفتاوى الكبرى» (9/ .)١77‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى 

رسول الله يكةِ (١)؛‏ ومسلم كتاب الإمارة/ باب قوله «إنما الأعمال بالنيات» 

.- عن عمر  رضي الله عنه‎ )٠0( 


وَإِنْ 


ح[ ؟؛) كتاك الإكة 


وَتَجِبٌ الرَّكا ة في عَيْنِ المَالٍء لا تعلق بالذَّمة 5 


أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكمء فإنه ينقطع الحول» 
مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع 
الحول؛ لأن المال فى الحقيقة اختلف فالنصاب الأخيرء وهو 
عروض التجارة لا يراد به عين المال» بل يراد به قيمته» ولذلك 
ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: «وإن أبدله بجنسه» قيدء» وهو 
«واتفقا في الحكم» «بنى على الحول» بأن كانا عروضاً أو سائمة 
أو ها أكنه ذلقة 

قوله: «وتجب الزكاة في عين المالء ولها تعلق بالذمة» 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة» أو 

فقال بعض العلماء: إنها واجبة فى الذمة» ولا علاقة لها 
بالمال إطلاقاً . 

بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على 
المرء أن يؤدي الزكاة. 

وقال بعض العلماء : بل تجب الزكاة في عين المال» لقوله 
تعالى: #حْذْ سَّ نْ أمَويِمَ صَدَ 2 1 تطْهَرهٌ تطهرهم وترَكهم يبا [التوبة: ل] 
ولقول النبي كل لمعاذ حين بعثه لليمن: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم"''' فالزكاة واجبة في عين المال. 

وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب فى 
عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة» 


7419 “شق دوي ع رق 
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فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيهء 
وهذا خلاف الواقع» حيث إن من وجبت غليه الزكاة له أن 
يتصرف في ماله؛ ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. 

وإذا فليا يانينا واجبة في الذمةء فإن الزكاة تكون واجبة 
حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه 
نظ أيضا : 

فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين» 
وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة» فالإنسان في 
ذمته مطالب بهاء وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب 
الزكاة» فهي واجبة في عين المال. 

إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة؛ وهي العروض» فإن 
الزكاة لا تجب في عينهاء ولكن تجب في قيمتهاء ولهذا لو أخرج 
زكاة العروض منها لم تجزئه» بل يجب أن يخرجها من القيمة. 

فصاحب الدكان إذا تم الحول. وقال: عندي سكرء 
وشاي» وثياب» سأخرج زكاة السكر من السكرء والشاي من 
الشاي؛ والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من 
القيمة» فَقَدّر الأموال التي عندك». وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن 
ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها 
غلى هذا فريما دز البكر مكل حارو أوجر» أل يخي ذلك: 
بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره» وتخرج من 

فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. 


دز ؛؛ ) كتك الإأكة 


م 20 . - 0 سس 4 0ه 
وَلا ع فى وجوبهًا إمكان الادذاعء فمامام ةا ة ةم ة ةم ةم ةا مام مانن 


وعلى القول بأن الزكاة تجب فى عين المال ؤلها تعلق 
بالذمة» فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال» ولكن 
يضمن الركاة: وبجرة أن يبه ولكو يفون :الركاة لآن بهذا 
التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال 
الواجب فيه الزكاة كالموهوبء بل لها تعلق بالذمة. 

مسألة: ينبنى على الخلاف فى تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة 
عدة مسائل كرفا اين ريخينا فى الفواعك أوضحها لو كان عند 
اناف تسواس يوا لعل كه عليه | قر ون لخر ل مد فطلي لقو لا تهنا 
تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة» وعلى القول بأنها تجب 
في عو الماك لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة - السنة الأولى - 
لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصابء فإذا كان عند الإنسان 
أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاةء وبها ينقضص 
النصاب؛ لأن الزكاة واجبة فى عين المالء» أما إن قلنا: إن الزكاة 
تجب في الذمة» فإنها تجب في كل سنة شاة. ظ 

وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف من 
أزادها 'فلبراجعها”" . ْ 

قوله: «ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» يي لذ يشحرد 
لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؛ ولهذا تجب في الدين مع أنه 
لا يمكن أن تؤدى منهء وهو في ذمة المدين» وفي المال الضائع 


.١"8 القاعدة عمف‎ )١( 


كتب الإأكاة ش 5 ات 


وَلَا بَقَاءُ المَالِء 00 


إذا وجده. وفي المال المجحود إذا أقر به المنكرء وهكذاء فلا 
يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» بل تجب وإن كان لا يتمكن من 
أدائهاء ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. 

قوله: «ولا بقاء المال» أي: لا يعتبر في وجوبها بقاء المال» 
فلو تلف المال بعد تمام الحول» ووجوب الزكاة فيه» فعليه الزكاة 
سواء فرط أو لم يفرط؛ لأنها وجبت. وصارت دينا في ذمته. 

وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول 
عليهاء وزكاتها تبلغ )٠١٠٠١(‏ ريال ثم احترق الدكان» ولم يبق 
منه درهم واحدء فعلى كلام المؤلف يضمن؛ لأنه لا يعتبر في 
وححوريها قا الحال: ْ 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمنء» وإن 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة 
عنده» والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. 

ولو أن فقيراً وضع عند شخص دراهم له. ثم تلفت عند 
المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله» فالزكاة 
من باب أولى» مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة 
المزكي. فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ 

فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يُقَدَّرٌ فيه الهلاك, 
ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. 

وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي» وتلف 
المال فإنه يضمن الزكاة. 

أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعداً للإخراج وقت 


كا كتانث ا 


والرَّكَاةٌ كالدّينَ في التَّركةٍ. 


الإخراج» ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟! 
فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال» إلا أن يتعدئ. 
و 1 
قوله: «والزكاة كالدين في التركة» أي: إذا مات الرجل 
وعلنيه زكاة» فإن الزكاة حكمها حكم الدين» في أنها تقدم على 
الوصية وعلى الورثة؛ فلا يستحق صاحب الوصية شيئًا إلا بعد 
أداء" الكاقه وكلاللك 5 سيق الوارية قينا لذ بعد أذاف ا لدقاة 
فإذا قدرنا أن رجلاً لزمه )1١,0٠١(‏ زكاةء ثم تلف ماله إلا عشرة 
آلاف. ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة» ولا شيء 
للورثة . ٠‏ 
ودليل ذلك : قوله كَكِهِ: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء”"' . 
والزكاة مقدمة على الوصية» وعلى الإرث. 
وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة» فإننا 
نخرجها من تركته» وتجزئ عنه» وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل 
سنة» وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات». فهنا نخرجها 
وتبرأ بها ذمته. 
أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة» ومنعها بخلاً ثم ماتء 
فالمذهب”" أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. 
)١(‏ انظر كلام فضيلة شيخنا على قول المؤلف: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في 
البيدر. .) ص(١8).‏ 


(؟) سبق تخريجه ص(77). 
فرق الروض مع حاشية ابن قاسم 95/7 5). 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو 
أخرجوها. من تركته؛ لأنه مصِرٌ على عدم الإخراج فكيف ينفعه 
عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل 
لي 2 

وما قال رحمة الله - صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنهء 
ولا تبرأ بها ذمته. 

ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر؛ فإن غلبنا 
جانب العبادة» قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لأنها لا تنفع 
صاحبهاء وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاةء قلنا: 
بإخراجها؛ لنؤدي حقهمء وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها. 

والأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة 
بهاء فلا تسقط بظلم من عليه الحق» وسبق حقهم على حق 
الورثئة» ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مصر على عدم 
إخراجها . 

مسألة : لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ 

مثاله: رجل خلف )٠٠١(‏ ريال» وعليه زكاة )٠١٠١(‏ ريال» 
ودين )٠٠١(‏ ريال فهل يقدم حق الآدمي. 2 تقدم الزكاة؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

قال بعض العلماء: يقدم ذيق الأذمي ؟ لأنه مبني على 
المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنياء أما 


.)1٠١ 5 /7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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المسامحة. 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 
فى ذمة الميت» فيتساويان فإن كان عليه )٠١٠١(‏ ديناً و(١٠٠)‏ 
زكاة» وخلف )٠١٠١(‏ فللزكاة (050) وللدين .)5١0(‏ 

ويجاب عن الحديث أن الرسول وَلْةٍ لم يحكم بين دينين 
الها للآدمى» الثاني للّه» وإنما أراد القياس؟؛ لأنه سال 
«أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم قال: ‏ 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”"' . 

فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي» فدين الله من باب 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/77). 


باب رَكاة بَهِيمَةَِ الأنعام ١‏ 


بدأ بها المؤلف اقتداء بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه - 


في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه » وبين فيه 
الصدقات» فقد قدم بهيمة الأنعام. 

قوله: «بهيمة الأنعام» هي: الإبل» والبقرء والغنم» قال الله 
تعالى : أِْلتْ لم بَِيمَةٌ لامب 4 [المائدة: .]١‏ 

وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» وهي مأخوذة من الإبهام. 
وهو الإخفاء وعدم الإيضاحء» ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما 
معروفاًء ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتى الأولاد» وتنهرها 
تي راكد لكر :يق السسير ناوا "كال موي عليه لاوم الما ساله 
فرعون: فَمَن رَيِكْمَا يمُوسَى» [طه:  ]44‏ قال: ريا اذى عط كل 
2 َلَقَمَّ ثم هَدَئ» [طه: ٠١ه]‏ أ أعطاه خلقه اللائق به ثم 
هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عرَّ وجل - 
لمصالحه فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به» فكل شيء بحسبه. 

ونسعة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل» والبقرء والغنم. 

والإبل سواء كانت عراباًء أو بخاتيء وهي التي لها 
سنامان» وهي معروفة في القارة الأسيوية. 000 

وأما البقر أيضاً 'فتشمل البقر المعتادة» -والتجواميس. 

والغنم تشمل الماعز والضأنء ولا يدخل فيها الظباء؛ لأن 
الظباء ليست من أصل الغنم»ء فلا تدخل في زكاة السائمة. 


والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ وفيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي كَل 
على المسلمين..» الو ا وذكر الغنمء والإبل» وأما اليفر 
فجاء ذكرها في حديث آخرا'" . 

واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: 

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تزكى زكاة 
العروض . 

فقل تجب الزكاة فى شاة واحدة» أو فى بعير واحد» أو فى 
بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا 
هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة» سواء كانت سائمة 
أو معلوفة» مؤجرة كانت» أو مركوبة للانتفاع . 

القسم الثاني : السائمة» المعلة للدر والنسل» وهي التي 
ترطئى كما قال الله تعالي 4 ونه مسر هيد يمرن 4 [التهل: 
.]٠‏ اتخذها صاحبها لدرها» أ لحليبهاء وسَمنهاء والنسل» 
ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من 
أولادها.ء لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل» وهى التى 
يشتري لها صاحبها العلفع» أو يخصدهء أو تحقه لياء فهذه ليس 
فيها زكاة إطلاقاء ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض 
التجارة» ولا من السوائم 


)١(‏ سبق تخريجه ص(١5).‏ (؟) سيأتى تخريجه ص(58). 


باك إكا بتجيمة ا[انعام اها 


تَجبُ فِي إبل» وَبَقَرء وَعَنَم إِذَا كانت سَائِمَةَ الحَوْلَ» 


القسم الرابع: العوامل» وهي: الإبل التي عند شخص 
يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة» وهذا القسم كان موجوداً 
قبل أن اتتشر المتيارات:) فحن الركجل عند هانة بعين أوماكتاق 
يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلدء وإنما الزكاة فيما 
يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. 

فصارت الأقسام أربعة» وكل قسم منها بينه الشارع بياناً 
واضحا شافيا. 

وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها 
الزكاة على كل حال. 

قوله: «تجب في إبل ويقر وغنم» «تجب» الفاعل الزكاة» 
أي: تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبل» والثاني 
البقرء والثالث الغنم. ْ 

قوله: «إذا كانت سائمة الحول أو أكثره» «سائمة» أي: التى 
ترعى المباح» والمباح هنا ليس ضد المحرمء وإنما الذي 5 
بفعل الله عرَّ وجل - ليس بفعلناء أما ما نزرعه نحن ونرعاهء فهذا 
لا يجعلها سائمة» كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم 
جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة» فهذه لا تعد سائمة. 

قوله: «الحول أو أكثره» الحول ظرف زمان لسائمةء 
والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره أما كونها سائمة إذا 
رعت الحول فظاهرء وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول؛ فلأن 
الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. 


0ه) ظ كتاك الأكاة 
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فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهرهء ويعلفها سبعة 
أشهر فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة 
أشهرء فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاةء 
وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة. 

والدليل على اشتراط السومء حديث أنس بن مالك في 
الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات «وفي الغنم في سائمتها 
في كل أربعين شاة شاة)''' قال: «في الغنم) ثم قال: «في 
سائمتها) وهذا عطف بيان. وعطف البيان كالصفة فى تقييد 
التوصوقن كانه فال رفي سائمة العدودفن كل ارسي كناة 
بال 

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي كلل 
قال: «وفى كل إبل سائمة»”''. وهذا الحديث وإن كان مختلفاً 
فيه لكن يدل علن اشتراظ السو :قن الإبل»: وكذلك فإن الال 
والبقر تقاسان على الغنم. 

ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل؛ ليخرج بذلك 
المعدة للتجارة. 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

؟) أخرجهأحمد(5/0» 5)؛ وأبو داود فى الزكاة/ باب في زكاةالسائمة 
(1970)؛ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة» وباب سقوط الزكاة عن 
الإبل... .١٠6/5(‏ 55)؛ وابن خزيمة (5555)؛ والحاكم لا 44 
والبيهقي .)٠١5/5(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» «قال أحمد: هو 
عندي صالح الإسناد»ء انظر «التلخيص الحبير' (855). 


تت تتا ات 000 


2 


ذُونّها في مُل حمس : شَاقٌّ سوه عو اكه اطنط كأ تس 1 


تنبيه: قول بعض الفقهاء: هل السوم شرطء أو عدمه مانع؟ 
قيل: إنه لا فرق بين العبارتين» فالخلاف لفظي. 

وقيل: إنه خلاف حقيقي» ويترتب عليه: أننا إذا شككنا في 
السوم» أو عدمهء وقلنا: إن السوم شرط؛ لم تجب الزكاة؛ لأن 
الأصل عدم وجود الشرطء وإذا قلنا: إن عدمه مانع» فإنه تجب 
الزكاة هنا ؟ لأننا لم انة نتحقق المانع ؛ لأن الأصل عدم المانع. 

قوله: «فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء وفيما 
دونها في كل خمس شاة» هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة» 
نكرة ضعترة لهااسنة»' ومست ننت مشامن 4 لآن الغالت» أن أمها 
قد حملت فهى ماخض» والماخض الحامل» وفيما دود خمس 
وعشرين في كل خمس شاة» ففي الخمس الأولى شاة» وفي 
العشر شاتان» وفى الخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع 
شياه» وفي الخمس والعشرين بنت مخاض . 

ولو اخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ» ولو 

فقال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين 
بعير» ولو كبيراً؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ الذي كتبه 
قال: «وفيما دونها الغنم فى كل خمس 20 أي 00 
خمس وعشرين» في كل خمس شاة. 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


عزءه) ظ كتاب الإأكدة 


سس 1 
مو 6 


وَفِي ست وَنَّلائِينَ بِنْتُ لَبُودْء وَفِي ست وارْبَعِينَ حِقَّةٌ 

وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض فى 
بسن هقرف 3 اكه افها درن الانسون بامة ار تن : 
والشريعة لا تفرق بين متماثلين» والشارع أسقط الإبل فيما دون 
خمس وعشرين رققا بالمالك» وليس ذلك للتعييب. 

وهذا هو الصحيح؛ لآن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة 
المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول: من عنده 
خمس وعشرون من الإبل» وأخرج بنت مخاض أجزأته» ومن 
عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزته!! 

وكذلك تجزئ بنت لبون» أو أكبر من ذلك. 

قوله: «ورفي ست وثلاثين بنت لبون» بنت اللبون: هي ما تم 
ليا تتان» .ويف يذلكة:: لآن"الغالك أن امهنا فذ.ولدت 
فأصبحت دات» لين : 

والوقص هو: ما بين الفرضين» ليس فيه شيء» فبين خمس 
وعشرين وست وثلاثين «عشر» ليس فيها شيء» وذلك رفقاً 
بالجاللك: 

وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطاً زادت الزكاة. 

والحبوب والثمار لو زادت». زادت الزكاة بخلاف 
المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب ‏ . 
وسقيء. وغير ذلك». فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة 
فيها . 

قوله: «وفي ست وأربعين حقة» الحقة هي: الأنثى من الإبل 
التي تم لها ثلاث سنوات» وسميت حقة؛ لأنها تتحمل الجمل» 


باب نكا تهيحة الأثعام 


وفي إخدى ا 0 وَفي ست 3 بِنْنَا و 
وَفِي إخحدى وتسعينٌ حِقنَانِ للد الى اليف 7ن ةوه نوق ووه يف أو اه 7841 نه 


ولهذا جاء فى حديث ع بكر رضي الله عنه ‏ «حقة طروقة 
الجمل"'' أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. ظ 

والوقضن يتخ .ست ؤثلاثين: وست» وآريعي: ااتسع). 

قوله: «وفي إحدى وستين جذعة» والجذعة: ما تم لها أربع 
سنوات . 

والوقص ما بين ست وأربعين وإحدى وستين: «أربع عشرة» 

فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. 

قوله: «وفي ست وسبعين بنتا لبون» أعلى سن يجب في 
الزكاة الجذعة» وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا 
يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات» 
والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية» ولكن في الركاة 
تجرئ. 

والوقص: «أربع عشرة». 

فست وسبعون فيها بنتالبون» لكل واحدة سنتان» ولو أخرج 
بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع 
للناس منه. 

قوله: «وني إحدى وتسعين حقتان» . 

والوقص: «أربع عشرة». ظ 


(0) سبق تخريجه ص(١35).‏ 


ا كتك الأكاة 


ته 


فإِذًا اع رصترير جد لوادت كد انق نك لبون ان 


7 يي قد 
قوله: «فإذا زادت على مائة وعشرين واحدةً فثلاث بنات 
ليون» . 
إذا من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره «تسع 
وعشرون»» فإذا ا 0 وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون» ثم بعد ذلك 7 تستقر الفريضة. 
قوله: «ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» . 
فإذا بلغعت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثللاث بنات لبون 


وكذها فر الفريقدة + كلما قادك: مسر ا شير التريفةة ليذ 

مائة وثلاثون فيها جقة وينتا لبون 

مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون. 

مائة وخمسون-2 فيها ثلاث حقاق. 

مائتة وستون فيها أربع بنات لبون. 

مائة وسبعون فيها حقة: وثلاك .نات لبون 

مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون. 

مائة وتسعون فيها نات حيقا قوقع لبوك 

مائتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق. 

مائتان وعشر فيها ل بنات لبون » وحقة. 
وعلى هذا فقسء كلما زادت عشراً يتغير الفرض . 


قال في الروض: «ومن ل اقدد 
وعدمهاء أو كانت معيبة فله أن يعدل إل بنت مخاض » ويدفع 
ا 5 الدع حمقة ويأخذه)». 


باب نكا تجيمة العام 
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أي : من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده» وعنده بنتكت 
وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة» فإنه يدفع الحقة ويأخذ 
الجبران فهو بالخيار. 
ويأخذه من المُصَدّق الذي يبعثه ولى الأمر بقبض الزكاة. 
وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما 
والجنيزان: ثباتان» أو عشرون درهما» كل شاة يعشيرة 
فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ 
وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم»ء وأراد 
أن يعدل عنهما فلا يكفى أن يعطيه عشرين درهما. 
وليس فى غير الإبل جبران» فالجبران فى الإبل خاصة؛ 
لق الستة :وردت به فط 
)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي 
أمر رسوله يَكيِ: «من بلغت عنده من الإبل صذقة الجذعة». وليس عنده جذعة. 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة» 
ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة. والبسيت 
عنده إلا بنت: لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماًء 
ومن بلغت صدقته بنت لبون» وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 
فشرين رهما أو شاتيين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت 
مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض» ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين». 


كتاث الإكادا 


ا 1 ع 7 

وبجب فى كاين من الْبَمَرِ لجع او لبيعة) وفى 
5 7 د 
اربعين 0-0 واأواوا وو ةفقوو و ووو و وم و ووو ووو و ووه ووو لومم له 


قوله: «فصل» أي : في زكاة البقر. 

نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل» أي: أن 
الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل» والبقرزء والغنم. 

والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها . 

قوله: «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع 
ذكرء أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة» وفيما دون الثلاثين لا 


65 
38 


لعن 1ه 


والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم» فالإبل يبدأ 

النصاب مرج حمدنء والبقر مرخ بلا نين مع أنهما فى باب الأضاحى 
قوله: «وفى أريعدين 00 المسئة : القن لها نكا 1د 

١ -‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
زله8١).‏ 

)١(‏ لحديث معاذ رضي الله عنهء وفيه: «بعثني رسول الله يكل إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة». 
أخرجه أحمد (2»)710/5 وأبو داود فئ الزكاة/ باب فى زكاة السائمة (5/ا6١)؛‏ 
والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر (57)؛ والنسائي في الزكاة/ 
باب سقوط الزكاة عن الإبل.. . (5/5١؟)؛‏ وابن ماجه فى الزكاة/ باب صدقة 
البقر (807١)؛‏ وابن خزيمة (5574)؛ وابن حبان (5885) إحسان؛ والحاكم 
1/1١‏ ؛ والبيهقي (98/5). 
في التمهيد (؟/ 071/6 : «(وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». 


باك ذكاة تهيمة الأتعام ما 
لم فى حل تالانين تيع وَفي كل أَرْبَعِينَ مُسِنْة» وَيُجْزِئ 
الدة هَنَاء وابنٌ لون مَكَانَ بنْتِ مَخْاضٍِء وَإِذَا كان 
اا ور 
بين الثلاثين والأربعين» وقص: «تسع» ليس فيها شيء. 
ا «ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مستة» . 


ففي خمسين مسنة . 

وفي ستين تبيعان أو تبيعتان. 
من أربعين إلى ستين وقص . 

وفي سبعين شيم ومنلة: 

وفي ثمانين مستتان. 

وفي تسعين ثلاث تبيعات. 

وفي مائة فيحاك زمه : 


وفي مائة وعشرين أربع تبيعات,. أو ثلاث مسنات» 
كالمائتين في الإوبل. 
مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟ 
الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم. 
قوله: «ويجزئ الذكر هنا» أي: في زكاة البقر ففي ثلا 
من البقر يجزئ تبيع . 
قوله: دوادن لدون مكان ينث مكافن: وإذاكان النصاب كله ذكوراً, 
فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي: 
١‏ - التبيع في ثلاثين من البقر. 
؟ - ابن اللبون مكان بنت المخاضء إذا لم يكن عنده بنت 
مخاض . ْ 
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- إذا كان النصاب كله ذكوراء فإنه يجزئ أن يخرج منها 

ذكراء كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 

ذكور: عليه ان متكافن ؛ أن الإنسان لا كلق نينا لبون 

في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساةء فالذكر له ذكرء 

والآكن لها ا 

وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا 
نمكل ماله 

وقال وى العلناء :-إذا "كاف العضنا ته ذكور ا فبيعي .هأ 
عينه الشارع» فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 
ذكور وجب عليه بنت مخاض. فإن لم يجد فابن لبون ذكرء 
وإن كان عنده ستة وثلاثون جملا ففيها بنت لبونء ولا يجزئ 
اق لمن 

وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة» لأن السنة عينت فقال 
النبي اه: «... بلنت مخاض أشن فإن لم تكن فابن لبون اذكر::. 
بنت لبون... حقة... جذعة...2'1 فَنَصَّ الشارع على الذكورة 
والأنوثة. فيجب اتباع الشرع . 

وهذا القول أحوطء. فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد 
القياس» والأقيس ما مشى عليه المؤلف. 

وقولقانة نينا علق الله الولف قبن 2 ني اند ل ينها رضن 
النص والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. 


.)9١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


باب ذكا بهيمة الأنعام ش 


7 3 و 
0 و 3 020 5 2 2 #2 2 5 ى > +١‏ 
وَيَجبَ في أربَعينَ مِن الغنم شاة»ء وَفِي مِائَةٍ وإحدى 
- 5 0 8 2 ِ. >0 م 5 00 2 8 
وَعِشْرِينَ شاتانء. وفِي مِائتين وَوَاحِدةٍ ثلاث شِياوء ثم في 


رذ ونا 


قوله: فصل «ويجب في أربعين من الغنم شاة» «شاة» فاعل 
ايجب» ففي أربعين من الغنم شاة» فإذا أخرجها ودار عليها 
الحول ولم تزدء بل بقيت تسعا وثلاثين شاة» فليس فيها شيء؛ 
لأنها نقصت عن النصاب» وأقل نصاب الغنم أربعون شاةء 
والواجب فيها شاة واحدة. 

قوله: «وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» الوقص: ثمانون. 

ففي أربعين شاة» شاة واحدة. 

وفى مائة وعشرين: شاة واحدة. 

6 0017 
الشرعء فالحمد لله . ْ 

قوله: «وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» فالوقص: ثمانون. 

إذا الوقص فى الفرض الثانى كالوقص فى الفرض الأول. 

قوله: «ثم في كل مائة شاق» أي : إذا ادك لي عا قي 
وواحدة ففى كل مائة شاة» فتستقر الفريضة على ذلك. 

في الاتمانة؟ ثلاث شياه. 

وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه. 

لأنها لم تتم المائة الرابعة» وإذا لم يَلحق الفرضٌ الثاني 
يَلِحَقّْ بالفرض الأول» والوقص من مائتين وواحدة» إلى ثلاثمائة 
وتسع وتسعين: مائة وثمان وتسعون. 


ا كتتك الإكاة 


وَالخُلَطَةُ تُصَيْرٌ المَاليْنِ كَالوَاجِدٍ . 


وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم. 

ففي ثلاثماتة: ثلاث شياه. 

وفي أربعمائة : أربع شياه . 

وفي خمسمائة: خمس شياه. 

وفي الألف عشر شياهء وهكذا 

قوله: «والخلطة تصير المالين كالواحد» الخلطة: بضم الخاء 
أي: الاختلاط يصير المالين كالواحد. 

وظاهر كلام المؤلف: العموم وليس كذلكء. وإنما مراده 
الخلطة في بهيمة الأنعام فقط. هذا هو المشهور من المذهب» 
وهو القول الأول في المسألة. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الخلطة في الأموال 
الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً واستدلوا لذلك» بأن 
الرسول يل كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمارء ولا 
يسألون؛ مع أن الاشتراك وارد فيها. 

فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. 

مثاله: عندي غنم» وأنت عندك غنم» والثالث عنده غنم» 
والرابع عنده غنم» وخلطناها جميعاً» فتصير الأموال كالمال الواحد. 


م 


1١‏ لحديث أنس.في كتاب أبي بكر مرفوعاً: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا ازدادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا 
زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل 
عا تقاة وذ كاتني سشاعدة الريك #العدة مق ار عير اناه وانعندة ليس فها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيس 
إلا أن يشاء المصدق». وقد سبق تخريجه ص١".‏ : 


باب نكا تهيحة الأنعام ظ 


فإذا كان عندي عشرون شاة» وعندك عشرون شاة» فعلينا 
شاة زكاة. 

ولو كان عندي عشرون وحدهاء وعندك عشرون وحدها ولم 
تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة». فقد تجب الزكاة فيما لم يجبء 
وقد تسقط الزكاة فيما وجب» وسيأتي تفصيل هذا. 

قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ خلطة أعيان. 
١‏ - خلطة أوصاف. 

آولا:خنلطظة الأعتاة :«وهئ ند يكوق الشال سشعر ةا سد 
اثنين في الملك . ْ 

مكال ذلك بحل ماه قة اندي وخلنت تمانين ثياأة 
فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان» فعين الغنم هذه لأحد 
الابنين نصفهاء وللثاني نصفها. 

وشركة الأعيان تكون بالإرث» وتكون بالشراءء وغير ذلك. 

ثانياً: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن 
الآخرء ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. 

مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاصء» فأنت لك عشرون 
من الغنمء وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطهاء فلو ماتت 
العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي. 

وف خلظلة :الا عناق لو نادت لعفني فين علينا ميف :لان 

وخلطة الأوصاف تشترك في أمور: 


١‏ الفحل: أي: يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك. 

والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسأء وفي الضأن خروفاًء وفي 
الإوبل جملاء وفي البقر ثورا. ا 

. المسرح: أي: يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً‎ ١ 

فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحدء والثاني يوم الاثنين. 

- المرعى: أي: يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا 
في شعبة الوادي الشرقية» والثاني في الشعبة الغربية. 

5 المحلب: أي: مكان الحلب يكون واحداًء فلا تحلب 
غنمك هناك. وغنمي هنا. 

0 - المرّاح - وهو: مكان المبيت» أي: يكون المراح جميعاً 
فلا تكون غنمي لها مراح وحدهاء وغنمك لها مراح وحدها. 

وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم : 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا 

فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخسية: فهي خلطة 
أوصاف» تجعل المالين كالمال الواحد. 

وهذه اللأوصاف الخيية أخذت من عادة العرب؛ وأنها إذا 
اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. 

ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثرهء كالسوم. 
واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين. 

إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه؛ 
لأنه مال مشترك بين شخصين. 


باك نكاة تجيمة [اثغام )ب 
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لكن الثاني: كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي 
يخصني ١‏ ومالك يخصك؟ 

فالجواب: السطلى الت ا ا و 1 
وفيه: «ولاا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)7'. 

والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة» وفي سقوطها؛ ولهذا قال: 
الا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة». 

مثال قوله عله : الايفرق بين مجتمع خشية الصدة قة) أن يكون 
عندي أربعون شاة» والعامل سيأتى غداً» فأجعل عشرين منها فى مكان» 
وعشرين في مكان آخرء فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين» والغنم 
الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب . 

ومثال قوله كَةْ: «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة». 

آنا أملاف ارسيو واف تجلف اأرمرة والعالى ؤيدلك 
أربعين فالجميع مائة وعشرونء فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 
ثلاث شياه» لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون» 
فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف. 

إذا جمعنا بين متفرق» لثلا يجب على هذا المجموع ثلا 
شياهء» بل شاة واحدة. 

مسائل : 

الأولى: الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. 

مثاله: لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة» لكل واحد منا 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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عُشرهاء وهى خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل واحد منا 
لبن قهز لا نمه لمات ! 

مثال آخر: رجلان اشتركا في تجارة» وكان مالهما نصاباًء 
فليس عليهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب» 
فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان؛ لأنه لا خلطة إلا 
في بهيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. 

الثانية: لو كان لرجل ععشرون من الشياء :فى الريناض 
رعشتززة اتن القعييجة” بالجموو ننجي غليه الزكاة لان زا لمانك 
واحدء والمذهب لا زكاة عليه لقوله يَةْ: «لا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة, ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)"'2. فدل على 
أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عنليهء والأحوط رأي 
الجمهور.ء ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف. 

الثالثة: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر 
خلطة أوصاف. فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصاباً؛ لأن 
مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. 

الرابعة: لو اختلط اثنان فى «ماشية» وأحدهما يريد بنصيبه 
العجارة :وا لاشويرية: دورو جيل قوذ عناظة غر: مره لمكت 
زكاة كل منهما ؛ فأحدهما زكاته بالقيمة» والآخر زكاته من عين المال. 

الخامسة: إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان». وللآخر 
الثلث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على أحدهما الثلثان 
وغلن الاخر الفلت: 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وتسعاللئ: 4 ألزِيَ عامتوا وشا من طَيْبتٍ 7 كك ود ولع 
هروسلا رسك لمم عد 
اي 


مْنَّ الْأَرْضٍ» [البقرة: 75107]. 

وامن» هنا و الجنس. وباعتبار الفرد. ا 
لا كل المخرجء ولا كل ما يخرج 

وقوله تعالى: 07 الى أنه جِنّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ 
مَعروشَدتٍ وَأَلشَّخْلَ واس َتنا أ 7 كلم والزنوت 3 متَصَديها 
صر مُتَسَيِهٍ حكُلُواْ ين تَمَرِوه إذآ أَثْمَرَ وَءَاثُوأْ حَقَّةُ يَوْمَ حصادى»* 
[الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله تكهِ: «فيما سقت السماء والعيون. أو كان عثرياً 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"''. 

وقوله تَكِِخْ ١ليس‏ فيما دون خمسة أوسق صدقة» 

نوانة الحمتوصن قال على عرف لركاء فنها شرع من 
الأرضء لكن لا كل شيءء ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص 
نوعاً» وفقدر كا 


سه 


00 . 


.)١(‏ أخرجة:البخاري. في الركاة/: بات الطخ سبايسيي. .. (1488) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ما أدّي زكاته فليس بكنز (505١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (941/4) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 1 


ةا كناب الإكانا 
5 ل ا ل ع ده 
تَجِبُ في الحخبوب كُلهَاء ولو لم تكن فوتأء وفِي كل 
مر يكال ويدخرء كتمر وزبيب : 2 


فما هو الضابط فى هذا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا اختلافاً غير قليل. 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله: 
«تجب في الحبوب كلهاء ولو لم تكن قوتآء وفي كل ثمر يكال ويدخر» 
الحبوب: ما يخرج من الزروعء. والبقول» وما أشبه ذلك» مثل: 
البرء والشعيرء والأرزء والذرة» والدخن وغيرها. 

وقوله: «ولو لم تكن قوتأ» إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل 
العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة» مثل: حب 
الرشاد والكسبرة» والحبة السوداء»ء وما أشبههاء فهذه غير قوت» 
ولكنها حب يخرج من الزروع. 

وقوله: «وفي كل ثمر يكال ويدخر» الشمر: ما يخرج من 
الأشجارء فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة» والثمر الذي لا 
يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة» ولو كان يؤكل مثل: الفواكه. 
والخضروات»: لبن فبها زكاة» لأنها لا تكال :ولا -تدخر:ء 

وقوله: «كتمر وزبيب» التمر يكال ويدخرء والزبيب يكال 
ويدخرء ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن» فإن التمر في عرفنا 
يوزن. وكذلك الزبيبء. لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان 
في عهد الرسول يَكِ. 

وذكر فى الروض زيادة أمثلة: فقال «لوزء وفستقء 
ردق وكا احية ذللك: 


.)5١8/( الروض المربع‎ )١( 


باب نكا الخبوب وَالثهم 1 
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وأفادنا قوله: «وفى كل ثمر يكال ويدخر) أنه إن كاك الثمز 
يدخر ولا يكال فلا كا يه وإن كان يكال ولا يدخرء فلا زكاة 
فيه؛ لأن المؤلف ذكر شرطين: أن يكال» وأن يدخرء وفى هذه 
المسألة عدة أقوال هذا أحدها: ْ 

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس 
من لا يدخر التمرء بل يأكله رُطْبَاًه وكذلك العنب قد يؤكل رطباً. 
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. ظ 

القول الثاني: أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في 


الحنطة والشعير» والتمرء والزبيب» فقط لحديث ورد فى ذلك». 
ولو صح هذا الحديث لكان فاصلاً في النزاع لكنه ضعيف""'. 
وهذا القول رواية عن أحمد. 

م كر 
2 لين ءَامَنُوَأ أَنَفِفُوأ من طَيْبت ما ندر و ا ينا لَكُم من م 
لذي » ١‏ [البقرة: /51؟]ء رقرة يك : «فيما سقت السماء العشر)”'' . 
يكال أو لا يكال» وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


41١‏ حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبى يك قال 
لوجاة نفلا نخدا فى الصدقة الامن هده الأعنات الأركة + الشمين والنطة 
والرشود واس 
أخرجه ابن أبي شيبة (178/7)؛ والحاكم (١/501)؛‏ اذا رقطتي (45/5)؛ 
والبيهقي (5/ 64178 179). 

هع سبق تخريجه ص(507). 


وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف. والدليل قول 
الرسول ككل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صفق ندل هذا 
على اعتبار التوسيق» والتوسيق أي: التحميل» والوسق هو 
الحمل» والمعروف أن الوسق ستون صاعاً بصاع النبي كله وهي 
بأضنواعنا حبس ها اذكه للا مكنا بيحنا ماكتان: وثلاتون ضاعا :وزيادة 
صاع نبوي » وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع 
كيلوين وأربعين جراما -» فثلاثمائة صاع تعدل ستمائة واثني عشر 
كيلو بالبر الرزين الجيدء فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن» أو 
عدة أوانٍء ثم يقاس عليها. 

والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة» بشرط أن 
تكون مكيلة مدخرة» فإن لم تكن كذلك. فلا زكاة فيها هذا هو 
أقرب الأقوال. وعليه المعتمد إن شاء الله. ش 

مسائل : 

الأولى: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في العنب الذي لا 
يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما يبسته. 

فقال بعضهم: لا زكاة فيه؛ لأنه ملحق بالفواكه. فيؤكل 
كالفاكهة . 

وقال بعضهم : تجب فيه الزكاة» وإن لم يزبب» كما لو كان 
التمر لا يؤكل إلا رطباًء وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم» 
أنهم يدون الزكاة من العنب» وإن لم يزبب. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(591). 
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والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيباً . 

والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب» ومثله النخل 
الذي يأكله أهله رُطَبَاً فيجوز أن يخرج زكاته منه رُطباً . 

الثانية: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب؛ لأنه لا 
يدحو غالبا والضدوات افيد "اك كان لله امشو 

الثالثة: الادخار الصناعى الذي يكون بوسائل الحفظ التى 
تقاف إلى “اعمال مراسيطة الذت؟ العيويي لا وكيس فق به رط 
الادخار. ش 

الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم وهو 
رواية في المذهب لقو الله تعالى: لوَهْوَ الى أَنْنَاً جَدَتِ 
والمارت مُتَشليبًا وَعْرَ مِتَكَلِيدٌ كلأ من تَمَرِوه إذآ أَكْمَرَ وءَاثُوأ 
حَفَهُ يَوَمَ حصادو # [الأنعام: .]1١4١‏ 

ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمانء 
وهي لا تجب فيه عندهم» ومقتضى الآية التسوية بينهما. 

قوله: «ويعتبر بلوغ نصاب قدره آلف وستمائة رطل عراقي» 
أي: يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصابء قدره: ألف وستمائة 
رطل عراقي. ٠‏ 

لكودبائ شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف 
وشيء ثقيل؟ 

اعتبره العلماء بالبرٌ الرزين الجيد» فتتخذ إناء يسع هذا 
الوزن من البر ثم تعتبره به. 


ا كتك الأكاة 


العا» لدع إن 0 0001 


فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء ‏ رحمهم الله الكيل 
بالوزن» والسنة جاءت بالكيل؟ 

فالجواب: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف 
من زمن إلى آخرء ومن مكان لآخرء فنقلت إلى الوزن؛ لأن 
الوزن يعتبر بالمثاقيل» وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى 
اليوم» وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. 

وذكر مشايخنا ‏ رحمهم الله أن صاع النبي كَلْةِ أربعة 
داك وهذا ما جاءت به السنة» بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد 
مع أنه أكبر من صاع النبي كَكةِ فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا 
الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. 

والصاع:النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً من 
البرء فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت» فإذا ملآه فهذا هو الصاع 
النبوي» وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة 
مكتوب عليه من الخارج لقا هذا ملك فلان» عن فلان» عن 
فلان» إلى أن 'وصل إلى زيك بن 'ثابت -:رضى الله عنه- وقد 
أعقير ته بدا لو لاق ناتيح وير رين واكك 3 "اناه وو رعو ناذا 
هو مقارب لما ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

قوله: «وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
قتضائء # حصن إلى لخن أىة لوكا عدة إنسان سكان تعضه 
يُجنى مبكراًء والبعض الآخر يتأخرء فإننا نضم بعضه إلى بعض 
إلى أن يكتمل النصابء, فإذا كان الأول نصف نصابء والثاني 


تا ذكاك الخبوب والدهل 


تضب تطناهة وجيف الركام ولا يقال إن عدا فوسل قب 
جَذَاذٍ الثاني» أو حصد إذا كان زرعاً قبل حصاد الثاني؛ لأنها 
ثمرة عام واحد. 
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه». قبل 
أن يبدو الصلاح في نصفه الآخرء لم تسقط الزكاة؛ لأنه إذا 
وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط . 
وأما ثمرة عامين فلا تضمء فلو زرع الإنسان أرضاً في عام 


قوت الاك ع له 


لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. 

وقول صاحب الروض: «وتضم ثمرة العام الواحد..... 
ولو مما يحمل فى السنة حملين» هذا فيه نظر؛ فما يحمل فى السنة 
كرو نكر كن عدا على أشراةة لأن هذا لد ا : 

ونان المر نسي رعيية الدوراقه ذا كان مسن نينا 
بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم 
بعضها إلى بعضء» فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف 
نصاب» وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. 

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض» فالسكري مثلاً يضم إلى 
البرحي» وهكذاء وكذلك في البر فالمعية» واللقيمى» والحنطة» 
والجريباء يضم بعضها إلى بعض . 

لكن لا يضم جنس إلى آخر والدليل على أنه يضم الأنواع 
بعضها إلى بعض دون الجنسء أن النبي ذَكلِةِ أوجب الزكاة في الثمر 
مطلقاً ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن 


ا فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير» ونصفها بر» وكل واحد 
نصف النصاب. فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس» 
كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف . 

وسيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة؟ 

قوله: «ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب 
الزكاة» أي: ويشترط أيضاً أن يكون النصاب مملوكاً له وقت 
وجوب الزكاة. 

ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: ظهور الصلاح في 
الثمرة بأن تحمر أو تصفرء وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا 
متها لذ ييه يكون. مشفده ليده كل ذا ركو ملكا لفن 
هذا الوقك: فلو باعدرقيل للسد كان :ذاه هليف وكذلك إن ملك 
بعد ذلك فلا زكاة» ولذلك قال: 

«فلا تجب فيما يكتسيه اللقاطء أو يأخذه بحصاده» اللقاط هو 
الذي يتتبع المزارع» ويلقط منها التمر المتساقط من النخل» أو 
يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع» فإذا كسب هذا اللقاط 
0 فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه حين 
وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. 

وكذلك لو مات المالك بعد بدرٌ الصلاح» فلا زكاة على 
الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة» لكن الزكاة فى هذه الحالة 
على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته. 0 

وكذك أنقنا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده. أ : إذا قيل 


باب أكاة الخثوب وَالثمم 2 
وَلَا فِيمًا يَجتَنِيهِ مِن المُبّاحء كَالبُظمء والرعْبّل» وَبِرْرٍ 
قَطوناء ولو كدق أرقة 
لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه» فحصلده بثلثه» فلا زكاة عليه في 
الثلث؛ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

فصار عندنا شرطان: 

الأول: بلوغ النصاب . 

الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. 

قوله: «ولا فيما يجتنيه من المباح» كالبطم2 والزعبل» وبزر 
قطونا» 2 : أي : الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله 
عَّ وجل. فلو جنى الإنسان منه شيئاً كثيرً فإنه لا زكاة عليه 
فيه؛ لأنه وقت الوجوب ليس فلكا له؛ إذ إن المباح. وهو ما 
يجنى من الحشيش وغيره» لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه. 

و«الزعبل» على وزن جعفرء شعير الجبل. 

و«بزر قطونا»: يقول مشايخنا: هو سنبلة الحشيش» 
والحشيش يسمى عندنا : «الْربْلة). 

قوله: «ولو نبت في أرضه» «لوا إشارة خلاف فإن بعض 
العلماء قال: / 

إذا تفن أراضة :فإله علكهه: .وإذا كان»فلكا له فقك كه 
حين وجوب الزكاة. 

والمذهية أن ها ريت فى أزفنة من قعل الله لبس غلك 
لهء وهو أحق به من غيره» فبناء على اختلاف القولين: 


)١(‏ البُظمء ويقال: البٌظم: الحبة الخضراء أو شجرها. «القا المحصسبط»)» 
9 . و سجيرل موس - 
ص(80١٠).‏ 


إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له» وجبت 
عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله. 

وإذا قلنا: لا يملكة وهو الصحيحء فلا زكاة عليه فيما يجنيه 
ف لاه مسري الوسعون لشن لكا" 40 راكنا "ححا :لها لين 
ملكاً له؛ لقول النبى يَكِِ: «الناس شركاء فى ثلاث: الماءء 
والكلاء والنار)"2» وهذا من الكلا . ١‏ 


والخلاصة: ا ا ا ا 0 
شرطان: 


الأول: بلوغ النصاب. 

الثانى : أن يكون ميعلر كا له وفك وجوب الزكاة. 

مسالة# هل يشترظ: أن يكون الحت والشر قونا؟ 
المذهب: لا يشترط» فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة. 
القول الكاق يشرط أن يكوزن فوا , 

أوسق :ضدقة)!"© يكيمل: ما كان قوتاء 8 كان عي فوا 

ما اخريحة امد 1 وار داود في البيوع/ باب في منع الماء (/751) عن 
رجل من أصحاب النبي كله وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون 
شركاء في ثلاث (4177؟) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وفيه عبد الله بن 


خراش ضعيفء كما قال البوصيري؛ وأخرجه ابن ماجه (41/7؟) عن أي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «ثلاث لا يمنعن.. .» الحديث» وصحح إسناده 


البوصيري في «الزوائد». والحافظ في «التلخيص» .)١17١5(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(59). 


قوله: «يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة» هذا الفصل بين فيه 
المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب . 

فالواجب: العشرء أو نصف العشرء أو ثلاثة أرباعه. 
حسب المؤونة. 

فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل. 

والذئ يتسقئ بلا “مؤوثة تمل 'ثلاثة أشياء: 

أولاً: ما يشرب بعروقه» أ لا يحتاج ل ماء. 

الثاننى: ما يكون من الأنهار والعيون. 

الثالث: ما يكون من الأمطار. 

فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهارء وشققت الساقيةء 
أو الخليج ليسقي الأرض. هل يكون سقي بمؤونة أو بغير 
مؤونة؟ 

فالجوزات : أنه سفن كين مؤونة::وتنظير ذلك إذا حفرت كرا 
وخرج الماء نبعاًء فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان 
ليس مؤونة» فالمؤونة تكون في نفس السقي . 

أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانء 
أما مجرد إيصاله إلى المكان. وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو 
مؤونة شق الخليج من النهرء أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا 


ع 


مؤونة. 


00 كتاك الإكة 


ْبَاعِهِ بِهمَاء فَإِنْ تََاوَنَا فَبِأَكْتَرِهِمَا 


قوله: «ونصفه معها» أ مع المؤونة. 

ودليل ذلك : قوله كَللِ: «وفيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أخرجه 
البخاري”' . ١‏ 

والعثري: هو الذي يشرب بعروقه. 

والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة» 
وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة» فراعى الشارع هذه 
المؤونة» والنفقة» وخفف على ما يسقى بمؤونة. 

قوله: «وثلاثة أرباعه بهماء أي: ما يشرب بمؤونة» وبغير 
مؤونة نصفين» يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة» ونصف 
العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة» وفي الشتاء 
يشرب من الأمطارء ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

قوله: «فإن تفاوتا» بمعنى أننا لم نتمكن من الضبطء هل هو 
النصف. أو أقل» أو أكثر. 

قوله: «فباكثرهما نفعاً, أي: الذي يكثر نفع النخل» أو 
الشجرء أو الزرع به فهو المعتبر» فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه 
فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة 
أكثر انلها فاق بي 


5 ميق تخريجه اصن (/31): 


وَمَعَ الجَهْلٍ العُشْرٌء وَإِذَا اشْتَدٌ الحَبُء وَبَدَا صَلَاحٌ الثّمَر 
وَحيهة ال كاه ا 


فصارت الأحوال ديفا هي : 
١‏ - ما سقي بمؤونة خالصة. 
؟ - وبلا مؤونة خالصة. 
“"- وبمؤونة وغيرها على النصف . 
؛ - وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. 

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة 
خالصة العشرء وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشرء ومع التفاوت 
يُعتبر الأكثر نفعا. 

قوله: «ومع الجهل العشر» أي: إذا تفاوتاء وجهلنا أيهما 
أكث: فعا فالمعقين العف لآنه احوط :وأيرا للدمة :وما كان 
أحوط فهو أولى. 

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط. وفيه إلزام الناس بما لا 
نتيقن دليل الإلزام به؟ 

فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة» ووجوب العشر حتى 
نعلم أنه سقي بمؤونة» فنسقط نصفهء وهنا لم نعلم» وجهلنا 
الحال أيهما أكثر نفعاء فكان الاحتياط إيجاب العشر. 

قوله: «وإذا اشتد الحبء وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» 
يق الاستحرط ايكون الثفناي سلركا لوقه وحوت 
الزكاة. 

فوقت الوجوب: (إذ اشتد الحب» أي: قويّ الحب». وصار 


5 كتاك الإأكاة 
م سوا مي 3 0 007 4 ره > سن واف 1ق 
وَلا يَسْتَقِرَ الؤّجوب إلا بِجَعْلِهًا في البَيْدَرِه فَإِنَ تَلِمْتْ قَبْله 


0 2 2 ا 0 
بعير تبعل منه سَفئطت . ا ااام ااا ا 111111111100 


كيدا لا متففط تشفط ازيدا صلاح الثمر؛ وذلك في ثمر 
النخيل أن يحمر أو يصفرء وفى العنب أن يتموه حلواً أي: بدلا 
من أن يكون. قاسياًء يكون ليئاً متموهاً وبدلاً من أن يكون 
حامضاً يكون حلواً. ظ 

فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرء وجبت الزكاة» وقبل 
ذللكه لا تحت 

ويتفرع على هذا: أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة» 
فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه.» كما لو مات 
المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب» أو بدو صلاح 
الثمر فإن الزكاة لاا تجب عليه» بل تجب على الوارث» وكذلك 
لو باع النخيل» وعليها ثمار لم يبد صلاحهاء أو باع الآأرض» 
وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها 
من ملكه قبل وجوب الزكاة. 

وتفرع على هذا أيضا : أنه لو تلق ولق بفعله بأن خصيد 
الزرع قبل اشتداده» أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة 
عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة» إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك 
فراراً من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولأن كل من 
تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. 

قوله: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدرء فإن تلفت 
قبله بغير تعد منه سقطت». أي: لا يستقر وجوب الزكاة إلا 
بجعلها في البيدر. 


باب ذكا الخثوب وَالتهم 


© © © هن © هه هه وه هه ووو وه وو وه وعم هوه وو وه وو ووو وو ووو وو ووو و ووو و ووو ووو ووه 


«البيدر» هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع» شيع 
الجرين والبيدر؛ وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاناً 
يها يضعونه فيهء وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا 
فسيحاً يدوسونه فيه» فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. 

والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر 
قوله تعالى: #وءاثواً حقة يوم حصخاوى#؟ وإذا حصد الزرع فإنه 
يجعل في البيادر قور 

فإن تلفت بعد بدو الصلاح» واشتداد الحب» وقبل جعلها في 
البيدر» فإنها تسقط ما لم يكن يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط » فإنها لاا تسقط. 

وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه» ولو تلفت بغير تعد 
ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديئاً عليه. 

وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلذت أحوال: 

الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة» أي: قبل اشتداد 
الحب وقبل صلاح الثمرء فهذا لا شيء على المالك مطلقاًء سواء 
تلف بتعد أو تفريط» أو غير ذلك» والعلة عدم الوجوب. 

الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة» وقبل جعله فى 
المت فى نك ماي 4 انان يعدن منه أر بررط طيغرة 
الزكاة» وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن . 

الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله فى البيدرء أي : 206 
ووضعه في البيدرء أو بعد حصاده ووقح فن البيدرء فعليه الزكاة 
طلقا 1 انها عفرف فى ام فضا ره وين ةيد وا دهان إذا 
ومع عليه دوف هولق نه قلا وجتطل ضنن 


والتعدي: فعل ما لا يجوز. 

والتفريط: ترك ما يجب. 

فمثلاً لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل» 
وقبل أن يجعله في البيدرء أهمله حتى جاءت السيول» فأمطرت 
وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرطهء ولو أنه أشعل النار تحت 
الثمار فهذا متعدٌ؛ لأنه فعل ما لا يجوز. 

ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح»ء 
وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرطء. ويهمل فأتلفت الثمر أو 
الزرع» فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعدء ولم يفرط. 

ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح» واشتد 
الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمنء وإلا فلا. 

والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم 
يتعد أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة» فإن 
تعدى أو فرطء بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المالء» أو ما 
أشبه ذلك فهو ضامنء وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهداً في 
أن يبادر بتخليصه. ولكنه تلفء مثل أن يجعل التمر في البيدر 
لأجل أن ييبس» ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق 
التمرء مع كمال التحفظ والحراسة» فلا يضمنء اللهم إلا إذا 
أمكنه أن يطالب السارق» ولم يفعل فهذا يكون مفرطأ. 

إذاً القول الراجح أن الحال الثالثة تلحق بالحال الثانية . 

وأما القول بأن الرجل إذا كان مديناًء وتلف ماله لم يسقط 
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الدين بتلف مالهء فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه متعلق بذمتهء 
والزكاة متعلقة بهذا المال. 

قوله: «ويجب العشر على مستأجر الأرض» دون مالكها» أي : 
أن زكاة الكمرة وركاة الكوسا تحن علن الاجر دون المالك»: 
ولو قال المنؤلفن «وتجب ركاه القون والحيؤاب» على المستا جر 
دون المالك» لكان أعم من قوله: «ويجب العشرا؛ لأن العشر قد 
يكوه ؤاجاء و نذ كوت الواتحى تفقو الشيرة اكه اولك ساد 
هذا اللفظ؛ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى 
بالأنهار بلا مؤونة» فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار 
بالعشر» ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. 

وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب والثمارء 
وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. 

ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر 
النخل؟ 

المذهب: وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجرء 
أي: لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان» وأقول له: أجرني 
هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلاً؛ لأن الثمر معدوم» ولا يعلم 
هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. 

والنبي ويد «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»”'' فهذا 
من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن يخرجء فيكون فيه جهالة. 
)١('‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله (5417١)؟‏ ومسلم في 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إن استئجار أشجار 
البساتين كاستئجار أراضيهاء فكما أنك تستأجر هذه الأرض من 
صاحبها وتزرعهاء فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة» وقد يكون 
أقل فكذلك النخل» ويجعل النخل أصلاء كما تجعل الأرض 
أصلاً بالمزارعة. وقال: إن هذا هوالثابت عن عمر 
دوقت الله عيسة دء يق فحت .خديقة أشيد ب يدر 
درفي اللاتعدةى الل لدنة مون كس ومناقةدمة سفاعه 
لمدة كذا وكذا سنة» ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين» وعمر 
فعل ذلك والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرون؛ ولأنه لا فرق 
بين استئجار النخيل» واستئجار الأرض؛ ولأن هذا أقطع للنزاع 
بين المستأجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يساقي 
صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة» وهذا ربما يحصل فيه 
نزاع» أما إذا كانت الأجرة مقطوعة» فإن صاحب النخل قد عرف 
نصيبه وأخذه» والمستأجر قد عرف أن الثمر كله لهء لا ينازعه فيه 
أحد. نتضر فك فبه كاملا . 

وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح 
استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن استدلالهم بالحديث 
اوعر نمي الح ل عن بيع الثمر قبل بدو صلاحهء بأنه يثبت تبعاً ما 
ل يا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل 
يدو صلاحه. ب اخيرات امامل" مع النهي عن بيع الحمل . 

إذاً إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل» فإنه يحمل قول 
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المؤلف: «يجب العشر على مستأجر الأرض» فيما إذا كان ذلك 
في الزرع» أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح 
أن تستأجر هذا النخيل بثماره» والراجح ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام رحمة الله. 

والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا 
وصاروا يؤجرون البساتين» فمثلاً يقول: استأجرت منك البساتين 
ب(٠٠,١٠١٠)‏ فيعطيه المائة ألف». والآخر يستقل بالثمر. 

وابن عقيل رحمة الله فصّلء وقال: إذا كان أكثر 
الأرض بياضاًء لا نخيلاً» يجوز اعتباراً.بالأكثر؛ لأن تأجير 
الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. 

أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل» وتؤجر 
الأرفىة: أع ول مسا فنك على هذا الفيك - قلت ترون زا جر نلك 
هذه الأرض بعشرة آلاف» فيأخذ الأرض ويزرعهاء والزرع له 
والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. 

ماله لو كانت الأرضن تمراعية» فالركاة فيهنا غعلئ 
المستأجرء والخراج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج على 
عين الأرض فيكون على مالكهاء والزكاة على الثمار فتكون على 
مالك الثمار وهو المستأجرء ولو كان المالك هو الذي يزرع 
الأرض» فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض» والزكاة باعتباره 
مالكاً للزرع. أو الثمن: 

مسألة: على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة 
والمغارسة؟ 


03 كتاث الإكاة 
كاحت ا 
وَِذَا أَحَذْ مِن ملكه أو مَّوَاتٍِ مِن العَسّل مِائَةَ وَسِنَينَ رظلا 

000 عو و وو 0 
عراقيا ففيه عشره. 12*00« 


تجب الزكاة فى هذه الأحوال على العامل وعلى مالك 
الأما كد حصكهه م العف ححعية: كزن واعد مدي مار 
فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام» وقد 
تقدم بيان الخلاف في ذلك. 
قوله: «وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسلء مائة وستين 
رطلاً عراقياً ففيه عشره» «مائة» مفعول أخذ. 
أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله وجوب الزكاة في العسل» 
والعسل ليس ما يخرج من الأرض» وإنما من بطون النحل كما 
قال الله تعالى: ظيرَجُ من بُطُونِهَا سَرَابٌ مَحَيْلِفٌ الْوثمُ يه ْمَل 
نين [النحل: 14] ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض» بكونه 
يجنى في وقت معين؛ كما تجتنى الثمارء» وقد ضرب عمر 
دوقي لطع رهلية مايقية الزكاةة. وهو الع 7 
فاختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله هل في العسل الزكاة» 
أق أن هاا فتريه ضمر درفي الله عنه ب فى العشل لبس كاك 
ولكنه اجتهاد لحال متو م لأنه 000 عليه قول الله 
عر وجل -: #يَأيْها الدنَ اموا انَفِفُا من طَيَبكِ ما كَسَبْئْرْ 
وَمِنَآ لرْجَمَا لَك من الْأرض4* [البقرة: 07+ م]؟ 
فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل» 
واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح ‏ رحمة الله من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة العسل )١٠٠١(‏ والنسائي في الزكاة/ باب 
زكاة النحل (55/65). 


تاب أكاة الخبوب وَالثهم 


الحنابلة''. وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من 
أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان 
يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. 

وو ةا القول آنه لنس فى القراة بولق ”اننا 
يدل على وجوب ذلكء. والأصل راع الذمة 00 يقوم دليل 
على الوجوبء وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب 
العسل . 

والمشهور من المذهب الوجوبء ويرون أن نصابه مائة 
وستون رطلاً عراقياً. وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير 
الوزن المعاصرء فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد 
عن عمر ‏ رضي الله عنه -» ولأنه يشبه الثمر الذي سقى بلا مؤونة 
بن يدهن الكلقة لاخو وعدهة كنا :أذ ادن الذى يدقن له 
مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه. فعلى هذا يجب فيه العشر 
ويصرف مصرف الزكاة. 

وقيل: إن النصاب ستمائة رطل عراقي. 

وقال فى المغنى: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل 
عراقى؛ وذلك لأنه ليس فيه سئة واردة عن النبى ككلل: فاختلف 
العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة, - 

ولا يكلو إغتزاجها من كونه غير لآنه إن كان راجيا فقد 
)١(‏ ' «الفروع» ٠ .)50٠١/5(‏ 


() قال البخاري رحمة الله كما في العلل الكبرئ للترمذي :)”١7/١(‏ «وليس في 
زكاة العسل شيء يصح» أهم. 


أدى ما وجب ) ا ذمته وإن لم يكن واجباً فهو صدلفقةء. "ومن 
لم يشرج فإئنا لاتسطيع أن توتمه ونقول: إنك تركت ركنا من 
ركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج ال دليلن 
تطمئن إليه النفس . 

قوله: «من ملكه) أي: فى أرضهء أن بت التخل على 
شجره الذي بأراضية 0 فال العسل منة . 

«أو موات» أي : فى أرض تست مملوكة ل فكل..أن 
بأشيرة من رؤوس الجبال وبطون الشعاب» وما عه ذلك. 

مسألة: هل في البترول زكاة؟ 

الجواب: ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة» وهو 
للمصالح العامة» وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 

قوله: «والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية» وقوله: «من دفن 
الجاهلية» بكسر الدال بمعنى مفعول. أي: مدفون الجاهلية» ولا” 
يصح فتح الدال لأنها تكون مصدراً. 
وقوله: «الركاز» مبتدأ خبره الاسم الموصول ماء ولكن ليس كل 
مدفون يكون ركازاء بل ما كان من ذفن الجاهلبة» ومعتى 
الجاهلية ما قبل الإسلام. وذلك بأن نجد في الأرض كنراً 
مدفوناء فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه» مثل أن 
يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام» أو يكون عليها تاريخ قبل 
الإسلام. أوها أنسة ذلك. 


بك اكه لقي 7-6[ 11 
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فمية الخمس فى قليلهِ وكثيره. 


قوله: «ففيه الخمس في قليله وكثيره» فلا يشترط فيه 
النصاب؛ لعموم قول النبي كَل : «وفي الركاز الخمس"''. 
ثم اختلف العلماء في الخمس» هل هو زكاة أو فيء؟ بناء 
على اختلافهم في «أل)2 في قوله يَكِِةِ في الحديث: «الخمس» هل 
هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ | 
فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون «أل» لبيان الحقيقة. 
ويترتب على هذا القول ما يأتي : 
١‏ - أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب فى الأموال الزكوية؛ 
لأن نصف العشرء والعشرء وربع العشر» وشاة من أربعين» 
أقل من الخمس. 
١‏ - أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. 
“"- أنه لا يشترط أن يكون من مال معين» فيجب فيه الخمس 
سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرىء» 
بخلاف زكاة غيره. 

٠‏ والليدكيي خعاء المرين الى وري قري أنه فيء فتكون 
«أل» فى الخمسء للعهد الذهنىء» وليست لبيان الحقيقة» أي: 
الكهدن المعيود فى الأنزالاء 6 رعو مين صني العندية اللي 
يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة» وهذا هو الراجح؛ 
لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة» كما سبق بيانه في 
الأوجه الثلاثة المتقدمة. 


.)١19(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


مسائل : 

الأولى: إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفرء ولا أنه 
من الجاهلية» فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه» أو إعلامه به 
أي : إما أن تحمله إلى صاحبه؛ أو تعلمه» والأسهل هنا الإعلام؛ 
لأنه قد يكون ثقيلاآً يحتاج إلى حمل» فإذا أعلمته أبرأت ذمتك . 
نتوقع أنه لفلان» فإن حكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة سنة كاملة» 
فإن جاء صاحبهء وإلا فهو لواجله. 

الثانية: لو استأجرت رجلا ليحفر بثراً فى بيتك أو غيره 
فحصل على هذا الركاز. ففيه تفصيل : 

إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل» لإخراج هذا 
الركاز فهو لصاحب البيت» وإن كان استأجره للحفر فقطء فوجده 
العامل فهو للعامل لقوله يك «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”''. 

الثالثة : قوله عه : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث». فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”"'» هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا 
)١‏ سيق تخريجه ص(١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (158/7) وأبو داود في الزكاة/ باب في الخرص )١105(‏ 

والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الخرص (147) والنسائي في الزكاة/ باب 

كم يترك الخارص (57/5) وابن خزيمة (5719؟) وابن حبان (7180) والحاكم 

)507/١(‏ عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


وله شاهد موقوف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم )4077/١(‏ وصححه 


وانظر التلخيص (859). 


تا كا الخبوب وَالدُمم 


الفتن م العدن: أو المراة أن م الزكاة للمالك 
يتصرف فيه؟ 

الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاطء بل جعل التصرف 
فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحابء وما أشبه 
ذلك يعطيهم من الزكاة» ويدل على أن هذا هو القول الراجح». 
عموم قول النبي يكهِ: «فيما سقت السماء العشر)"''. 


. سبق تخريجه ص(59).‎ )١( 


حر ؟ة) كتاب الأكة 
بَابُ رّكاة النّقدين 


قوله: «النقدين»: تثنية نقد» بمعنى منقود؛ لأن النقد هو 
الإعطاء» والذهب والفضة يننا إعطاء بل هما معطيان» فهما 
ينقدان في البيع والشراء. 
اختلف العلماء هل فيها ربأ أو ليس فيها رباً؟ وهل فيها الزكاة 
مطلقا؟ أو هى عروض. إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا 
فلا ؟ 

فهاهنا مسألتان» كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل 

ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها 
عوض عن النقدين يصرف بها النقدان: الذهب والفضة. 

فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض » وعليه فلا تجب 
فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة» وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 
مليون قرش فليس عليه زكاة» ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه 
كما لو أبدل ثوب بثوبين» فإنه جائز ولو تأخر القبض. 

لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين 
عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم. ولكانت البنوك ليست ربوية؟؛ 


اب كا التقدين 
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لأنها غالباً تتعامل بهذه الأوراق» ولقد قرأت رسالة عنوانها «إقناع 
النفوسء بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس». 

الأنواظ : الورق: 

لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه» لما يلزم 
عليه من هذا اللازم الباطل» ألا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب 
تعاملهم بالأوراق النقدية» وألا زكاة على من يملك الملايين من 
هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. 

القول الثانى: أنها بمنزلة النقد فى وجوب الزكاةء لدخولها 
والأموال المعتمدة الآن هى هذه الأموال. 

وقول النبي كَِ لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"''. فهي مالء والناس 
يجعلونها فى منزلة النقد» فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال فى ذلك» 
والمعتبر فيها نصاب الفضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة 
السعودية» وهذا بالنسبة للريالات السعودية» ولكل قطر حكمه. 

المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا؟ 

من قال: إنها عروض فإنه لا يجري فيها الرباء لا ربا 
الفضلء ولا ربا النسيئة» كما أن العروض كتبديل الشوب 
بالثوبين» أو بالثلاثة» وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس بهء سواء 
تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم. تبديل بعضها 


1 شن ري 1 


ببعضها ليس فيه رباء فيجوز أن آخذ منك مائة دولار بأربعمائة 
زبال إلى سعة»: أى ألفة رياليالت زفائقية إلى :ضفة؛ الآنه لا 
يجري فيها الرباء وهذا القول فيه نظر؛ لأن الناس يرون أن هذه 
العنلاك يخنزلة القدع. لأ يرقو ن. ينها إلا اتفرينا سير 

وقال بعض العلماء: إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرامء 
سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل» وإذا أبدلت بعضها ببعض مع 
القبض في مجلس العقدء فهذا جائز مع التفاضل . 

وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة» لا سيما مع 
اختلاف الجنس. 

مسألة: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل 
يجوز فيه التفاضل؟ ٠‏ 

اختلف العلماء المعاصرون في ذلكء. فقال بعضهم: 
بالتحريم؛ لأن ريال المعدن هو ريال الورق» ولا فرق بين هذا 
وهذاء فالمقصود واحدء والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. 

وقال الخزوك: 'تالجواز4'لأننبينهها فرقاً؟ فالس مشتلفب 
حقيقة» وقيمة» وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير 
الدولة» ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن. 
ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ 

الجوات+ تختلف+ فالحديذ يشترئ لذاتهء والورق لؤلا 
تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقاً . 

وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة» جاز التفاضل 


بينها؟ لقول النبي كل : «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد»0 , 

وكان الشيخ ابن باز وفقه الله مع اللجنة الدائمة أصدروا 
فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراًء قال: كنت أقول 
بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟ 

أما أنا فنفسي طيبة بجوازه» وليس عندي فيه شك» وكان 
الا عبد الرخدق بن سعدى ببرحمة الله د لجز :ذلك ين يحول 
أكثر من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا 
يشترطا أجلاً معيناًء فلو أعطيتك مائة» وأعطيتني بعد مدة مائة 
غوف عدينا أو مقن فزق ذلك لز بان يه يقبط أله تقكرط 
الأجلء فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنةء فإن هذا 
ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. 

لكن الذي يظهر لي: أن تأخير القبض ممنوع» سواء بتأجيل 
أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به. 

فالقول الراجح في هذه العملات: أن الزكاة فيها واجبة 
فَظلقا : سواء قصد بها التجارة أو لاء وعلى هذا لو كان الإنسان 
عنده مال ليتزوج بهء فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه» ولو كان 
عنده مال من النقود ليشتري به بيتأ» أو ليقضي به ديناً فحال عليه 
الخول: فتعيت: عليه الركاةء إلا علن قول مق بقول# “إن الدين ينم 
وجوب الزكاة بقدره. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(50). 


0 كتب الإكة 
يَجِبُ فى الذمّب إِذَا بَلْعَ عِشْرِينَ مثقالاء وَفِى الفضّة 
إِذَا بَلَعَْثْ مِائتّي دِرُهَم رُبْعْ العْشْرِ مِنْهُمَا. ك1 


ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بهاء فعليه الزكاة 
إذا حال عليها الحول. 
يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال» أن يقوم بما يلزم 
لإخراج الزكاة؟ ظ 

الجواب: لا يجب عليه جمع الجال الو كقغ رسي عله إذا 
زكاته . 

والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» 
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتحصيل المال مرك 
تحصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب. 
ليحج؟ أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟ ١‏ 

الجواب: إذا كان عنده مال فليحج» وأما الأول فلا يجب. 

قوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين متقالاء وفي الفضة إذا 
فاعل: «يجب» هو قوله: «ربع» أي: يجب ربع العشرء 
وهو واحد من أربعين» وفائدة معرفتنا بربع العشرء ونه واحد من 
أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدينء فإذا أردت أن 
تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين» فما خرج فهو 
الزكاة. ش 


باب كا اللقدين ا 


أربعين» وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف فى 
المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان 
ونصف » وما ب بير المات.: تين وقص لاا شىء فيه ) وهذا أمر خطير. 
قوله: «إذا بلغ عشرين مثقالاً» هذا بيان مقدار نصاب الذهب 
لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: 
«إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول. ففيها نصف 
ذيئازة'؟ :وقد وردت أحاديق أخرى :عن النبى كله بهذا المعق 
وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهي 
بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره» وأما قول 
ايو عية البرد«وحمة اسم إنه لم يقبت فية عن اللبى. 6ل شىء 
فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفى كونه حجة. 
والدينار الإسلامي زنته: مثقال» والمثقال: أربعة غرامات 
وربع» وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل» وعلى هذا كود 
لكر تساوي مائة وأربعين مثقالاً. 
الذهب الخالص"" فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن 
(165 أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة (9/إ16) من علي 
' رضي الله عنه؛ وأخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب زكاة الورق والذهب 
: (1791)؛ والدارقطني 207/0 عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم؛ وأخرجه 
ابن زنجويه في «الأموال» )١17417(‏ عن عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 


«التلخيص» .)881١(‏ 
زفق وفي مجالس شهر رمضان للمؤلف ص(72١١):‏ «المراد الدينار الإسلامي. الذي - ٍ 
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الذهب لا بد أن يجعل معه شىء.من المعادن لأجل أن يقويه 
ويصلبه» وإلا لكان ليناً . 

وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة» فهي كالملح 
في الطعام لا تضر. 

وقوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة 
إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما». 

المؤلف ‏ رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن» واعتبر الفضة 
بالعدد» والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن» وأن الإنسان إذا ملك 
مائة وأربعين مثقالاً من الفضة - وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين 
وام - فإن فيها الزكاة» سواء بلغت مائتي درهم ام لم زتبلغ: 
واستدلوا بقول الرسول عَكَئِةٍ : «ليس فيمادون خمس أواق 
صدقة»(' فاعتبر الفضة بالوزن. 

وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه - أن النبئ كه كتب فيما كتب في 
الصدقات: ١اوفي‏ الرقة إذا بلغت مائتى تي درهم ربع العشرء فإن 
الو ا ا ا تي قة إلا أن يشاء 
ربها)0"). 

ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبى يكةِ قدرها بالعددء 
واتواييه الروك ا المتمركر تادر عي مققة رفي ا الروودة بل بعض 
- يبلغ وزنه مثقالاً : : أربعة غرامات وربع» بكرن هيات الذهي: خمسة وثمانين 


غراماً. يعادل عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه» . 
)١(‏ سبق تخريجه ص(/59). (9؟) سبق تخريجه ص(١75).‏ 


الدراهم أزيد من البعض الآخرء فدل ذلك على أن العدد هو 
المعتبر؛ لأن الدراهم لم تُوخّد إلا في زمن عبد الملك بن 
مروان» فوحدها على هذا المقدارء» وجعل كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل . 


وبناء على قول الشيخ ‏ رحمة الله لو كانت ماتتا الدرهم 
مائة مثقال فقط ففيها الزكاة» وعلى قول من اعتبر الوزن ليس 
فيها زكاة». وإذا كانت ماتةً وثلاثين مثقالاء ولكنها مئتان من 
الدراهم عدداً ففيها زكاة عند الشيخ. وليس فيها زكاة عند 
الجميوت ' 


وعلى هذاء هل الأحوط أن نعتبر العددء أو الأحوط أن 
نعتبر الوزن؟ 

الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوطء 
فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة» فيكون 
اعتبار الوزن أحوطء وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد 
أحوط» فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال» فلا شك أن 
العدد أحوط . 


والأحاديث متعارضة. فحديث: «ليس فيما دون خمس 
أواق. صدقة» ظاهره سواء بلغت في العذد مائتي درهم أم لم 
تبلغ» وحديث أي بكر - رضي الله عنه ‏ الذي كتبه في الصدقات: 
«في الرقة إذا بلغت مائتي درهم) منطوق. والمنطوق مقدم 


على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. 

ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط» فإن كان اعتبار 
العدد أحوط وجبت الزكاة» وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. 
لم يكن بعيداً من الصواب. 

والعدى ل كلةنقه للنقراةيثة أمية لأنرزلة السباتت 
بداو هشو دزيا لا سقوس ان النفة زرو معنا اعد فن 
الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا :تساوي فاش 
درهم من حيث العددء ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا: لا 
زكاة إلا في عشرين جنيهاء ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة 
في عشرة ة جنيهات»؛ وخمسة أثمان الجنيه؛ لأنها تبلغ خمسة 
وتما دق عدراما : ظ 

مبألة: “هل نقولة إذا ملك سعة وعمسين .يالا من الورق 
ملك نصاباً من الفضة» ا و 
ريالاً من الفضة؟ 

الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره 
يساوي ريالاً من الفضة»ء ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من 
الفضة . ش 

فالواجب الأخذ بالأحوطء وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين 
وناك عن الففية موادا "الات ال كانة ن بعة وكسينة بو 
من الورق كوش فنالا تيار إلا شنا الات شن ريالات 
النقظة م فيا 0ن مها ف زتها عه الما ل كما أنه ل سكيد 
غنياً . 


م 


با كا النُقدين 0 


وَيُضَم دهت ل الْفِضَّةَ فى كما النُضَاب. 710 


قوله: «ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». 

فيه مسألتان: 

الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: 

القول الأول؛ الضم. 

القول الثاني: عدم الضم. 

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحدء فالدنانير 
يقصد بها الشراءء والفضة يقصد بها الشراءء فهي قيم الأشياء 
فمقصودهما واحدء فيضم بعضها إلى بعض.ء. فإذا كان عندك عشرة 
مثاقيل ومائة درهم» فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب 
وتجب عليك الزكاة فيهماء وهذا التعليل منقوض بما سيأتي. 

واستدل أهل القول الثاني بما يلي : 

١‏ - قول الرسول كيِِ: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة»”''. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 
خمس أواقء أو لا. 

١‏ - قوله تل في الدنانير: «إذا كان لك عشرون ديناراً»0) 
وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرينء, وما إذا كان عنده 
عشرونء فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليهء سواء كان 
عنده من الفضة ما يكمل به النصاب» أو لا. 

- ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل 


06 استى الشزييه عن 1 09 د و3 


النصاب» فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب» ومن 
البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر»ء مع أن المقصود 
منهما واحد ولا سيما فى عهد الرسول يله وهو أنهما قوتء 
وفع ذلك لا بيقع الحدهما إلى الاخر حت على زا نين قال 
بضم الذهب إلى الفضة» وكذلك لو كان عند الإنسان نصف 
نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقرء فلا يكمل أحدهما 
بالآخر مع أن المقصود واحد وهو التنمية» وبهذا ينتقض تعليل 
القول الأول» فالجنس لا يضم إلى جنس آخرء والنوع يضم إلى 
نوع آخر كأنواع النخيل . 

وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهمء فلا زكاة 
عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. 

وهذا هو القول الراجح. لدلالة السنة» والقياس الصحيح 
عليه . 

المسألة الثانية: على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو 
بالقيمة؟ 
المذهب: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

وقيل: يضم بالقيمة. 

ويظهر الخلاف فى المثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث 
نينانت ند اللهنيي رنضنك: العامة وقد يق 
النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة» فعلى قول 
من يقول: إنه يضم بالأجزاء. لا يضم ؛ لأن عنده ثلث نصاب من 
الذهب» ونصف نصاب من الفضة» فالمجموع نصاب إلا سدسا 


تاب كلا النقدين ا هه 


دم تك م دهم 7 04 2 رِ 
وَتَضَمْ قِيمَةُ العروض إلى كل منهما: 5 


فلم يبلغ النصاب» وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. 

وأما من قال: المعتبر القيمة» فإنه يضم الذهب إلى الفضة 
ويكمل النصاب»؛ لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي مائة درهم 
فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيها . 

مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم 
على المذهبء وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم 
وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضم. 

والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها 
الذهب إلى الفضة» لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما 
التجارة» فهما عروض تجارة. 

قوله: «وتضم قيمة العروض إلى كل منهما». 

عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تُخَصٌُّ بمال معين 
كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة» فهذه تضم في تكميل 
النصاب إلى الذهبء أو الفضة» فإذا كان عنده مائة درهم من 
الفضة وعروض تساوي مائة درهمء وجبت عليه الزكاة في الفضة 
والعروض . 

فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟ 

فلناته :إن "دراك ب الكوو يلقمو هونن :) لكفماك شاه 
فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه يشتريها اليوم ويبيعها 
غداً. 


ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟ 


مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة» وثلث 
نصاب من الذهب» وعروض » إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب » 
وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب» فهل يعتبر قيمته 
بالذهب». أو يعتبر قيمته بالفضة؟ 

الجواب: قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ 
للفقراء. فإذا بلغ التَصافف من الفضة دون الذهب قومت بالفضة» 
وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. 

وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 
صحيح» ويكون بالأحظ للفقراء. 

مسألة: إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة» بضم قيمة 

التحوابس: المذهب». له بل أن نخرج زكاة كل جنس مله » 
فنخرج من الذهب ذهباء ومن الفضة فضة» لأن الحديث «وفي 
الرقة ربع العشرة'' . أي: من الفضة. 

وفى حديث الذهب «نصف دينارة"؟ أي: من الذهب. 

فتكون الؤكاة فى كل حخنس منه» كما قالوا فى الحبوب 
والثمار: تخرج من كل نوع. 
بالقيمة. ش 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(١7).‏ (؟) سبق تخريجه ص(/99). 


باب ذكاة التقدين 


وَيبَاحَ ِلذَّكَر مِن الفِضّةٍ الحَانَمء مه م ل ا 


قوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم». 

ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة» 
وهذا ل تعلق بالرعاكين عبية الحلق الجعد لهال إلا 
فمناسبته لكتاب اللباس أظهر . ْ 

والمباح: ما كان فعله وتركه سواءء أي: لا يترتب على 
فعله أو تركه ثواب 2 عقاب» فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة 
إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل» 0000 
أعطي حكمه. 

فالبيع حلالء قال الله تعالى: #وَآحلَّ ألَهُ اليم [البقرة: 
هذا هو الأصلء, لكن لو بعْتٌ بعد أذان الجمعة الثانى» 
وأنت مين فجن :عليه الجمعة هال اليم رام ٠‏ “لأنه ومييلة إلى 
ترك الصلذة ولو بعت ادها فى زمن نع هاو مدر اما الآنانيه 
إعانة على الاق بولن يعاعدا لذن بسغله خدا كاذ سرانا: 
ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا. 

تاذ كان لياع ومنياة الها طون يا د نيط ,31 كاله ديلل 

وقول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح» معللين ذلك بما 

أولاً : أنه ليس فيه تكليف . 

ثانياً: أنه لا بد أن يكون له أثزء وأقلّ ما فيه أنه تضييع 
للوقت» وتضييع الوقت مكروه. 

ع أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية لقوله تعالى: 


لوح أله لم4 [البقرة: 70؟] وقوله تعالى: ##وَأيِلٌ لك ما ورا 
دَلِكُمٌ © [النساء: 5؟]. 

وقوله : «ويباح للذكر من الفضة الخاتم) . 

مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة» وأما حكم 

وقوله: «للذكرا يشمل الصغير والكبيرء و(ال) في قوله: 
«الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين» والثلاثة 
والأربعة والخمسةء أو هي لِلْوَحْدة؟ 

الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحدء 
وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمة الله. 

وقوله : («ويباح للذكر من الفضة الخاتم' . 

الخاتم: نائب فاعل . 

أي: إن الله أباح ذلك» وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في 
باب التشريع» أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق 
والمشرع هو الله. 

وقوله: كه 00 من الفضة الخاتم»؛ لأن النبي علد 
(اتخد خائما من ورق)' " أي امن قضة؛ ومعلوم أن ليها “فى 
رسول الله كل أسوة حسنة» ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ 
لأن الأصل عدم الخصوصية» فمن ادعى الخصوصية في شيء 
فعله الرسول كيد فعليه الدليل. 
)٠(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب خواتيم الذهب (0875)؛ ومسلم في اللباس 

والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب. . . )75١941(‏ (25) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


جَابُ ذكاا النقدين ١.‏ 
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وظاهر كلام المؤلف: أنه جائزء سواء اتخذ الخاتم 
لحاجة. أو لتقليد وعادةء أو لزينةء لإطلاقه. 

فمثال الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن فى الأمةء 
كالحاكم. والأمير» والوزيرء والمديرء وما أشبه ذلك أي: يحتاج 
الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة؛ لأن بقاءه فى أصبعه أحفظ 
من جعله في جيبه؛ لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقطء أو يسرق. 

ومثال الذي اتخذه تقليداً: فكما يفعل كثير من الناس الآن؛ 
يتخذ صاحبه خاتماً فيوافقه فى ذلك تقليداً» ولا يريد الزينة» 
ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. 

ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به 
ولهذا يخعار أحسن الفضة لونا .ولمعانا وشكلة 7 | 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان للزينة فلا يحل؛ لأن الله 
جعل التخلى بالزيئة للتساء فقال تغالى: «أومن مُكَنَّوا فف العلية 
مث كلصي 22 46:32 الرغرس]ء :وما كان بحن حسناتصن 
النساءء فإنه لا يجوز للرجال. 

والراجح العموم. وأنه جائز للحاجة» والعادة» والزينة. 


الرجالء لا خاتما ولا غيره» بل جاء فى السنن: «وأما الفضة 


فالعبوا بها لَعِبَا2'0 يعني اصنعوا ما شكتم بها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (774/7)؛ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء 
(50) عن أي هريرة رضي الله عنه» وقال المنذري في الترغيب :)77/١(‏ 
«وإستاده صحيح) . 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من. العلماء: 
الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم. 
وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى: ظهُرٌ أَلَرِى عَلَقََ لم ما في 
َلْأَرْضٍِ جَمِيعًا» [البقرة: 0119 فإذا جاء الإنسان» واتخذ غير الخاتم 
مما يتزين به من فضة فلا نقول: إن هذا حرام على القول 
الراجح؛ لأن الأصل الحل . 

أما السوارء والقلادة في العنق» وما أشبه ذلك» فهذا حرام 
من وجه اخرء وهو التشبه بالنساء والتخنثء» وربما يساء الظن 
بهذا الرجل» فهذا يحرم لغيره لا لذاته. 

وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من 
القسم المباح أي: ليس حراماًء فهل هو مشروع؟ أي: هل يسن 
أن؟شهذد الإسان خاتها؟ 

الاعواب االمتحيه: أن لبس (الحات البدوكيشبة إلا لمن 
يحتاجه؛ لآن النبي وه لم يتخذه.» حتى قيل له: «(إن الملوك لا 
يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الخاتما"' . 

مسائل : 

الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز 
لبسه» ولا حرجء وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ االيكرب لاس 
شهرة يتحدث الناس به. 

وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي: 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب ما يذكر في المناولة... (50)؛ ومسلم في 
الفضائل/ باب إثبات حوض نبينا يَةِ وصفاته (؟95١7)‏ عن أنس رضي الله عنه. 


أن. موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة 
العادات تجعل ذلك شهرة» والنبى وَللِ نهى عن لباس الشهرةة" 
فيكو ها خالفت العافة منهيا 'غنة: 

وبناءة على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ 
ويلبس إزاراً ورداءً؟ 

الجواب: إن كنا فى بلد يفعلون ذلك فهو من السنةء وإذا 
كنا في بلد لا يعرفون ذلك». ولا يألفونه فليس من السنة. 

الثانية: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصرء أو البنصرء 
أو السبابة» أو الإبهام. أو الوسطى؟ 

الجواب: فى الخنصر أفضل ويليه البنصر. 
مستحب : وهو الخنصر. وقسم مكروه: وهو السبابة والوسطى. 

وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصرء وبعضهم ألحق الإبهام 
بالسبابة والوسطى . 

الثالثة: هل يسن الخاتم في اليشيان أو اليفية؟ 

الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل» لثبوته» وضعف 
الأحاديث الواردة عن الرسول كِ أنه كان يتختم باليمين"''. 
)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كلِ قال: «من لبس ثوب شهرة 

ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تَلَهَّبُ فيه النار». 

أخرجه أحمد (5/؟4) دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود في اللباس/ باب 

في لبس الشهرة (5059)؛ وابن ماجه في اللباس/ باب من لبس شهرة من 


الثياب :6س" . قال البوصيري ف الزوائد: إسناده حسن . 
(0) الإنصاف "/ 57 الفروع 41١/5‏ أحكام الخواتم .15١‏ 


فيكون التختم في اليمين جائزاًء والصحيح أنه سنة في اليمين 
والسارة , 

وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا 
يكون في اليسرى تكريما لاسم الله؛ ولأنه يحتاج إلى اليسرى في 
الاستنجاء»؛ والاستجمار وحينئذٍ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم» 
وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة. 


ويؤخذ من هذه المسألة: أن وضع الساعة في اليد اليمنى 
لين أفضا فخ «وضعينا:فئ اليد البسوىع 4 لأن السناعة أشيةها 
تكون بالخاتم فلا فرق بين آن تضع الساعة في اليمين أو" اليساق: 
لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان» من ناحية 
التعبئة» ومن ناحية النظر إليها أيضاً. ثم هي أسلم في الغالب» 
لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر. 

والأمر في هذا واسعء فلا يقال: إن السنة أن تلبسها 
باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم» والساعة 


أشيه ”شغ 1 
الرابعة: أين يضع فص خاتمه» على ظاهر كفه أو على باطنه؟ 


(1) أما اليمين» فأخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب في خاتم الورق... 
(01098 (57) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك لبس خاتم فضة في 
يمينه فيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه. 
وأما جعله في اليسار فَلمَا رواه مسلم أيضاً في اللباس والزينة/ باب في لبس 
الخاتم في الخنصر من اليد )7١95(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان خاتم 
الي كَلِيِ في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». 


تاب كاك النقدين 
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اكرات يجعله مما يلي باطن كمه لآنة الوارد عن 
النبي كل" 5 ولكن عند العمل يقلبه» ويجوز أن 
ا م د فقد روي ذلك عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما مونل ”7 5 والأمر في هذا وأسع . 

الخامسة : هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غية؟ 

الجواب: يجوز أن.يكن الفص من جنس الخاتم» أو من 
غيره لكن الأولى أن يكون متناسبا مع الخاتم وينهى عن تكبيره؛ 
لأنه قد يدخل في باب الخيلاء ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ 
لأنهن يكبرن ا 

لكر لا 0 وأقل أخوال ا لا سيما 
وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفرداً. ومثله ما يوجد في قلائد 
النساءة وهدا: كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون 
اسم الله تعالى معدلا 5000 إذا جعله في يده الجترق فإنه يباشر 
الأذى عند الاستنجاء. وهذا أفر خط عدا : 

فإن قال قائل: يرد عليه خاتم الرسول يله فإن نقشه «محمد 

فالجواب: أن هذا النقش لحاجة النبى َك حيث إن هذا هو 
اسمه وصفتهء التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك 
ويحبرهم أن رسول الله . 
)١(‏ سبق تخريجه من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - ص(١١1١).‏ 
() أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (5779). 
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وإذا قفد الاقبان انها :للجاخة ونقكن .عليه استفيه ومن 
اسمه اسم من أسماء الله قعالن مإفائه إذا “وز لفل فلا ياس 
أن يبقى الخاتم في يده» ولكن قال العلماء: ينبغي أن يضم يده 
عليه ويجعل فصه داخل كفه. أما حديث: «أن رسول الله كله كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»”'' فهو معلول. 

السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد 
القران للرجل والمرأة؟ 

هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي 
الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجةء 
واسم الزوجة في خاتم الزوج». فهذا العمل يحتوي على جملة من 
المحاذير الشرعية: 

أولاً: اندتشترن روا عفيةة اننا من اننا اقالف نينا 
وقد ذكر أهل العلم أ هذا من الشرك؛ لأنه اليان يب لم شت 
شرعاً ولا واقعاًء ثم إن هذا أيضاً من التولة. 


ثانياً: ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى 
فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة 
ويقول: «باسم الأب باسم الابن باسم الروح» ثم يمر بيده على 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله... (9١)؛‏ 
والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في نقش الخاتم (747١)؛‏ والنسائي في 
الزينة/ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (7/8/8١)؛‏ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها/ باب ذكر الله عرَّ وجل 070 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر 
«التلخيص) .)١5٠0(‏ 


بان يكال التقدين 


يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلكء ففيها إذاً 
محذور عظيم وهو التشبه بالنصارئ وهو محرم حتى وإن خلت من 
الاعتقاد الذي ذكرناه أولاء فتحرم من هذا الباب. 

ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب» والذهب محرم على 
الرجال» وقد رأى النبي يك رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من 
يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) 
فلما انصرفٍ النبي كلد قيل له: «خذ خاتمك وانتفع به» فقال: والله 
لا أخذه آبداً وقد طرحه النبي عن 017 وفي الحديث المشهور: 
«أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»”". 

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها 
كرك اسعدلت على هده المحرمات العظيجة» كها بحب الإتكار 
على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما 
يقع هذا من بعض المائعين» وأقبح من أولئك الذين يلبسون 
خروضها من الذهب في آذانهم . 

وقوله: «وقبيعة السيف». 

القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف.». وهي مثل القبع. 
فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة؛ لآثار وردت في ذلك بعضها 
مرفوع وبعضها موقوف””؛ ولأن السيف من آلة الحرب» وفي 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب. . . )9١90(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. 
(0) أخرجهأحمد(40707944/4) والنسائي في الزينة/ باب تحريم الذهب على الرجال 

: والترمذي في أبواب اللباس/ باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال(17570) 


(9) أخرجه أبو داود فى الجهاد/ باب فى السيف يحلل (75587)؛ والترمذي فى - 


حزن كتابٌ الإكاة 


تحليته إغاظة للعدو. ولهذا جازت الخيلاء في الحرب» وجاز 
لباس الحرير فى الحرب» وكل شىء يغيظ الكفار فإن الإنسان له 
فيه أجرء ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة 


وام لد 


الأعداء. قال الله تعالى : #ولا يطعوت مَوْلِعًا يبظ الحكنار ولا 
ينالو مِنْ عدو كلذ ]له كب لي يت عمل َل مكَيعُ» [اتسفكونتة: 
٠٠‏ وقال تعاتن 0 0 5 لذن معد أَغِدَاه 0 عل الْمَارِ 


ع سساو سو عط عه وآ دا 4 مح م 


رجماء بينهم ترلهم 7 يستغون فضلا 0 لس را سِيمَاهُمٌ في 


7 2 0-1 ع 0-710 
هر يذ أ لش ملك مع فى مذ تلك الاجيل كين 
ري سَطْتَمْ قَازْرَهُ دَاسْتَفْلظ هََسَتَوَئ عَلَ سوه يِمَحِبُ لزاع لبغيظ يم 


الْكفَارٌ # [الفتح : 4 فدل ذلك على أن إغاظة الكمان. 5 لله 
- عدَّ وجل - وأن فيها جا . 

إذاء أغيظ الكفار لأمرين: 

أولاً: لموافقة مراد الله . 

ثانياً: العمل الصالح الذي فيه الأجر. 

ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام» بل نفعل ما 
يغيظهم» وندعوهم إلى الإسلام فنجمع بين الأمرين ونحصل على 
المصلحتين» 
- الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها (191١)؛‏ والنسائي في الزينة/ باب 

حلية السيف 00 عن انس رضي الله عنه ورجح الإمام اعم وأبو داود 


والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل «التلخيص» (20) وله شاهد من حديث أمامة بن 
سهل رضي الله عنهء أخرجه النسائي »)35١9/8(‏ قال الحافظ: إسناده صحيح 


«التلخيص» (50). 


ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة» تقوية في الجهاد في 
سبيل الله فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين 5 المكانة 
عظموهم. وقالوا: إن لديهم قوة مالية. 

قوله: «وحلية المنطقة» . 

والمنطقة ما يشد به الوسطء. فالعمال في الحرث» 
والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجهء وترفع 
ثيابهم من وجه آخرء فهذه المنطقة يجوز أن تحلّى بالفضة؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك» وهذا مما يؤيد ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله من أن التحلي بالفضة» 
الأصل فيه الجوازء ما لم يصل إلى حد الإسراف. 

وقوله: «ونحوه, . 

أي: نحو ما ذكر. 

قال فى الروض: «كحلية الجوشنء, والخوذة» والخف». 
والران» وحمان السيف)212؛ لأن هذا يشبه المنطقة» وإذا جاز 
ذلك فى المنطقة فهذه مثلهاء. كما أن فى ذلك إغاظة للكافرين 
ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
ليست على إطلاقهاء بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان 
المفاسد» أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك 
المصالح» ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل 
المصلحة» مثل بيع العرايا. 


() «الروض المربع» .)50١1/(‏ 


١١‏ كتاب الإاكاة' 


اسه ١‏ - 0 5 2 2 2ه 
ومن الذهب فبيعة السسيقون وَمَا دَعَتّ ِلَب ضَرُورَة كاني 

مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ 

الجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة» 
فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بهاء وهذا مما 
يشترك "فيه النساء والرجال بالنسية لتحريم الذهب والفضة. 

اللحوات» الا داس سكبرظ ال معدن لاما رذ هلها 
بتحريم اللباس ما عدا المستثتى . 

أما ! إذا قلنا: 0 0 فلا 0 0 يتخذ قلماً غطاؤه 

قوله: «ومن 0 أي ا للذكر هن 
الذهب قبيعة السيف» وقبيعة السيف هى: رأس مقبض السيف» 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه: «اتخذ ذهباً 
على مقبض السيف"'' ؛ ولأنه من آلات الحرب ففى اتخاذ ذلك 
إغاظة للكفارء لكن يجب الاقتصار في اتخاذ الذهب في آلات 
الحرب على ما جاء عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الشيء 
البسي كوشستمار الذهب ونحوه. 

وقوله: «وما دعت إلبه ضرورة» كأئف)» . أي يباح له ما 
دعت إليه الضرورة كالآنف لو قطعء واحتاج الإنسان أن يزيل 
التشوه ه فلا بأس أن يتخل أنفا من ذهب. 

فإذا قال قاتل: لماذا لا يتخذ الفضة؟ 


4 لم نقف عليه. 
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َه 
وبعحوة . 
بم 


فالجواب: أن الفضة حصن فإن عرفجة بن امعد 
- رضي الله عنه ‏ قطع أنفه. فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن» ثم اتخذ 
أ من ذهب يمن انين ه21 . 

0 يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب» بمعنى أنه لو 

الجواب: قول المؤلف: ما دعت إليه الضرورة» يقتضي أنه 
لا بد أن يضطر إلى عين الذهب,. لا إلى وضع الأنف» وبناء على 
ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن توم قا مهاشوء آخر فينقلون 
من بعضص أجزاء الجسم شيعا يضعونه على الآنف: فيكون كا لأنف 
الطبيعى من اللحمء وهذا أحسن من كونه من ذهب»ء فإن أمكن 
أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ 
لأنه قر ووه والضزورة تعدو بقدرها .اذا رركت الانسان: أنقا هخ 

قوله: «وتحوه» أي : مثل لعن والآذن. 

مثاله: رجل انكسر سنهء واحتاج إلى رياط من الذهب» أو 
شعن الذهب» فإنه لاا بأس به. 

ولكنن إذا كاة تسكن أن يبحمل لمن انق فين الدهية» 
كالأسنان المعروفة الآنء فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه 
ليس بضرورة» ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/5) وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في ربط الأسنان 

بالذهب (17755) والنسائي في الزينة/ باب من أصيب أنفه. . . (177/8) 

والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب )1797١0(‏ عن عرفجة 

- رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (05757) وانظر التلخيص .)١757/5(‏ 


فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش 
تكسره أو تآكله فإنه يجوز. 

مسائل : 

الأولى: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة» أو 
بالذهب؟ ٠‏ 
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة 
بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل. 

كلس سيافة منحاةة"«الدهن تان اعون أذ ادهب 
حرام على الرجال. 

لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب» والذهب فيها مجرد 
لون فقط فهي جائزة» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ 
لآنالناس لا يرون 

الوجه الثاني : أنه ربما يقتدى به» فالناس يقتدي بعضهم 

فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو 
ذلك: الأفضل ألا تلبسهاء وإن لبستها فلا حرج. 

لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب 
جرم أي: قشرة» بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على 
النارء فأما مجرد اللون فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به 
لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ 


با ذكا التقدبن 
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الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات 
الداخلية. فإنه لا يرى ولا بعتو امد وإن كان في الآلات 
الخارجية كالعقرب مثلاً ؛ فإنه نعي اها فلا يضر . 


ولكن يبقى النظرء هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها 
قطع من الذهب؟ 

اضرات :ان السووع إل قاو عقا لله لها عقر لدان 
دخلت في حد الإسراف. وقد قال الله تعالى: #وَكُلوا وأشْرَنوأ ولا 
م إِنَمْ لا يِب الْمسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]8١‏ 

فلن عدا قبس لبماس مكاقة بوذا الا انعد إسجرانا 
فالأصل الجواز. 

الثانية : لو وضع الرجل ساعة السو فى جحيد وام يليننها 
فلا بأس بذلك؛ لأند لذ نعل هذا سا 

الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتهاء لكن قد تحرم من 
باب الإسراف. 

الرابعة: القصب الموجود في المشالحء. يقولون: إنه محلى 
بالذهب». وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها 
ثلاثة» وبعضها أربعة من الذهب. 

فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام» ولا يجوز لبسه. 

ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: 

الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهبء. وقد حدثنا شيخنا 
عبد العزيز بن باز حفظه الله - عن شيخه محمد بن إبراهيم 


- رحمة الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب؛. وعلى 
هذا فالمسألة غير واردة من الأصل . 

الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباًء فإن حبر زمانه» وإمام 
أهل وقتهء شيخ الإسلام.ابن تيمية ‏ رحمة الله -» يقول: يجوز 
جعل حكمهما واحداً فقال: «أحل الذهب والحرير لاناث أمتى» 

١ 00) 1 

وحرم على ذكورها) : 

وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة 
التحريم؛ أن المحرم من الحرير هي الثَناتت الخالصة وما أكثره 
حريرء وما كان زائداً على أربعة أصابع. أما إذا كان علماً أربعة 
أصابع فما دون» فلا بأس به من الحريرء وعلى قول الشيخ لا 
بأس به ولو من الذهب. 
من وجه آخر فيكون حراماً لغيره. 1 

مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله 
ترفها قن نخكه لقال الثاسن :هذا شرف اجون ايندل 
نقول: يحرم من أجل الإسراف» وهذه قاعدة في كل المباحات 
«كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما». 
عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير»ء من 
أجل التجمل . 


.)١١7(ص سيق تخريجه‎ )1١( 


باب ذكا النقدين 0 


وَيبَاحُ للتشاء من نّ الذَّمَبِ وَالففية عا لحرت عاد هن 


وقوله: «ويباح للنساء من الذهب والفضة» أي؛ يحل»ء 
والإباحة بمعنى الحل» والمبيح هو الشارع» والحكمة من إباحة 
ذلك للنساء دون الرجال أنها محتاجة للتجمل بهء والتزين» فأبيح 
لها ما يكمل نقصهاء بخلاف الرجال فليسوا بحاجة لذلك» وبهذا 
يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها. 

قوله: «ما جرت عادتهن بليسه» . 

«ما» اسم موصول في محل رفع نائب فاعل» أي: 8 
جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان» سواء كان على الرأس 
في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو ذ 5 
وسواء كثر أو قل لكن بشرط ألا يخرج عن الحاكةه نما كيدا 
ذلك؛ لأآن ما أخرج عن العادة إسراف» والإسراف حرام لقول الله 
تعالى: #ولا ضْرِفْوًا إكمٌ لا يحب الْمترفت* [الأعراف: .]8١‏ 

وقوله: «ما جرت عادتهن» العادة تختلف باختلاف البلدان» 
والأزمان». والأحوال. 

فاختلاف البلدان: قد يكون فى هذا 0 جرت العادة أن 
يلبس النساء هذا النوع من النهي دوقت ابلك الا خن: 

واختلاف الأزمان: كأن يكون الناس فى زمان الرخاء تكثر 
الأموال عندهمء لبي النساء من الذهي شيك | كيرا أو 
بالعكس. فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن 
الثانى . 


وأما اختلااف الأحوال فهذه امرأة فقيرة» وهذه امرأة غنية » 


وهذه امرأة ملك». وهذه امرأة وزيرء وهذه امرأة رئيس. فالأحوال 
تختلف» فامرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست كامرأة 
الملك. 

قوله: «ولو كثر»» «لو) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء 
قال: يشترط ألا يزيد على ألف مثقال» أو ما أشبه ذلك» وجهه 
أن ما زاد على ذلك إسراف» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا إذا 
ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على خمسمائة مثقال» 
وقد يباح ما يزيد على ألف مثقال» وذلك باختلاف الأحوال. 

وقال آخرون: إنه لا تحديد. بل ما جرت به العادة فهو 
مباح قل أو كثرء ودليله عموم قول الرسول ككئْةِ: «أحل الذهب 
والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»0"©, وهو الصواب. 

مسائل : 

الأولى: حكم ليس الذهب المحلّق. 

ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه» واستدلوا لذلك 
بأحاديث» وهو قول ضعيف,. والصواب أنه جائزء ويكاد أن 
يكون إجماعاً من أهل العلم. وقد سلكوا في الجواب عن 
أحاديث القائلين بالتحريم أحد ثلاثة مسالك: 

١‏ أنها. ضعيفة السند. 

١‏ - أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على 
جواز لسن الخواتيم» وهي محلقة. 


.)١١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


اب ذكاة التقدين 


* - أنها منسوخة فإن النبي كك حرم لبس المحلق من 
عبد العزيز بن باز رداً على القول بتحريم الذهب المحلق» وكذلك 
الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. 

الثانية: قال في «الروض»: «ويباح لهما» أي: للذكر 
والأنثى «تَحَل بجوهر ونحوه». مثل: الألماس «وكره تختمهما 
بحديد وصفر ونحاس ورصاص»». قوله: «ويباح ليها . +4 :ذليل 
الإباحة عموم قول الله تعالى: 8هُرٌ أَلَِى خَلقَ لَكم ما في الْأرْضِ 
جمِيعًا# [البقرة: 4؟] واللام في قوله: «لكم» للتعليل وهو أولى من 
القول بأنها للإاباحة» وإذا كان مخلوقاً من أجلنا فلا بد أن يكون 
مباحاً لنا؛ لأن التعليل يستفاد منه الإباحة» ويستفاد منه رحمة الله 
بالخلق وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع. 

لكن قوله تعالى: #وَإن مُبْسْرٌ هَلَكُمْ رموس أَنَوْلِكُمْ 4 [البقرة: 
4] هذه اللام للوباحة بلا شك يعني يباح لكم رؤوس أموالكم . 

وقوله في الروض: (يباح لهما.. تحل بجوهر) هذا مشروط 
في الذكر بألا يتحلى بما يشبه تحلي المرأة. لتحريم تشبه الرجال 
بالنساء . 

وقوله في «الروض»: «وكره تختمهما بحديد» هذا موضع 

قال بعض العلماء: مباح؛ لقول ا يللد : «التمس ولو 
خاتما من حديد» والحديث فى الصحيحين ‏ . 


() أخرجه البخاري في النكاح/ باب التزويج على القرآن وبغير صداق (0159)؛ - 


وقيل: إنه مكروه؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي يله وعليه خاتم 
من شبّه فقال: «مالي أجد فيك ريح الأصنام » فطرحه.ء ثم جاءه 
وعليه خاتم من بجديدء فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار 
فطرحه»”'' قال الخطابي: أي: زي الكفارء وهم أهل النار. 

وأجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف» 
وشاذ؛ لأنه مخالف لما هو أوثق منهء والأوثق منه ما فى 
الصحيحين «التمس ولو حاتيا من ديد ْ 

وهذا في سنده نظرء وفي متنه نظرء قار ا ل 
يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة». ثم ينبغي إن 
صححنا الحديث ايه ا نقول: يحرم لباس ا 


2 أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم» لعدم جزمنا 
بثبوت الحديث» لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط . 

وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم 
يكن مردودا فإنه 'يولد شبهةء وإذا .ولد شبهة كان فى مثرلة بين 
مترلتية 6 تإن كان أمرا فيوديينة نكسا زان الف كوه لامر 


- 2 ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. )١575(‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في خاتم الحديد (4771)؟ والترمذي 
في اللباس/ باب ما جاء في خاتم الحديد (1785)؛ والنسائي في الزينة/ باب 
مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة (7/48/ا١)‏ عن بريدة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وضعفه النووي في المجموع (4/ 555)» 
ومعنى «شبه) في الحديث: النحاس الأصفرء كما في القاموس . 


تاك ذكاا التقدين ل كك 


وَلَا رَكَاةَ في حُلَيّهِمَا المُعَدّ لِلاسْيِعْمَالِء أو العَارِيَة 


للاستحباب» وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً . 
وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله عَلِة: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يرييك»20. 
والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد» وغيره إلا الذهب» 
قوله: «ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمالء أو العارية»”" 
«حليهما) أي: حلى «الذكر والأنثى»» ولكن لا بد من قيد 
وهو الإباحة؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: «أو كان محرماً 
ففيه الزكاة»). 
فتسقط زكاة الحلي بشرطين : 
أولا: أن يكون مباحا. 
تأنيا: أن يكون مدا لاعفا ل اد العارية» سواء استعمل 
وأعير» أو لم يستعمل ولم يعر. 
أما الشرط الأول وهو الإباحة؛ فلآن سقوط الزكاة عن 
تقالها: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهحث لوفيت عليه الركاة 
في هذا الخاتم إذا بلغ النصابء أو كان عنده ما يكمل به 
التهنات؛ ده محرم . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )9٠١/١(‏ والترمذي في صفة القيامة/ باب منه (5018؟) 
والنسائي في الأشربة/ باب الحث على ترك الشبهات (7”717/8) عن الحسن بن 


علي رضي الله عنهما وقال الترمذي: : حسن صحيح»؛ وصححه ابن خحزيمة 
(3758) وابن حبان (777). 


(؟) راجع رسالة شيخنا في زكاة الحلي» وهي مرفقة في آخر كتاب الزكاة. 


أو اتهذت: امرأة نعليا على تتكل تعبان أو شكل: فراشة أو 
ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواحء فإن عليها فيه الزكاة؛ لأنه 
محرم؛ إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان» أو ما صنع 
على صورة حيوان. 

وأنا التسرك العات وهر كو يرا اللو تععماله او 
العازية. أي للامنتعمال الشخصى أو العارية6. وهي ,بل العين 
لمن ينتفع بها ويردهاء وهي إحسان محض. 

ويخرج بهذا التعريف الإجارة» والرهن. وما أشبه ذلك» 
ولهذا نقول: إن المستعير لا يملك أن يعير غيره» والمستأجر 
يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء؛ لأن المستعير 
مالك للانتفاع» والمستأجر مالك للمنفعة» فمالك المنفعة يتصرف 
فيهاء ومالك الانتفاع لاا يتصرف. 

فالمعد للاستعمال» أو العارية ليس فيه زكاة. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أنه يروى عن النبي كَلِةِ أنه قال : «ليس ذ في الحلي زكاة»”') 

الس عت يوم العيد: اتصلدتن ولو من 
حليكن» 
(0 أخرجه الدارقطني (7/5 42٠١‏ واب بن الجوزي عي التحنوق (1114 وضعفه 


الدارقطنى؛ انظر: «نصب الراية» (7”817/7)» وقال البيهقى فى «معرفة السنن 
والآثار» (598/9): «لا أصل له2. 


)4 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الزوج (533١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة. ا ): )٠‏ عن زيئب امرأة ة ابن مسعود 
رضي الله عنهما. 


017١  77-7-----_ف شعو‎ 


© هه هه هو هه ووه هه وو وو و وو وه وه هو هه وو وهو وو و و و و و و وهو و و هو و و هاه هه و هو و ومو وه 


*؟ ع تنه قول 0 وجاب 0 وابن ان 


وعاقشية 2200 .و أسهاء 200 خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. 

5 أن هذا الحلى معد لحاجة الإنسان الخاصة» ولقد قال 
النبي مَِةْ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»'2 وهذا 
مثل العبد. والفرسء. والثيابء وهي لا زكاة فيها. 

- أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة 
كالثوب والعباءة. 
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمدء ومالك. والشافعي 


ارصم بحي ادع برحيم كير عدر عادر لكن في 
الجملة اتة تفقوا على عدم وجوب الزكاة ذ في الحلي المعد للاستعمال 
أو العارية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 55١)؛‏ وأبو عبيد في الأموال (777١)4؛‏ والدارقطني 
43٠ 09/0‏ والبيهقي .)١338/5(‏ 

() أخرجه ابن أ بي شيبة (7/ 50١)؛‏ وعبد الرزاق (557١7)؛‏ والشافعي في «المسند) 
(519) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (17075)؛ والبيهقي (178/5). 

(م) أخرجه مالك (١/١50)؛‏ وابن أبى شيبة ("/ 55١)؛‏ وعبد الرزاق 4)7١51(‏ 
والشافعي في «المسند) (5784)؛ 00 عبيد :فى «الأموال» كلا )؛ والدارقطني 
(3209/7»)؛ والبيهقي (178/4). 1 

(8:) أخرجه مالك في «الموطأ» (/ 92 والشافعي في «المسند» (559)؛ وابن 
أي شيبة (/ 55١)؛‏ وعبد الرزاق (١5١72)؛‏ وأبو عبيد في الأموال (718١)؛‏ 
والبيهقي (78/4١)؛‏ وصححه ابن حزم في المحلى (78/5). 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 155١)؛‏ والدارقطني (97/7١25؛‏ والبيهقي (178/5). 

(«) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (574١)؛‏ 
ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (987) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


© و هه .هو وأو و ووو وو وهو هه و ووو ومو وو ووو وو وو وه وو ووو وو وو وه وو وم ووو و6 ووو ووه 


7 القرل الثاني : © وهو رواية عن الإمام أخمند» ومذهب انين 
: أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. واستدلوا 
ب 1 

١‏ ما رواه أَبْق هريرة عن النبي كله أنه قال: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله إما إلى 
الحنة وإما إل النار1١2‏ وهذا عامء والهزأة التئ عندها حلىء 
سواء أكان حلى فضة أو ذهبء صاحبة ذهب ب أد فضة. 0 
فلي الدليل . 

1 00 
جده: «أن امرأة أتت إلى رسول الله كك ومعها ابنة لهاء وفى يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: 
لا قال: أتشرك أن يسورك الله بهما سوارين من نارء» فخلعتهما 

1 ليق ع َس 57 3 
وألقنهما إلى النبي 6إ) ' ٠‏ ومن أعل رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ, فالآئمة كأحمد» والبخاري» 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/78١)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هو وزكاة 

الحلي (577١)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي (5719)؛ 


والنسائي في الزكاة/ باب زكاة الحلي (7”8/0): وصححه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (577/5") وقال الحافظ فى البلوغ (550): إسناده قوي. 


باب كا النقدين 2 


صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فهو كمالك 

عن نافع عن ابن عمرء لكن هذا مبالغة. 
وهذا الحديث له شاهد في الصحيحء وهو ما ذكرناه أولاً 

وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة 

5 5 220 
1 0 1 000 
؛ ‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها : 
ولا شك أن هذه الأآدلة أقوئ مِنْ أدلة مَنْ قال بعدم 

الوجوب . 

010 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله كَل فرأى في يدي 
فتخات من ورقء» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول اللهء فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: حسبيك من 
النار) . 
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هوء وزكاة الجلي (550١)؛‏ 
والدارقطني (؟/ 6١٠)؛‏ والحاكم 2089/١(‏ والبيهقي (179/5). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ونقل الزيلعي في 

' «نصب الراية» (؟5/١/ا”)‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال: «الحديث على شرط 
مسلم؟. ش 

(1» حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: 
يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». 
أخرجه أبو داوذ في الزكاة/ باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (1554١)؛‏ والحاكم 
9/1١١‏ )؛ والدارقطني (؟/١٠)؛؟‏ والبيهقي .)١5٠/:(‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء .ووافقه الذهبي. 


قلنا: نجيب بما يلي : 

أما الحديث: «ليس فى الحلى زكاة)”('2 فإنه حديث ضعيف 
لا تقوم به حجةء و ان عموم الحديث الصحيح . 
ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه. فلو أخذنا بموجبه لكان 
الحلي لا زكاة فيه مطلقاء وهم لا يقولون بذلك» فيقولون: إن 
الحلى المعد للإجارة» أو النفقة فيه الزكاة» وهذا معناه أننا أخذنا 
بالحديث من وجهء وتركناه من وجه آخرء هذا لو صح الحديث. 

وأما قوله كَل للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليكن)”) 
فلا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ كما لو قلت 
لآخر قد أعد مالا للنفقة» وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك» 
فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. 

وأما ما روي عن الصحابة الخمسة» فهو لا يقاوم عمومات 
الأحاديث عن النبي يلةِ ولا سيما أن هناك دليلاً خاصا في 
الموضوعء. وهو حديث المرأة التي معها ابنتهاء فإنه نص في 
الموضوعء ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله َلِِةِه كما أنها 
معارضة بآثار غيرهم من الصحابة. 

وأما القياس فهو باطل لوجوه: 

الأول: أنه فى مقابلة النص» وكل قياس فى مقابلة النص 
تان يكو د فاسد الا عكار ْ 

الثاني : اك قياس مع الفارق لون الأصل في الذهب والفضة . 


.)١75(ص سبق تخريجه ص(75١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


باب كا اللقدين 


وجوب الزكاة» وليس الأصل في الفرسء والعبدء والثياب» 
وجوب الزكاة فكيف نقيس فارأقله الزكاة» على شىء الأصل فيه 
عدم الزكاة؟ ! ْ 

الثالث: أنه متناقض؛ لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة» 
فليس فيه زكاة» ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة» فليس فيها 
الزكاة» ولو كان عنده حلى أعده للأجرةء ففيه الزكاة! وأيضاً لو 
كان عنده حلى أعدة عمق ففيه الزكاة». ولو كان عنده أثاث 
وتصوة توافت لفن كنا احتاج باع منه فليس فيه زكاة. 

ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها 
زكاة على المذهب بخلاف الحلي. 

إذا لا يصح القياس» ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب 
الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات 
وتجب الزكاة فى حلى امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة» وكان مقتضى 
الشككة اتعت ال كان على يو اغرانة الكوائدات لمان ين 
أعدته للضروريات. ظ 

وأما قولهم: إن الحلي غير مرصد للنماء» فالجواب أن 
الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء بدليل أن الإنسان لو 
كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري 
وإنما يأكل منهاء أو أعدها لزواج أو 0 بيت فتجب فيها الزكاة 
لوجوبها في عينها . ْ 

إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب: 

أولاً: قالوا: يرد على قولكم: إن قوله كلِْ: «ما من صاحب 


ذهب ولا فضة"'2 للعمومء أن الرسول كَكِةٍ قال: «في الرقة ربع 
العشير"" والوقة هي النصه المفروية: لقوله تعالى: # مَابِممُواً 
مركم بورفكم هدزءء إِلَ ألْمَدِسَةٍِ4 فالرقة هي الدراهم. ا 
قوله كَكِْةٍ:ْ «ما من صاحب ذهب ولا فضة» على الفضة المضروبة» 
والذهب المضروب. 

فالجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة 
المضروبة؛ لأن ابن حزم رحمة الله قال: الرقة اسم للفضة 
مطلقاً. سواء ضربت أم لم تضربء فإن قلنا: ابن حزم حجة في 
اللغة فالأمر ظاهرء وإن قلنا: ليس بحجة.ء قلنا: إن الرسول َل 
قال: «في ا تي درهم ربع العشر)ا وقال: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة0". فهذا دليل على أن المعتبر 
مجرد الفضة. 

الوجه الثاني: أن 0 لو سلم أن المراد بالورق الفضة 
ا 0 فذكر.: بعض أفراد العام بحكم يوافق 20 

أرأيتك 92 أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم محمداً وهو 
منهمء فهل هذا يخصص العام أو لا؟. 

الجواب: الثاني» فيكرم الجميع» ويكون لمحمد مزية 
خاصة في الإكرام. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5). )٠(‏ سبق تخريجه ص(1). 
(0) سبق تخريجه ص(51). 


بَانْ كا النقدين [0ا- 


ثانا قالوا: إن:حديت المرأة وابننها لا ستقيم الاستدلالٍ 
به من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نعلم هل بلغ النصاب» أم لا؟ وأنتم 
تقولوق: لا تحت الركاة فيما دون" التضاف: 

الوجه الثاني : كيف يقول: «أيسرك أن يسورك الله بهما" 
سوارين من نار)”'' وهي - جاهلة ‏ والجاهل معذور لا يهدد. 

أجاب عن هذا أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي: 

أما الوجه الأول: فأجيب عنه بأجوبة هي : 

الجواب الأول: قال سفيان الثورى: تضمه إلى ما عندهاء 
ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب . 

الجواب الثاني: قالوا: نحن نوجب الزكاة في الحليء 
وسواء بلغ النصاب أم لم يبلغ؛ لظاهر هذا الحديث. 

الجواب الثالث: أن في بعض ألفاظ الحديث: «مسكتان 
غليظتان»» والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب» فتحمل الروايات 
الأخرى على هذه الرواية» من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. 

وأما عن الوجه الثاني: وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة 
فأجابوا عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم 
على هذا المعين» وهذا الجوات ميق جد : وهو أن من منع زكاة 
الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. 


.)١518(ص سبق تخريجه‎ 6)١( 
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الثاني : أن التقذين» أسيرك أن "سورك الله هما مسواريخ هد 
نار إن لم تؤدي زكاتهماء فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم 
من الشريعة» وهو أن الوعيد على من لم يؤد الزكاة» أما من 
أداها فلا وعيد عليه. 

والجواب الأول: وهو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر 
عن هذا المعين» قاعدة مفيدة» ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن 
النبي كَكةِ مرّ على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخرء فقال 
النبي ككِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: إنه أورد على شيخه شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله قال: كيف نقول: إن الجاهل لا يفطرء 
والرسول يل قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : إن هذا 
المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين» 
فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين» وطبقنا عليه شروط 
لزوم مقتضى هذا الحكم. 

وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ لأن الشرع 
ليس شرعاً لزيد وعمرو فقطء بل للأمة جميعاً» ونصوصه لا 
يصادم بعضها بعضا. 

وهذه المسألة؛ أعنى زكاة الحلى اختلف الناس فيها كثيراً» 
وظهر الخلاف في الأونة الأخيرةة يك كان الناس في نجدٍ 


)١(‏ يأتي تخريجه ص(71794). 


بان ذنكاة التقدين 
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فإن أَعِد لِلكرَّىء. أو للتفقة» أَوْ كان محَرما فَفِيهِ الرّكاة. 


والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو 
عدم وجوب زكاة الحلي؛ ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في 
الحلي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز وفقه الله» صار الناس 
يبحثون في هذه المسألة» وكثر القائلون بذلك وشاع القول بهاء . 
والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح تعليلاً هو 
متقضى الاحتياط . | 

قوله: «فإن أعد للكرى أو للنفقة» أو كان محرماً ففيه الزكاة» 
أي: إن أعد الحلى للكرى أي: للأجرة بأن يكون عند المرأة 
حلي ف للزتحان تور امات فق الماسات شف لكا لاه 
جرد ضفن الانشممان الذي انشظ لاوقا موف للجاة 
وكذلك إذا أعد للنفقة» بأن يكون عند امرأة حلى أعدته للنفقة 
كليا. ساجيف إلى ملحا او ترات أن جره بيت» أو غير ذلك» 
أخذت منه وباعت وأنفقت. ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود 
حيث أعد للبيع أو الشراء» أو نحو ذلك. 

وقوله: «أو كان محرماً» كما لو كان على صضؤرة يوان أو 
فراشة» أو تعبان أو بلغ حد الإسراف» أو غير ذلك ففيه الزكاء 
أو كان ذهباً على رجل ففيه الزكاة؛ لأنه إنما أسقطت الزكاة فى 
الحلى المعة للاسعميان شيهياة على المكلنت و ومميرا صليةبونا 
كان كذلك فإنه لا يكن أن عاتم بالمخصية : 

وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم. فقالوا ‏ مثلاً -: 
السفر المحرم لا يبيح الرخصء وقالوا: إن الخف أو الجورب 
المحرم لا يباح مسحه. وما أشبه ذلك بناءً على أن هذه رخص لا 


تنال بالمعاصى» ويقال للعاصى: تبء. فإذا تاب عاد الأمر كما 


كان عليه. 
مسألة: إذا كان محرماً تجب فيه الزكاة» فهل المعتبر وزنه 
أو قيمته؟ 


اللمراتت المذهب يعتبر وزنه؛ لأن قيمته مبنية على كونه 
محرماً والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعاًء فنعتبر وزنه نصاباً 
وإخراجاً . 

وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: 
- قسم يعتبر بوزنه نصاباً وإخراجاً . 
١‏ - قسم يعتبر بقيمته نصاباً وإخراجاً . 
؟٠‏ - قسم يعتبر بوزنه نصاباًء وقيمته إخراجا . 

أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو 
الحلي المحرم» ومنه أيضاً الأواني المحرمة من الذهب والفضة. 

مغثال ذلك: رجل غنده كأس من الذهب زنتة عشرون 
مثقالاً» ولكن قيمته عشرون مثقالاً تساوي ألفى ريال» لكن هذا 
الذحت عددها اصع كاتا بن حي :| حك تيف دلؤلة الاك 
ريال» فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ 

الجواب: نعتبره نصاباً من الذهب غير مصنوعء وقيمته ألفا 
ريال» وهذا هو المذهبء. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة فى 
ميقا ول مهل محرا للا عور "نيا لان يكشي عله ان لخر اده 


بك كا الغوض 02 
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الصنعة» وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى 
ذلك .ضما إقزارة علن ذللك: 

والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يُعْتَبِر بقيمته» مثل 
الحلي المباح» لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل 
في بيت المال. 

وأما الثاني: وهو الذي يعتبر بالقيمة نصاباً وإخراجاًء فهو 
ما أعد للتجارة من العروض. 

مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي» عنده حلي يبلغ عشرة 
مثاقيل» فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب» ولكن قيمة هذه العشرة 
أرتعتماثة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة» د 
لأنه بلغ النصاب بالقيمة . 

وأما الثالث: وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا 
فهو الحلي المباح . ١‏ 

مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالا 
ففيه الزكاة» وقيمتها غير مصنوعة ألفا ريال» وقيمتها مصنوعة 
تاذثة الف ريال» فهي تزكي ثلاثة آلاف ريال؛ لأن هذه صفة 
مباحة فتقوم شرعا. ٍ 

مثال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالا قيمتها ثلاثمائة 
درهمء فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً . 


باب زكَاة الغزوض ) 


قوله: «العروض» جمعٌ عَرَضٍ أو عَرْض بإسكان الراء» وهو 
المال المعد للتجارة وسمي بذلك؛ لأنه لا يستقرء يعرض» ثم 
يزول» فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها؛ 
لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها . 

فالعروض إذاً كل ما أعد للتجارة من أي نوع» ومن أي 
صنف كان. 

وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذإنه يدخل في 
العقارات» وفي الأقمشةء وفي الأواني» وفي الحيوان» وفي كل 


ب 


مي 

والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلمء 
وهو القول الصحيح ١‏ 5 لمتعيرة ؛ والدليل على ذلك: 

35 : 5 5 0 مث ترج اس جد اس سمه 

١‏ دخولها في عموم قوله تعالى: #وَف أمَوِلِهمَ حَق لِلسَلِ 
للْحْرُوِرِ 409 [الذاريات: 19]. 

وقول النبي َه لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ حين بعثه 
ال الحو : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم)”') فقال: فى أموالهم», ولا شك 
أن عروض التجارة مال. 


.)١16(ص سيق تخريجه‎ )١( 
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فإن قال قائل: إن الرسول كَل قال: «ليس على المسلم في 


عبده ولا فرسه صدقة)”'' . 


لا تراد لعينهاء. إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة. 

وقوله يَكِْةِ: «عبده وفرس» كلمة مضافة للإنسان 
للاختصاص»ء يعني الذي جعله خاصاًء يستعمله وينتفع به؟ 
فالفرس والعبد والشوب والبيت الذي يسكنه. والسيارة ال 
يستعملها ولو للأجرة» كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان 
وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عندم وجوب زكاة 
العروض فقد أبعد. 

؟ - قول الرسول كلِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
افر ما توئ""" وهذا أقوع «دلتل عندى» وحن لو سالنا القاجر 
ماذا يريد بهذه الأموال. لقال: أريد الذهب والفضة» فإذا اشتريت 
السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتهاء ليس لي قصد في: 
ذاتها إطلاقاً . 

,و - وكذلك روي عن النبي وَل : ا أمر بإخراج الزكاة عما 
يعد للبيع» ولكن هذا الو كن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(9؟١).‏ 0 ميتق اتحريجه ور 

() أنخرجه أبو داود في الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ 
(197) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الحافظ في البلوغ (*55): 
«إسناده لين2. 


١4‏ كتابث الإكحة 
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فلكي دري اللجاركه عت فيك بها : 
م - - 


؛ - وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 'عنه - أنه 
أمر رجلاً فقال له: «أَدٌ زكاة مالك. فقال: أما لي مال إلا جعاب 
وأدمء فقال عمر: قومها ثم أذ وكانياة”"' .. وقن اسعدل أحهد: بهذا 
الاك 

© ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة 
لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 

فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. 

ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها 
المؤلف. 

بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباء . 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله؛ أي: باختياره» وشمل هذا 
التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء»ء أو غير معاوضة كالاتهاب 
وقبول الهدية» وما أشبهه. والمعنى: دخلت في ملكه باختياره. 

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية 
التجارة مقارنة للتملك. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة 
ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من 
المذهب» وسيأتي الخلاف في ذلك. 

الشرط الثالث: أن تبلغ قيميُها نصاباً . 

وقوله: «وبلغت قيمتها نصاباً» أي: لا عينهاء فلو كان عند 
)١(‏ أخخبرجه الشافعي في «المسند» (577) ترتيب» والدارقطني (7/ 755١)؟‏ والبيهقي 


2)١05655( وقان الدارقطنى : «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة»‎ ,)١37/5( 
.)80/9( و«التلخيص»‎ 


تجاكه اوج اا اا ا ل 0 
رَكُل قِيمتهًا . 10000909000000 


إنسان عشر شياه سائمة قد أعدّها للتجارة قيمتها ألف درهمء فإن 
الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر 
القومة وقن بلغت نقيا نا 

مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة 
قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصاباً . 

قوله: «زكى قيمتهاء» أي لا عينها. فلا يجوز إخراج الزكاة 
من عين ما أعدّ للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة» 
فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة 
غالبا . 1 
فالشروط إذا ثلاثة بالاضافة إلى الشروط المشنسة الستابقة 
في باب الزكاة» فهذه شروط خاصة. وما تقدم في كتاب الزكاة 
في أول الكتاب شروط عامة. 

وأفادنا المؤلف بقوله: (إذا ملكها» أي: بأي وسيلة ملكهاء 
سواء بالشراء» أو بعوض إجارة» أو باتهاب أو بعوض خلع» أو 
بصداق» أو بغير ذلك من أنواع التملكات» فهو عام. 

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيهاء فهذه عروض تجارة 
إذا بلغت قيمتها نصاباً ونواها حين الشراءء فإن اشترى سيارة 
للاستعمال» ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه 
إياها لم يقصد التجارة» فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه. 

ولى اتتغري نيفا للتجارة» ولكن لا يبلغ النصاب» وليس 
عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة 
بلوغ النصاب . 


ص[ ؟؛١)‏ كتابٌ الأكاة 
نَوَاهَا لَمْ تَصِرْ لَهَا ا 


قوله: «فإن ملكها بإرث» . «إن ملكها» أي: العروض «بإرث» 
بأن مات مورثه» وخلف عقارات أو خلف بضائع ف لحك ل 
أوانٍ أو سيارات» أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها 
للكسبء فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن 
الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه» قال تعالى: 
« رتك ثانا حر انحط لهات +18 :11 ونه لكل 
وجل مُنْيمَا الشدّشسٌ#:[انبساء: ١١]ء‏ ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا 
غني لا أريدك إرثي من فلان» قلنا له: إرثئك ثابت شئت أم انيت 
ولا يمكن أن تنفك عنهء ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد 
الورثة أو لغيرهم» فهذا إليك بعد أن دخل ملكك. 

فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث» ونواها حين ملكها 
للتجارةء فإنها لا تكون للتجارة. 

مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة» 
فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره. 

قوله: «أو ملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم نواها لم تصر 
لها أي لم تصر للتجارة» فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى 
سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله. 

مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بهاء 
ولكن لو أعطي ثمتاً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ 
لأنه لم ينوها للتجارة» وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده 
فالغالب أنه سيبيع ولو بيته» أو سيارتهء أو ما أشبه ذلك. 


جَابْ ذكاذ الغزوض 0 


وقول المؤلف: «ملكها بفعله بغير نية التجارة» هذا الذي 
مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة 
وهذا هو المذهب. 

والقوله الكائ: فق المفالة: أنيا تكوة لقهارة تالشةة ولو 
ملكها بغير فعله. ولو ملكها بغير نية التجارة. لعموم قول 
النبى ككل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 
وهذا الرجل نوى التجارة» فتكون لها. 

مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب» ثم بدا 
له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول 
من نيته . ظ 

فإن كان عنده سيارة يستعملهاء ثم بدا له أن يبيعها فلا 
تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة» ولكن لرغبته عنهاء 
ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن 
يبيعها ويشتري سواهاء وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن 

فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بهاء 
وشخص عدل عن هذا الشىء ورغعبف عنه.» وأراد أن يبيعهغ» 
فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح» والثانية لا زكاة 
فيها . 

أما على ما مشن عليه المؤلف د.رحية اللةد.فاته لا زكاة 


.)5١(١ص سبق تخريجه‎ )1١( 


0 3 ه ع 7 ماسم 6م شا اس 
وَتقَوّم عند الحولٍ بالاحظ للفقرَاء مِنْ عين أو وَرِقٍ. 
في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. 
قوله: «,وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق» 
تقوم الضمير يعود على عروض التجارة. ولم لكر المؤلف من. 
يقومهاء فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان» فإن لم يكن 
ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها . 
فإن قال قائل: كيف تأمنه إن كان ذا خبرة؟ 
قلنا: إن هذه عبادة» والإنسان مؤتمن على عبادته. كما لو 
قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماءء وأريد أن أتيمم» 
فلا يشترط أن نأتى بطبيب يفحص هذا الرجلء وهل يقدر أو لا 
يقدر؟ ظ 
والزكاة أيضاً مثلهاء فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم 
الأشباءء وكان ذا خحبرة» قلنا: قوسها أنت>» أما إذا قال: أنا لا 
وقوله: «عند الحول» أي عند تمام الحول؛ لأنه الوقت 
الذي تجب فيه الزكاةء فلا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده بزمن يتغير 
فيه السعر؛ لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعرء أو زيادة 
ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ لآن 
لثمن يختلفت ياعتبار 'الجملة عن التفريق؟ 
كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر 
الأكثر بيعاً. 


بان ذكاة الغئوض 000 


وقوله: ١بالأحظ‏ للفقراء». المراد: بالأحظ لأهل الزكاة؛ 
لأن أهل الزكاة فقراءء ومساكينء. وعاملون عليهاء ومؤلفة 
قلوبهم» فلو عبر المؤلف بقوله: «لأهل الزكاة» لكان أعم. لكن 
ذكر الفقراء؛ لأن هذا هو الغالب. 


وقوله: «من عين أو ورق» العين: الدنانيرء والورق 
الدراهم» فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب 
(الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة» فنأخذ باعتبار الفضة؛ 
بمعنى: أن هذه السلعة تساوي مائتي درهم» وخمسة عشر دينارا. 
إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة» وإن اعتبرنا الدراهم 
وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة» والعكس 
بالعكين» :فلو كاتنت هذه السلعة تساوئ عشرين ذينارا أومائة 
وخمسين درهماً فنعتبرها بالذهب (بالدنانير)؛ لأن ذلك الأحظ 
لآهل الزكاة. 

فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ والنبى كَللِ قال لمعاذ 
رضي الله عنه: «إياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم»”" . 

فالجوات: أن ثينهما فرقاء فحدية معاة'ء رضى اللاعنة د 
قنما ذا رسيت لكات اناعد فى أعلى' لجان اما هنا تق 
وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخرء فاعتبرنا 
الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب؛ إن كان ذهباً فذهب. وإن 


كان فضة ففضة. 


.)١90(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ةا كتان الإكاة' 


وه سمو 


0 مان 3 56 ع 50 حَوَله 3 ا 0 


قوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». أي: لا يعتبر في تقويمها 
عند تمام الحرن ها اشتريف يه وذللك: لأن قينها تعيلف ارهاعاً 
ونزولاء ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ 
النضاب» وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب» فلا زكاة فيهاء 
وريما د يشتريها وهي تبلغ نصاباً وعند تمام الحول تبلغ نصابين. 

فإن قال قائل: ربحها هذا لم يتم عليه الحول؛ لأنها لم 
ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة؟ 

فالجواب: قلنا: إن هذا تابع لأصله كيْتَاجٍ السائمة» فكما 
أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام ارد بل يتبع أصلهء كذلك 
أيضاً ربح التجارة يتبع أصله» ولا يشترط له تمام الحول» وقد 
سبق هذا في أول كتات الزكاة: 

وقوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». لو كانت عند الشراء تبلغ 
النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب» فهنا يستوي الأمران» 
ومع ذلك لا نقول: يعتبر ما اشتريت به حتى في هذه الحال 
نقول: المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. 

قوله: «وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان» أو عروض بنى 
على حوله». الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن 
الأشياء»ء وهي الذهب والفضة. 

فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان» كرجل عنده مائتا 
درهمء وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاًء فلا يستأنف الحول 
بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. 


ناك أكاة الموض 0 


وإ اشتراه بِسَائِمَةٍ لم يبن . 


مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان 
من السنة الثانية اشترى عرضاًء فجاء رمضان فيزكي العروض؛ 
لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. 

وكذلك أيضاً لو اشترى عرضاً بنصاب من عروض أي 
عرضاً بدل عرض . 

مثاله: رجل عنده سيارة» وفى أثناء الحول أبدلها بسيارة 
أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة» 
واعثلاق العينين لمن مقصنودا:.:ولم يشكر الشيازة الثانية 
ليستعملهاء ولكن يريدها للتجارة. 

قوله: «وإن اشتراه بسائمة لم يبن» . «اشتراه» أي: العرض 
بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم» فإنه لا يبني على حول 
السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. 

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان» 
وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ 
الحول من محرم؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباء فلا يبني 
أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. والعكس 
كذلك. كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان.» ثم اشترى 
بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في 
المسألة الأولى. 

مثال آخر : عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى 
بها سائمة» فلا يبني على حول الدراهم» فإذا جاء المحرم من 


السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختالاف كما قال 
المؤلف. 

مسألتان : 

الأولى: إخراج القيمة في الزكاة. 

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص 
عليه الشرعء وهو الجبران فى زكاة الإبل «شاتان أىعشرون 
درهماً)ء والصحيح أنه يجور إذا كان لمصلحة» أو حاجة» سواء 
في بهيمة الأنعام» أو في الخارج من الأرض. 

الثانية: زكاة الأسهم: 

إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحكمها حكم عروض التجارة» 
فالزكاة على النقودء وأما المعدات. وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. 


باك نكا الفط 1 


قوله: «باب: زكاة الفطر» هل الإضافة من إضافة الشيء إلى 
زمنه أو سببه؟ إذا قلنا: إلى سببهء فمعناه أن الصغار لا فطرة 
عليهمء لأنهم لا يصومونء وإذا قلنا: إلى زمنه وجبت على 
الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. 


وقوله: «الفطر) أي من رمضان» وسميت زكاءً لما فيها من 
القرةة حنيية الشاق لأنيا مجحل الأنضان :فى عاد الكرماء وتتمية 
لان أن كام كن ع لاله تعرورها للك اماه ونه | لم ليو قط ال 
وتنمية الحسنات لقول النبي يكلِ: «إنك لن تنفق نفقةٌ تبتغي بها 
ويف انها إل أجارت عليوا حي ها تحمله فى ع افراتلف) ".وخر 
المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؛ لأن ركاة القطر لا توب 
في المال ولا تتغلق يه إذ لبسن.هناك مال تتجت فيه الؤكاة» وإثمنا 
ب في الذمة؛ ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. 

وأضافها إلى الفطر كما جاء فى الحديثء قال 
رسول الله كَنْةِ : «زكاة الفطر)»”") 2 مدي فالفطر أ 
من رمضانء» والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره 
ابي يَكليٍ «طهرة للصائم من اللغو والرفث»”" وشكر لله - عزَّ وجل - 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنيات (2055): ومسلم 


في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث )١778(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
ففادرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله يَْةِ زكاة الفطر طهرة - 


على إتمام الشهرء وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم 
عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؟؛ من 
أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرون. 

وقوله يَكةِ: «وطهرة للصائم...) هذا بناء على الأغلب» وإلا 


قوله: «تجب على كل مسلم» تجب : الفاعل: يعود على زكاة 
لفقل 

وقوله: «تجب» أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر 
الآتى» ولحديث ابن عبناسن .- :رفك الله عنهما ب «فرض 
رسول الله عد زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين». 


وقوله: «على كل مسلم؛ خرج به من ليس مسلماً كاليهودي 
والوثني والنصراني وغيرهم» فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما «فرض رسول اله كَل زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد 
والكبير والصغير من المسلمين)”"'. 


- للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين». 
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (5:09١)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ 
باب صدقة الفطر (18517١)؟‏ والدارقطني (8/7١)؛‏ والحاكم .)504/١(‏ 
وقال الحاكم: : (صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح). وحسنه في الإرواء (9/ 0775 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (١5١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (985) .)١5(‏ 


باك كل الفط وهات 


فضل له يَوْمَ العيدٍ وليلَّتَهُ صاعٌ عَنْ فُوتِهِ وَقُوتٍ عِيَالِهِ 
وَحَوَائْجِهِ الأصلة امتنوا نه ب ا اموس اللو ل ا 


ولأن الزكاة طهرة والكافر ليسن أهلاً للتطهير إلا بالإسلام» 
فلا يطهره إلا الإسلام. 
كافر فللا تجب زكاة الفطر فى حقه» وهو كذلك. 

ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. 

قوله: «فضل لك يوم العيد وليلته صاع» «فضل له» أ 
عنذه . 

قوله: «ليلته» أي: ليلة العيد» ويوم العيد وليلته» منصوبان 
على الظرفية. 

قوله: «صاع» فاعل «فَضَلَ) وهو مقدار الزكاة» ويأتي بيان 
المراد بالصاع. وإنما خص الصاع؛ لآنه الواجب إذ لا يجب على 
الإسان اكش من صاعء ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد 
غيره » بل يخرج ما يقدر عليه . 

فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته» وبقي صاع فإنه 
تعالى: َه أله ما أتتلنخ» وكجا و رهد ال يكف الا 

قوله: «عن قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية» . 

«قوته» وقوت عياله» أي: مأكله ومشربه. 

«وحوائحه الأصلية» هى ما تدعو الحاجة الين وجوده فى 


البيت كقدر العشاءء وصحن التمرء والإبريق» وكتب العلم» لكن 
إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرةً واحدة فليس 
من الحوائج الأصلية» لأن هناك مكتبات عامة» وكذا إذا كان 
لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية؛ لأن ما في 
السيكت إنا أن يكوة ضدزورة أو شاحة أو ففصلا وكنال3ا 
فالضرورة: ما لاا يستغنى عنه. 

والحاجة: هي ما احتاج البيت إلى وجوده. 

والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. 

فإذا فضل عن حواتجه الأصلية» ومن باب أولى ضروراته 
هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعاً. 

ويستفاد من قول المؤلف: «على كل مسلم فضل له يوم 
العيد... إلخ2): أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان 
الآثيان: 

الأول: :الإسلام. 

الثاني: الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف» وهو أن 
يعون اعفد يوم العيدد و لباك عيناع ,اند عن فوت ثرت عيالة 
وحوائجه الأصلية. 

والغنى في كل موضع بحسبه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان» وجبت زكاة 
الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. 

ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


باك أكل الفطل 00 


وَلّا يَمْنَعْهَا الدينٌ إلا بِظَلْبهِ 8 0 0 520700100 


«والكبير والصغير»”'' فكل مسلم صام أو لم يصم مرا كان 3 
كبيراًء حتى من كان في المهدء. وحتى المرأة التي نفست جميع 
الشهر . 

قوله: «ولا يمنعها الدين إلا بطلبه» أي: لا يمنع وجوب 
زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال» فقد سبق أن الدين 
يمنع وجوبها على المشهور من المذهب؛ وعلى هذا فيكون ما 
ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. 

وإنما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر 
تتعلق بالذمة» وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به 
لقول النبي كَل : «مطل الغني ظلم»"'' فلهذا تقول إذا كان عطالياً 
به وقال له صاحبه: أعطني ديني» وليس عنده إلا صاعء فإنه 
يعطيه هذا الصاعء وتسقط عنه زكاة الفطر. 

وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف». وهو قريب. 

ولكن الآقرب مله عو القول الأول أتة-لا يمتغيها الدين 
مطلقاً سواء طولب به أو لم يطالب بهء كما قلنا في وجوب زكاة 


(0) سبق تخريجه ص(١18١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (7741)؛ 
ومسلم في المساقاة/ باب تحريم مطل الغني... (1254) عن أبي هريرة 


4ه١‏ 
يحرج عَنْ نَفْسِو وَعَنْ مُسَلِمٍ يمونه قمع نوو ا ا 0 


الأموال» وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه 
نوناق الدين وقيقط عن ركاة الفظى: 

قوله: «فيخرج عن نفسه» وعن مسلم يمونه» أي: يخرج عن 
نفسه وجوباً؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله كَل 
زكاة الفطر على الضغير والكبير» والخر والعبد » والذكر والأنثى» 
من اللي ١‏ 

وقوله: «وعن مسلم يمونه)» أي: ينفق عليه» مثل الزوجة 
والأم والأب والابن والبنت» وما أشبههم ممن ينفق عليهمء 
فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث: «أدوا الفطرة عمن 0000000 
اق عمن تقومون بمؤنتهم. ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع 
فلا يصح الاحتجاج به. 

ولأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يخرج عن 
نفسهء دوعن أهل بيته» حتى إنه يخرج عن نافع مولاه.» وعن 
أبناته" "ولك هدا ا لكتو لا يدل على الوجوتة: 


فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الأإنشان بنفسه فتجب 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (51/7١)؛‏ والبيهقي )١7١/4(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقال الدارقطنى: «والصواب أنه موقوف». 
وقال الييقى :- إتحاده غير قوى 4 وانظر «الالخيد) 53 

6 “أخرضه البحارى فى ناك كاه "نانك حندفة القعاد على لتر يلاول راكنا 108 عرد 
نافع ولفظه: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن 
بنيّ»؛ وأخرجه البيهقي (5/ 22١5١‏ ولفظه: كان يخرج زكاة الفطر عن كل 
مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير. 


باك كل الفحل (ه6 اج 


على الزوجة بنفسهاء وعلى الأب بنفسه» وعلى الابنة بنفسهاء 
وهكذاء ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «فرض رسول الله يِه زكاة 
الفط اغا من ثم آل طاعاً :من شعي على الذكر والاش و الجر 
والعبد. والكبير والصغير من المسلمين». | 

والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون 
غيره. 

ولقول الله تعالى: #كلا رْرُ وَازِرهٌ وثْرَ لُعْرينْ» [الأنعام: 134] 
ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف 
تزر وازرة وزر أخرى» لكن لو أخرجها عبن يمرهم وبرضاهم 
فلا بأس بذلك ولا حرجء كما أنه لو قضى إنسان ديئاً عن غيره 
وهو راض بذلك فلا حرج» ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. 

وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا 
قلنا: إنها واجبة عليه أثم» وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا 
يأثمون؛ لعدم وجود مال عندهم . 

لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها 
على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وفهم من كلام المؤلف ‏ رحمة الله أن الزوجة الكافرة» 
والعبد الكافر لا يخرج عنهما. 

مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال 
على كفالته. فهل تجب عليه عنهم؟ 


اكه١‏ 
وَلو شهْرَ رَمَضِانَ ل 


الجواب: لا تجب عليه» بل عليهم وهذا هو المذهب؛ إلا 
إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه» فتجب عليه. 

أما زكاة الفطر غن الغبد فإنها تجب على سيده لما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله يكِهٍ قال: «ليس 
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)(© فيكون هذا الحديث مخصصاً 
لعديث :انح عر 'فيما يتعلق دكاة النطر عق العند ثولاث العيد 
مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن 

وقال بعض العلماء: تجب على العبد نفسهء ويلزم السيد 
بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطرء وهذا 
ضعيف لما يأتي : 

أولاً: أنه صح الحديث في استثناء الرقيق 

ثاتيا: أن :من القواعد المقرزة آنااما لا ينه الوجوت إلا انه 
فهو غير واجبء فلا يقال للإنسان: اتجر لتجب عليك الزكاة. 

قولةة رون شهن.رنفتانة اع + لز كان الإلسان بمو وعد 
في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه. 

مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان 
حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه؛ لأنك 
تمونه في هذا الشهرء وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة 
الفطر تجب على الذي يمون شخصاً آخرء وتقدم أن الصحيح عدم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (485) 

)9١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باك ذكاة الفحل 00 


قوله: «فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامراته» «البعض» 
أئ: بعض من يمونء بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم» فإن 
عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه؛ لأنه مخاطب 
بذلك عينا؛ ولقول النبى كلد «ابدأ بنفسك'0'؟. مثال ذلك رجل 
ليسن» عدده إلا صاع فاضلاً عن قوته وقوت عياله. وحوائجه 
الأصلية فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ 
الجواب: الفطرة أقلها صاعء فيكون هذا الصاع عن الرجل. 

«فامرأته): أي: زوجته. وهى مقدمة على أمه وأبيه؛ لأن 
الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع» ثمن ومثمن» في حال اليسار 
والإعسار. 

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع» فكانت المرأة أولى 
بالفطرة من الأم والأب» وعلى ما صححناه لا ترد هذه لمعيال 

قوله: «فرقيقه, فأمه فأبيه» «فرقيقه») أي: لو كان عنده ثلاثة 
أصواع فواحد لنفسه. والثاني لامرأته» والثالث لرقيقه مقدماً على 
الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسارء فكان الرقيق أولى من 
الوالدين. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس. .. (9917) عن جابر 


فطرته واجبة على سيدهء لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد 
ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. 

وقوله: «فَأمّو؛ على كلام المؤلف يكون الصاع الرابع لأمه. 
وهي مقدمة على أبيه؛ لقول النبي يل حينما سئلٍ 0 
بحسن صحابتى؟ قال: «أمك. وفى الرابعة قال: أبو ابوك وعلى 
هذا 'تقدء الأم> لوجوب 'تقدييها فى البر. 

. وقوله: «فأبيه» فيكون الصاع الخامس لأبيهء وهو مقدم على 
الأولاد. ولذلك قال: 

«فولده» ويشمل الذكور والإناث» فلو كان عنده أربعة أولاد 
ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنه يخرجها على النحو الآتي: صاع 
لنفسه. والثاني لزوجته» والثالث لرقيقهء والرابع لأمه. والخامس 
لأبيه» ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده؟ 

الجواب: يقرع بينهمء ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم ؛ 
لأنهم متساوون. حيث إنه لا مال لهم. 

وأما على القول الراجح فلا شيء عليه إن أدى عنهم أثيب» 
ع ا سوى العبد فإن فطرته واجبة 
على سيده. 

قاعدة: إذ تساوت الحقوق نقرعء والقرعة طريق شرعي 
للمتساويات» وقد وردت في القرآن في موضعينء قوله تعالى: 
«سَاممَ هَكَنَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ 4069 [الصافات] وقوله تعالى: 9إومَا كُنتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب البر والصلة (١091)؛‏ ومسلم في البر 
والصلة/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به )١5144(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


له رست 0 002 رج من يه 3 

1 ا 4]. 
وقد وردت فى السنة في ستة مواضع؛ منها قوله عَيةِ: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأولاثم لم يجدوا إلا أن 

يستهموا عليه لاستهموا)”'. 
سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة» فإنه يخرجها عن الأقرب إليه 
في الهيراكة فإن تساووا ف فى القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع 
ا » وإن اختلفوا ذ قم الخيراك كأخ لأم وأخ شقيق وليس عئذه 
إلا صاعء فإن قلنا: يخرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون 
للأخ للآم السندسن : وللاخ الشقيق الباقي؛ لانهم هكذا يرثونه لو 
مات عنهمء ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدسء. وأعطينا الأخ 
الشقيق خمسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع. 
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية» ومقدارها 
شرغاً صاعء فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له وكذلك 
إذا جعلنا 0 تا ١‏ تتم له ا هنا اشتراك تزاحمء 

هذه المسالة: 


وقوله: «فأقرب في ميراث» هذا ليس على إطلاقه. لبه يَقَيْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب الاستهام في الأذان (516)؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها... (4717) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0١‏ كتاك الإكل' 


عي جز 8 رفم 07 0 و 
وَالعبد شركاء عَلَيهِم ضَاعء ز 1 1[ 1[ [ز1 [ز1[ |[ [ز[ز[ز[|ذ|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 210111 


بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليهء أما إذا لم يجب عليه 
الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا 
يريه. 

قوله: «والعبد بين شركاء عليهم صاع» أي: إذا كان عبد 
بين أشخاص هم شركاءء كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم 
نصفهء وللثاني ثلثه. وللثالث سدسه. فهل تجب زكاة الفطر عليهم 
بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ 

الجواب: إن قلنا: تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد 
ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة. 

وإن قلنا: تجب بحسب ملكهم.ء قلنا: على الأول نصف 
صاعء وعلى الثاني ثلث صاعء وعلى الثالث سدس صاع؛ لأنها 
مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهمء وهذا هو الذي 
ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. 

ولكن قال بعض العلماء: يجب على كل واحد منهم صاع؛ 
لآن الفطرة واجب لا يتبعضء فكل إنسان مالك فيجب عليه أن 
يخرج صاعاًء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحيح أن الفطرة 
بالنسبة للغير فرع بمعنى أنها أصلاً واجبة على كل شخص بعينه. 
ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون غرماء فإذا كان عندنا فروع ثلاثة 
وهم الشركاء». وعندنا أصل واحد وهو الرقيق فكيف نجعل 
الأصل ثلاثة؟ فنعتبر الأصل وهو واحدء ونقول: عليهم صاع 
بحسب ملكهمء كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء 
عند شخص واحد فعليه لهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع. 


و 1 متحت عن الجن 0 0 0 


قوله: «ويستحب عن الجنين» أي: يستحب إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين . 

والجنين هو الحمل في بطن الأم» وسمي بذلك لاجتنانه 
أي: اسثازة؛ وأضل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق 
منهء وكذلك الجن؛ لأنهم مستترون» وأيضاً الجنّة للبستان الكثير 
الأفيحاةة لأنه يستر من فيه» ومنه الخنة لأنه كر نهنا عدن القعال: 

وظاهر كلام المؤلف» أنه يستحب الإخراج عن الجنين» 
سواء نفخت فيه الروح أم م لعموم قوله: «عن الجنين». 

والإخراع هله تيل - 0 لأنه ليس إنساناًء 
قال تعالى: # كَيْفَ ا أله ومَكدُم وك ليت 4 عر 
4 فهو ميت لا حياة فيهء فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب 
إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح» ولا تنفخ 
الروح إلا بعك أريعة شين لعديت ان تعره رضي لو 

حدثنا رسول الله كَلِيّ وهو الف ” ال" "فاك : «إن 

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الرو د أربع كلمات» رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو شعن 

ولذلك قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا 


(0) الصادق: صادق فيما أخبر به. (0) المصدوق: مصدق فيما أخبر عنه. 
(29 أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة (77084)؛ ومسلم في كتاب 
القدر/ باب كيفية خلق الآدمى. . . (5717). 


يكفن ولا يصلى عليه» وبعد أربعة أشهر يغسل» ويكفن. ويصلى 
عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما 
روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه - «أنه أعرج سن الحيا ٠‏ با 
لوت جيه عن ارود له بودكن بيجب أن تعن إن تمان 
- رضي الله عنه ‏ أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع 
سنتهمء فإن لم ترد عن النبي 195 سنة تدفع ما سنه الخلفاء» فسنة 
الخلفاء ء شرع متبع » وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة 
بإئبات النبي كلا" ذلك بقوله: ١عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»”". أما من أنكره من المُحدئين» وقال: إنه بدعة 
وضلل به عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فهو الضال المبتدع . 

لأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ سن الأذان الأول بسبب لم 
يوجد في عهد النبي يلوه ولو وجد سببه في عهد الرسول كله ولم 


.)5١17 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (805) عن حميد عن بكر وقتادة: «أن‎ 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل؟.‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة (”/ 1797)؛ وعبد الرزاق (0188) عن أبي قلابة قال:‎ 
«كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل».‎ 

(؟) أخرج البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (؟417) عن السائب بن يزيد 
قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله يلخ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

)6 أخرجه الإمام أحمد )١1١5/5(‏ وأبو داود في السنّة/ باب في لزوم السنّة 
2 والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنّة (151/5) وابن ما 
في المقدمة/ باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين (57) عن العرباض بن سارية» 
قال الترمذي: حسن صحيح » وصححه ابن حبان (0) والحاكم .)95/١‏ 


با ذكا الفط م 


ع 
8 


م 5 94 ساصاهة ساه ين كن رمع 5 4 ع 

1 حت الاق لرمتكت 6 ته فا , لفمسيهة 
و ا 0 سر ومن ر غعيره 5 حرم اين ري 
5 :. مره 

بغير إِذنه اجرّات. ولاج كو اع روي ووه ام وه ا 


يفعله النبي كَيةٍ لقلنا: إن ما فعله عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مردود؛ 
لأن السبب وجد في عهد النبي يل ولم يسن النبي وَل فيه شيئاً 
أما ما لم يوجد في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - السبب 
الذي من أجله سنّ عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الأذان الأول فإن 
سنتَهُ سنةٌ متبعةٌ» ونحن مأمورون باتباعها . 

قوله: «ولا تجب لناشز» أي: لا تجب زكاة الفطر على 
الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة» وهذا بناءً 
على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن 
تلزمه نفقته . 

والناشز هي التي تترفع على زوجهاء وتعصيه فيما يجب 
عليها طاعته فيه» أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة» فإذا أمرها بأمر 
اليا كي برد ارهن بتيلورون أنه خلق» لاه يعيب علنها آل 
تبذل له ما يجب له بانشراح ورضاء كما أنه أيضاً يجب عليه أن 
يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك. 2 

قوله: «ومن لزمت غيرَهُ فطرته» هذا من باب تقديم المفعول 
على الفاعل» أي: من وجبت فطرته على غيره» مثل الزوجة تلزم 
زوجها فطرتهاء والابن تلزم فطرته أباه» وما أشبه ذلك. 

قوله: «فاخرج عن نفسه بغير إذنه أجزات» أي: أخرج من 
تَلرّمُ فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه. 

مثال. ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها 
أجزأتهاء ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على 


نفسهاء ‏ وذلك على رأي المؤلف ‏ ؛ لأن الواجب أصلاً عليها 
هي». والزوج وجبت عليه فطرتها تحملاً» فإذا أخرجت عن نفسها 
فقد أخرج الأصل عن الفرع» سواء أذن الزوج أو لم يأذن. 

وهذا تسليم من الفقهاء - رحمهم الله أن الإنسان مخاطب 
بإخراج الزكاة عن نفسهء وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي 
الراجح الصحيح. 

وفهم من قوله: اومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير 
إذنه أجزأت» أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه . 

مثال ذلك: لو أن زيداً أخرج عن عمرو بغير إذنه» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمروء والزكاة عبادة فلا بد فيها 
من نية» إما ممن تجب عليه» أو من وكيله. 

وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: 
(التصرف الفضولي)؛ بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه 
فهل يبطل هذا التصرف مطلقاًء أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ 

هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغيرء والدليل على ذلك: 
أن النبى كلِةِ: «وكل أبا هريرة رضى الله عنه فى حفظ صدقة الفطر 
تحاف" خنطا ذبن لماه واد ين لكودر اميك حوري 
مرضي الله عنه ‏ فادعى أنه فقير .وذو عيال» وأنه لا يأتي بعد هذه 
الليلة» فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
النبى كله فقال له النبى كلد : «ما فعل أسيرك البارحة؟» فأخبره 
أبق هريرة وق :ألةاطه د أنه اعقه: 


تاك زنك الفط 05 


فقال له النبي كَِِ: «أما إنه كذبك وسيعودا كذبك يعني 
أخبرك بالكذب . 

يقول أبو هريرة: فترقبته فى الليلة الثانية» فعاد وأمسكه 
أبو هريرة - رضى الله عنه -» وقال ل لأرفعنك إلى رسول الله يلل 
قاسم له آنه لق يعوة» 'تأخير. أب اهريزة - رضئ. الله عله حالف 26 
بما حدث فى الليلة الثانية فقال له النبى كَِ: «ما فعل أسيرك 
البارحة؟» احير ابو رن مار الاجعنه تأنه اعققف قال 2 
النبى يلةِ: «أما إنه كذبك وسيعوه» وفى الليلة الثالثة عادء 
وأضمكة أب هريرة حرفي" اللا تامدك وأقيتم لذ أنه ترم عرو » برلكن 
أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أصر على أن يرفعه إلى النبى مَل 
فال لد كل ادنك على نكم م يحفظق #فقال انو هريرة 
- رضى الله عنه - بلىء فقال له: اقرأ آبة الكرسى كل ليلة فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فأخبر 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ النبي يك بذلك فقال النبي عله : 
«صدقك وهو كذوب)2©20. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدقء وأن 
العدو كل ضع : لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحاً 
حقيقياً» وإنما نصح خوفاً من أن يرفع أمره إلى النبي كَل. 

والشاهد من ذلك أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز 
هذا التصرف من أبي هريرة - رضي الله عنه - وجعله مجزثاً مع أن 
)١‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلاً. . . )181١(‏ معلقاً بصيغة 

الجزم . 


كتان الأكاةا 
0 م ام 2 ,6 
وَتَجَبٌ بغرّوب الشمس ليلة الفطر. 3 ا ا ا ا 00 


المأخوذ منه زكاة» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وكيل في الحفظ 
لآ.وكيل فى التصترف: 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن الإنسان لو ضححَى 
بأضحية غيرهء فإنه تقع عن الغير»ء وإن لم يأذن له. 

مثال آخر: ولد يجب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد 
عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه؛ لأنه الأصل فالخطاب موجه إليه» 
فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع. 

قوله: «وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر» . 

اتجب») أي زكاة الفطر. 

«بغروب» الباء للسببية. 

وقوله: «بغروب الشمس ليلة الفطر) هذا هو وقت 
الوجوبء أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان 
بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطرء والدليل حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله كَِةْ صدقة الفطر من 
رمضان"''؛ ولأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه» والفطر من 
رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. 

ولكن كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ 

الجواب: نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين: 

الأول1 إن كنا أقمعرنا كلأتين يوما من رعضاق »-فغروت 
الشمس يوم الثلاثين هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعاً. 


0 سيق ريد عن( 16 


الثاني: أن نرى الهلال ليلة الثلاثين فتكون تلك ليلة؛ عيد 
الفطرء. وإن لم نره فإن الليلة من رمضان لقوله يِه «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”" . 

قوله: «فمن أسلم بعده أو ملك عبداًء أو تزوجء أو ولد له لم 
تلزمه فطرته» . 
يترتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما 
ياتي : 

١‏ - أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب 
لم يكن من أهل الوجوب. 

" كذلك لو أن رجلا ملك يدا فإنه لا فطرة للعد. عليه 
إذا ملكه بعد غروب الشمس. وتكون فطرته على المالك الأول؛ 
لأنه وقت"الوجوت كان ملكا له 

* - لو أن رجلا تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب» 
ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها حين 
الغروب لم تكن زوجة له. 

فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب 
ففطرتها على الزوجء وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن قوله: 
١تزوج؟‏ يعني به عَقَدَ الرّواج. 

أما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها 


.)"”08 سيأتي تخريجه ص(‎ )١( 


حدن تتسلعمهاء فهااذاية عند أهلها قلا نفقة لها غليه؟: لآن 
الفطرة تابعة للنفقة. 

وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضانء» ولم يدخل 
بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ لأنه لا 
يلزمه نفقتها إلا بتسلمها. 

وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها 
في رمضان. 

؛ - كذلك لو ولد للرجل ولدء بعد غروب الشمس ليلة 
العيدء فإن الفطرة لا تجب عليهء ولكن تسن؛ لأنه جنين» 
ويستحب الإخراج عنه. 

قوله: «وقبله تلزم» أي: إذا وجدت هذه الأشياء قبل 
الغروب ليلة العيدء فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق 
ذكرهمء فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت 
الوجوب صار من أهل الوجوب. والذي ملك عبدا قبل الغروب 
ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته. وكذلك الذي ولد له ولد قبل 
الغروب فإنه تلزمه فطرته» وأيضاً من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه 
فطرة زوجته حتى لو لم يدخل عليهاء وهذا على ظاهر كلام 
المولك: 

مسألة: لو أطي صباح العيد عدة فطرء فصار عنده ما يزيد 
على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأن وقت الوجوب غروب 
الشمس ليلة العيد» ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته. 


- 
54-006 


ثم بَيِّنَ المؤلف - رحمه الله - وقت إخراج زكاة الفطرء 


باب أكاة الفط 1 


ووز إِخْرَاجَهَا 0 العِيدٍ بِيَؤْ 0 مَيْنِ فَقَظ . 


فقال: «ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط». 

أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. وقبل 
اليومين لا يجوز. 

ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس 
ليلة العيد لم يحصل بعدء كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: (إن 
تقديم الشيء على سببه ملغى» وتقديم الشىء على شرطه جائز»؟ 

مثاله : لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ثم بدا له أن 
أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود ستيه 

وهنا سبب الوجوب» وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟ 

والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك فقن كانوا يعطونها للدرين 
يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين”2'»: وما دام أن هذه الرخصة 
جاءت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم خير القرون وعملهم 
متبع» فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها. 

وقوله : بيو أو 0 لحك ل أن 0 ل 
55 الشهر ل ا بيومين إن 8 اما وعلى ه هذا 2 
)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء 


وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». أخرجه البخاري في الزكاة/ باب 
صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١6١١(‏ 


١ 


وَيوم الْعِيلٍ لَعِيدٍ قبل الصَّلَاةٍ ة أقُضَل. معن ان ا 


وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهرء وهذا 
ضعيف ؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضانء وإنما تسمى صدقة الفطر 


وقوله: «فقط) أي: لا زيادة» وهذه الكلمة ترد كثيراً. 
وأصلها "اقطاء كما جاء في الحديث «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول: قط 
قط)(١)‏ أي : حسبي حسبي » فتكون «قط) ايا بمعنى حسب » 
ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ وهى مبنية على السكون. 

مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر 
فهل يجزئ؟ 

التجوات+ ل يجرئةة فهو كم ضلى قن الوقت ظانا. أن 
الوقت قد دخل. 

قوله: «ويوم العيد قبل الصلاة أقضل» أي: إخراج زكاة 
الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه - أن النبي وله : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة7", ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن 
السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور»ء هذا 
)9١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (/584)؛ 


ومسلم في الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون. . . (75818) عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (7١10١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (485). 


باب كا الفط 2 


من مقاصدها؛ وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» ومن ثم قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة 
العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطرء واليوم الشرعي 
يبدأ من طلوع الفجر. 

ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله 
أي: وكيل الفقيرء ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في 

مثال ذلك: أن يقول الفقير لصاحب الصدقة: أنت وكيلى 
نكا اط ,نك متلافة التطره فل هله لجال يكنا وجل ذكاة 
الفطن وعحرنها فكله فى مكان حفن معد القق عر سشتر ذا 
كان مشافر ا معلة أو ما شاند ذلك. وبهذا يكون الرجل قد قبض 
من نفسه زكاة الفطر لموكله. ْ 

فإن قال للفقير: عندي لك فطرةٌ»ء لم يكفي. حت يقبضهاء 
أو يجعله وكيلاً في قبضها. 

قوله: «وتكره في باقيه» أي: ويكره أن تخرج زكاة الفطر 
في باقي يوم العيد وهذا وقت ثالث لإخراجها؛ وهو من بعد 
صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيدء فيكون هذا وقت كراهة؛ 
وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء 
الفقراء في هذا اليوم» فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة» 
والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها 
قبل الصلاة؛ لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. 

والدليل على الإجزاءء دخولها في قوله 5: «أغنوهم عن 


6 © ها هاه و وه وه وو و وه و هو و ووه هو وه وه وو هوهو و و و و وه هوهو و و وو وو وه وو وو ووو و و9 .9ه 


السؤال في هذا اليوم 7 هذا ضعيف . 

والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محم وأنها ل 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر يي 
الي يه : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)7" ' فإذا أخرها حتى 
يخرج الناس قاذ تكد عطاك بوي عليه امو لكر متولةا فو 
مردودء لقوله عَكِة : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" 

بل إن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ صريح في هذا 
حيث قال فيه النبي كَكِِ: «من أذّاها قبل الصاذة ني ركاه مقبولة» 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»”*' وهذا نص فى 
ابي اله سر رذ كانت له تدوع فإ لضان كرون قدت كه 
فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله يكلِ زكاة الفطر»”) 
فيكون بذلك آثماء ولا تقبل غلى أنها زكاة فطر. 

فإذا قال قاتل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً.ء فهل تجزئ 
على أنها صدقة؟ 

الجواب: تجزئ؛ لقوله كَلِةِ: «ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات». 

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهى لا 
تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ 1 
() سيأتي تخريجه ص( .)١18١‏ () سبق تخريجه ص(١7١).‏ 


»6 رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في 
الأقضية/ باب الأحكام الباطلة )١1/18(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(4) سبق تخريجه ص(١5١).‏ (0) سبق تخريجه ص(0١5١).‏ 


جاب ذكاا الفط 0 


وَيَقْضِيهًا بَعْدَ يومِه آئِما. 


فالجواب: أننا نقول ذلك؛ لأن نفعها متعدء والنفع 
المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس» كالمزارع 
التي يزرع فيها شجرء فتأكل منها الطير والسباع» رغم أن صاحبها 
معه البندقية التي يروع بها الطير؛ لكيلا تأكل إلا نادراء لكن إذا 
أكلت منها فله بذلك أجرء فالنفع المتعدي فيه خير حتى لو لم 


كن 

ارايت قود انه تعاتي» «لَا خَيرَ فى كثير ين تَجْوَسْهُمَْ إل 
مَْ أمرَ صَدَكٍَ أو مَعرُونٍ أو إضكج تت 0 وقوله: ومن 
ينكل كلك إن كات أل قتزت, كيد 1ج 2يلما» 
[النساء: .]١١5‏ 


فجغالن الله شنيحانه:وتعالن .د الخيزية بهذ الكلاثة متطلقاً ؛ 
ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله» وأن الأجر العظيم لمن. 
يتقرب بالفعل إلى الله» فالأشياء التي لها نفع متعدٍ لها حال 
خامة: 

قوله: «ويقضيها بعد يومه آثما» أي : يقضي زكاة الفطر بعد 
يوه الغيد ويكوة الما يت وذلك إذا كان سيدا ١.‏ 

فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام: 

١‏ جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين. 

١‏ مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. 

؟' - مكروه: وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 
العبد: 


 )‏ محرم: بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. 


وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء 
وبعده تقع قضاء. 

والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة» أنها لا تقبل زكاته 
منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل 
تكون صدقة من الصدقات. ويكون بذلك آثما. 

وذلك بناءً على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي : 

«أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم 
تقبل»؛ ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم, 
منّ الله عليهم بالهداية: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا أن 
يخرجوا الصلاة عن وقتهاء. وهذا إذا لم نحكم بكفرهم. 

آم إذا حكمنا بكفرهم فلا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا 
يؤمر بالقضاء. 

مسألة: إذا أخرها لعذر. بمعنى لو أن الإنسان وكّل إنساناً 
في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافراً مثلآً» فلما رجع من السفر 
تبين أن وكيله لم يفعل. فهذا يقضيها غير آثم» ولو بعد فوات أيام 
العيدء وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي كَلةِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”'' . 

وكذلك أيضاً لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها 
إلى الفقين إلا يعد اضللاة العبد فإنه معذون ويقضيهاة :ولا يكون: ائما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر (091) 

ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (5854) )7١5(‏ عن ألس 


رضى الله عنه , 


بان نك الفط 5 


ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذرء. فإنها توصف 
بأنها أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرةء» وكذلك لو جاء 
العيد وهو في البر مثلاء وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم 
يوكل أحداً يخرجها عنه. فهل تسقط عنه لفوات المحل» 
كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلهاء أو نقول: إنها تبقى في 
ذمته؟ ْ 

الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام 
العيد» واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير 
موجود. 

مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان» 
ومن الغلط إخراجها فى غيرهء وكذلك الأضحية؛ لأنهما من 
الشتعافر الأبلامية الث :يشدى "أن تكوة فن كل بجح #وفى 
إوسال"التقرة إلى كلاد مد مطل لسلاقد اللشعير “فى ذلك 
الك 


ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها 
صاحبها؟! ثم قد تتأخر عن يوم العيد. 
2 مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من 
الدولة» وعندها إذن منها وهى نائبة عن الدولة». والدولة نائبة عن 
الفقراء» وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت» ولو لم 
تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير 
صرفها . 


قوله: باقططل» رم المة لع دف رههة اللّه - في هذا 52 
مقدار الفطرة. ومن أي شيء تحرج . 


قوله: «ويجب صاع» 1 يجب إخراج صاعء والصاع 
مكيال معروفء. وهو صاع النبي كَل لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: «فرض النبي يل صدقة الفطر صاعاً من تمرء 
أو فجاعا تن ونني. .6" والأصواع تختلف باخختلاف الأزمان 
والأماكن والناس» ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في 
الفطرة والصاع في الغسل» والمد في الوضوءء ونصف الصاع في 
فدية الأذى» أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. 

والصاع مكيال يقدر به الحجمء نقل إلى المثقال الذي يقدر 
به الوزن نظراً؛ لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت» فقال 
العلماء: ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ؛ لأن الوزن يحفظء 
واعتبر العلماء ء ‏ رحمهم الله البر الرزين» الذي يعادل العدس 
رخوروا ذلك ري كاملا وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين 
جراماً من البر الرزين. 

ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلاً. فإذا كان 
الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن» وإذا كان خفيفاً فإننا نقلل» 
ولا بأس أن نأخذ بالوزن؛ لأن الخفيف يكون جرمه 500 
والثقيل يكون جرمه صغيراً . 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


تاك نك الفخلر 100 


وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي» فزن 
ألفين وأربعين جراماً من البر الرزين أي: البر الجيدء ثم ضعه 
بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي. 

وقد غَيْرَ على مد نبوي في عنيزة» في إحدى الخربات» وقد 
اشتريته من صاحبه بثمن غال» وهو من النحاس» وقد كتب عليه: 
إن هذا المد قدر على مد فلان» عن فلانء إلى أن وصل إلى 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إلى مد النبي وَلة. 

وكذا وحلاناه«مقاريا لما كاله الحلماء مخ أن ركه حيسفافة 
وعشرة جرامات؛ لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي» وقد اتخذنا 
مدأ وصاعا نبويا قياس على ذلك . 

مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟ 

المذهب أنه يلزمه» والقول الثانى: لا يلزمه! لأن الفطرة 
0 : 

ولهذا نظائر: إذا وجد ماء لا يكفى إلا بعض أعضائهء 
تالمذعب يسنتعمله ويعيمو + لقولة تخالق » '«تلوا اهما + 
[التغابن: 15] وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعملهء 
ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلهاء وهذا أقوى الأقوال 
وأحوطها . 

والقول الثاني : يستعمله ولا يتيمم ؛ لأن التيمم فيمن عجز 
عن الوضوء كاملاًء ولا تتركب طهارة من ماء وتراب» فيستعمل 
الماء؛ ويسقط عنه الباقي للعجز. 

والقول الثالث: لا يستعمله ويتيممء لأنه لا يجمع في 


طهارة واحدة بين التراب والتيممء وهو عاجز عن الوضوء 
مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي» فالصاع 
النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس» وخمس الخمسء 
فهل يكره إخراج الزكاة بهء أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ 
الجواب: الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقةء وقد 
ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك؛ لأن هذه عبادة مقدرة من 
الشارع» لكن الصحيح أنها عبادة مغلّبٌ فيها جانب التمول 
والإطعام فإذا زاد فلا بأس. كما لو وجب عليه أربعون درهما 
وأخرج ستين درهماء لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون 
صذقه . 
قوله: «من بر» البر: حب معروف» وهو من أفضل أنواع 
الحبوب» وكان قليلاً في عهد النبي كله لكنه كان موجوداً. 
لحديث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح»"''. 
ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة 
كما فى حديث أبى سعيد: «وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر 
لومت والأقط)”) وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه» بل إنه 
قوله: «أو شعير» وهو: حب معروف ومفيدء ولا سيما إذا 


.)5٠(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
.)١91١١( (؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد‎ 


باك ذكا الفط 5-07 


أو دَقِبِقِهِمَاء أَوْ سَوِيْقِهِمَاء أَوْ ,َ َمْرِء أَوْ زَبِيبء أو أقط . 


كانت فيه قشورهء وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة» لكن فائدته 
أقل من فائدة البر. 

قوله: «أو دقيقهما» أ ذقبق البو أو.دذفيق الشعيوة. فلو أنه 
دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ» ولكن على أن يكون 
المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشر قدرك أ افده 
فالصاع من الدقيق يكون اها ]ل ماديا تقزييا من لحن 
والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعا وزيادة من 
الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله عَّ وجل - له منطبق تماماً وإن 
كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى. 

قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعيرء والسويق: هو 
الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن» وبعد ذلك 
يلت بالماء» ويكون طعاما شهيا. 

قوله: «أو تمر» معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في 
الفطرة» بل لا بد أن يكون تمراً جافاً» والتمر كان يكال على 
عهد الرسول يلل فهو من الأصناف المكيلة. لكنه صار عندنا الآن 
من الأصناف التي توزن» ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على 
الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. 

قوله: «أو زبيب» والزبيب هو يابس العنب» ولكن العنب 
ليس كله يصلح أن يكون زبيباً» ال ار ابي 
والزبييب غذاء وقوت كالتمر. 

قوله: «أو أقط» والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن 
المخيض» ثم يجفف. وتعمله البادية في الغالب. 


فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين» وإذا 
كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام» وفي وقتنا 
الحاضر وجدنا ادكه شيء هو الرزء وعموم كلام المؤلف 
- رحمه الله - أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطرء سواء كانت 
قوتاً وطعاماً أم لم تكن؛ لأنها جاءت منصوصاً عليها في 
الحديث» والفقهاء هنا دوا بظاهر النسن دون معئاه» وعليه لو 
أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شغيرا أو:زنبا أو أقظاء 
لأجزأه ذلك رغم أنه لبنيك فوك 

وقول المؤلف: «يجب صاع من بر أو شعير» ظاهرة أَنّهُ لا 
فرق بين البر وما سواهء وأنه يجب إخراج صاع من البر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله أنه يخرج من 
البر نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد 
معاوية ‏ رضى الله عنه -.» فإن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لما قدم 
المدينة قال: أرى أن مداً من هذه يعنى الحنظة ‏ يعدل مدين من 
هذا يعنى الشعير ‏ فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف 
الصاع ار 

وقال شيخ الإسلام: وهو أيضاً قياس بقية الكفارات عند 
الفقهاء. فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذاء أو نصف 
صاع من البرء أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو هيك 
2020 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب )١6١4(‏ ومسلم في الزكاة/ 


ناف زكاة النقطر على اللمسلمين (528) (14) من أنى شعية: التخدري 


رضى الله عنه -. 


باب َك الف 


وو هو هو هوه وه ووو ووو ووو .وو ووو ووو ووم وو ووو وو وم ووو و ...و وو .هه و و 5١‏ .م ٠.‏ .و ٠. ٠ ٠.‏ 


من البر فيجعلون البر على النصف من غيره» ولكن الصحيح في 
هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره. 

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتاً 
فهل تجزى؟ 

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام 
أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتاًء وإنما نص عليها في 
الحديث؛ 00 انك انا 0 سبيل التمثيل لا 
0 قال : اكنا تخرجها في عهد رسول الله يل صاعاً 
من طعام. وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط"'' . 

فقوله: «من طعام) فيه إشارة إلى العلة» وهي أنها طعام 
يؤكل ويطعم. 

ديرجج هذا ويقويه قول النبي 85ةْ: الأغنوهم عن السؤال في 
هذا اليوم»' 0 وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما «فرضها أي : زكاة الفطرطهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة السك ” 5 وعلى هذا فإن لم 
تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت فى عهد الرسول كله فإنها 
لا تجزئ. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(78١).‏ 


() أخرجه الدارقطني (5/ 21١57‏ 57١)؛‏ والبيهقي (5/ 15١)؛‏ وابن عدي (59519) 


عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده أو معشر» قال الدارقطني «(ضعيف) 
وقال الحافظ فى البلوغ (/؟5): «(إسناده ضعيف) . 


3 امهم رع عات 2 م و 0 4 
فَإِنْ عَدِمَ الخِمْسّة أججرًأ كل حب وَثْمَر يُقْتَاتُ لا مَعيبٌ 


قوله: «فإن عدم الخمسة» أي: عدم البر أو الشعير أو التمر 
أو الزنيه أو الأقط فن"مكانة أو بها يقرب«فنه عرفا ويقيق عليه 
الإكان بها مانن الى رسو ا مساق المدعي ول ليها : 

قوله: «أجزأ كل حب وثمر يقتات» أي: إنه يجزئ في زكاة 
الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات» ويطعم من الحب والثمر. 

وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم 
تجزئ» ولو كان ذلك قوتاًء أو كان أفضل عند الناس. 

والحب: مثل الأرز والذرة وغيرهما. 

والغمرا مكل السيريء سراق الحا كان يواكع وك 
نكل العوو ماما 4«وذللة لما كان كثيرا .قن التخويرة العريية. 

وخلاصة ذلك على كلام الول أنه إن عدم الإنسان أياً 
من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه ه كل حَبّء دلا من الشكير 
والبرء أو كل ثمر بدلا من الزييب» والتمر: 

ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراء بل لحماً 
مثلآء مثل أولئك الذين يقطنئون القطب الشمالي» فإن قوتهم 
وطعامهم في الغالب هو اللحمء فظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يجزئ إخراجه في زكاة الفطرء ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجهء 
ولا شك في ذلك. 

ولكن. يرد عغليثًا أن 0 اللحم يتعذر كيله» تقول: إن تعذر 
الكيل رجعنا إلى الوزن مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. 

قوله: «لا معيب» 0 على «كل» أي: لا يجزئ معيب 
حتى من البر والتمر. 


باك تكد الفطل 0 


والمعيب هو الذي تغير طعمه. أو يل أوصافهء أو صار 
فيه دودء أو سوسء لقوله تعالى: ولا تَيَمّمُوا لْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونٌ 
وَلَسْمْ بِكَاحِذِيهِ ِل أن تَعْمِصُوا فِيه» [البقرة: 517؟]. 

قوله: «ولا خبز» 56 ولا يجرئ الخبز في زكاة الفطر؛ 
لأنه لا يكال ولا يقتات مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات» 
لكن يقال: إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته. 

والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتاء بأن يُيَبّس وينتفع 
الناس به» فلا بأس بإخراجه. أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن 
يقتات » ولكن يرد علينا سؤال» وهو هل تجزرئ المكرونة في زكاة 
الفطر؟ 20 
هذا الرأي تجزئ أيضاً. ظ 

ومن قال: لا يجزئ الخبز؛ لأن الخبز أثرت عليه النارء 
فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ 
كذلك, ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظرء 
ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست 
كالخبز من كل وجهء وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرزء 
أن إذا كانت كبيرة فتعتير بالورن: 

والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها 
فهو مجزئ سواء عدم الخمسة» أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: 
اوكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط""' . 


.)1١78(ص سبق تخريجه‎ )6٠١( 


عو و 


وَيجُورُ أَنْ يُعْطَئ الجَمَاعَة ما يَلْرَمُ الوَاجِدَء وَعَكْسُهُ. 

قوله: «ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» هنا يجوز 
أن نقول: أن يُعْطئ الجماعةٌ» ويجوز أن نقول: أن يعي الجماعةً. 

وقوله: «الجماعة» أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. 

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن 
مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ 

الجواب: هناك قولان لآهل العلمء وهما: 

الأول: أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة 
قلوبهم والغارمين» وهو ما ذهب إليه المؤلف. 

الثاني : أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط.ء وهو الصحيح. 

وقوله: «يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» مثال ذلك: 
إذا كان إنسان عنده عشر فطرء فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. 

وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة 
فقراء؛ لأآن النبي كَةِ قدر المعطى» ولم يقدر الآخذ. 

قال العلماء: إذا أعطيئ الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص 
المعطئ عن ملٍ. 

ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطئ أنه 
أعطاه دون الصاع؛ لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسهء 
وهي أقل من صاع. < | 

وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز 
أن يعطي الجماعةٌ ما يلزمهم لفقير واحدء أو يعطي الإنسان ما 
يلزمه لعدة فقراء. 


اك كا الفط 50 


يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع 
وعن المدفوع إليه. مثل زكاة الفطرء فالمقدر فيها صاعء سواء 
أعطيتها واحداً أو جماعة» أو أعطاها جماعة لواحدء أو أعطاها 
واحد لواحدء أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لأنه مقدر فيها ما يجب 
دفعه» وهذا بالاتفاق فيما أعلم. 

القسم الثاني : ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه.» كما هي 
الحال في فدية الأذى» وهي فدية حلق الرأس في الإحراء» فإن 
النبي وَيِنْةِ قال لكعب بن عجر ادر ل ل عند لاطمم يس 


- 


مساكين) ٠‏ لكل مسكين نصف صاع"' ' وعلى هذا فلا بد أن نخرج 
نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين. 

القسم الثالث: ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع. 
مثل: كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الجماع في نهار 
مضنا «زكترة طعا عر يكين بذ ازتيا ناك 
أهليكم أو وني 51 ري رَقَبَةِ؟ [المائدة: 49]. 

وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها : أطعع سكين ها شت 
حتى ولو كان مداً موجن 

ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين 3 حييدا 
لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الإطعام بأي 
صفة كانت اعد |: 


(1) أخرجهالبخاري في الحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع »)١181١7(‏ ومسلم في 
الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم . : ( 2 عيين كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


اأتما١‏ كتان الأكاهة 


بَابُ إخراج الزّكاة 


وَيَجِبٌ عَلَى المَوْرِ مَعَ إِمْكانهِ 0 


قوله: «باب إخراج الزكاة» «أل)2 فى الزكاة للعهد الذهنى» 
وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يدخل فيها زكاة الفطرء فإن زكاة الفطر قد 
علمت وبين وقت وجوبها وإخراجها وقدرهاء لكن المراد بإخراج 
الزكاة هنا زكاة المال. 

وقوله: «إخراج الزكاة» أي: من ملكه إلى مستحقها . 

وأنواع الأموال هي: الذهبء, والفضة» وعروض التجارة» 
وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض 

قوله: «ويجب على الفور» أ المبادرة. 

قوله: «مع إمكانه» أي : مع إمكان الإخراجء والمراد بهذا 
وجوب المبادرة بالإخراج» لا وجوب الإخراج فإنه معلوم مما 

وقوله: (يحب على الفور») دليله أن الأصل في الأوامر 
0 والدليل على أن الأصل فى الأوامر الفورية ما يلى: 

عاقتؤل الله عالق نلا زكرا إل مقوو روه ايحطر4 وار 
عمران: ]١7*”*‏ وقوله تعالى : # فَاسَتَبفُوأ لْحَرات © [البقرة: .]١5/8‏ 

١‏ - أن النبي ل لما ا ل 

من إحرامه من لم يسق الهدي منهمء وتأخروا , بعض الشيء رجاء 


باك إذاج الأكك 


أن ينسخ الأمر غضب النبي كَل غضباً شديداً(" . 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تأخروا في حلق 
رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك» غضب لتأخرهم 
النبي ككل" ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب 
4 أن الاقينان :لأ بقوع مرا عرض له فيند إذا اشر 
الواجب يكون 'مفخاطراء فقن يموت ويبقى الواحت فى ذمتة 
وإر انا النسة واحنا» نهدا بدن "تر اها علق أن الرا جما يه 
على الفور. 
ه ‏ أن النظر يوجب إخراجها على الفور؛ لأن حاجة 
الفقراء متعلقة بهاء وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء 
5 - أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمهاء وحينئذ يغريه 
الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال» أو بالتكاسل إذا كان 
الوانخب من الأعمال البدنية. 
وقال بعض العلماء: لا يجب الإخراج على الفور؛ لأن الله 
لم يوقت لها وقتاء وهذا ضعيف, بل وقت الله لها وقتا في قوله 
تعالى» #وءَاثُأ ده يوم حصصادو # [الأنعام: ]١5١‏ إذا قلنا: إن 
هذا الحق هو الزكاة. ' 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١151١(‏ (170) عن عائشة 
رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد... (١71/7)؛‏ عن 
المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما. 


لكن المؤلف اشترط بقوله: «مع إمكانه» أن يكون الإخراج 
ممكناء فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه؛ كما لو كان ماله 
غائباً؛ وكما لو كان له دين فى ذفة موسر أ فى ذمة:معسره وقلنا 
بوجوب زكاة الدين فى ذمة بوكر نا لمكي برش 1ل دان لمن 
بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه . 

وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلى» وليس 
عندها دراهم لتزكي بها؟ ْ 

الجواب: لبسن من ذلك؛ فيمكن لها أن تزكى غلئى الفور؛ 
ووللكوجان تعد من الحاى يمقةار الركاة وتكرب الركاو اا لم 
يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربهاء فإن تبرع قل “بامن: 

لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي 
لإخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء» وهذا مما 
ان قال تعالى: ومن بُنَلَّوَاْ في الِْلَيَةٍ وَهْرَ في 
ِْصَا عَيد مين 40 [الزخرف]. 

فنقول: إن هذا الإيراد غير وارد؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا 
نقص الحلي عن النصاب» فإذا لم يكن عند إحداهن إلا ثمانون 
جراما من الذهب فإنه لا زكاة عليهاء ولذلك نقول: إنه لا ينفد؛ 
لأنك تصبحين عندئذ من الفقيرات» والنقبرات كتين إن جاه 
الذهب ثماثون ختر اما 

قوله: ,إلا لضرر» أي: فإذا كان هناك ضرر على الرجل في 
إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول 
الضررء كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى . 


ناك لويد البحاة 0 


مثال ذلك: وجبت على شخص زكاة الماشية فى محرمء 
ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ويقول له: أخرج زكاتك. ولا 
يصدقه إذا قال له هذا الشخص: لقد أخرجتهاء فإن له أن يؤخرها 
إلى أن ييأس من قدوم الساعي . 

والواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنها 
عبادة» وهو مؤتمن عليها . ٠‏ 

ومن الضرر أيضاً أن يخشى على نفسه أو ماله إذا أخرج 
الزكاة» وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوصء ولو 
أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال» فيسطون على بيته» ويسرقونه 
أو يقتلونهء وهذا ضرر يخل له أن يؤخر الزكاة حتى 
شين "الثهة لد 

ومثل ذلك إذا كان ماله غائباً. فلا يجب عليه الإخراج عنه. 
ولو كان عنده مال. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟ 

الجواب: نعم يجوزء فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج 
الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم. لكن في أيام الشتاء التي لا 
توافق رمضان يكونون أشد حاجة.» ويقل من يخرج الزكاة» فهنا 
يجوز تأخيرها؛ لأن فى ذلك مصلحة لمن يستحقهاء لكن بشرط 
اوها عوقالف اد أذ كير وتسسيترل: نان ا إذدرها سقيدر 
فى رمضان, ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراءء 
عدن لكوناور لقم علق .شلع ,با للقة» وقد قال النبي كَكة: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


عدون" و لركا وفوا ووصى قه "أنه حم امن 

وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من 
يستحقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضرء وحب المال 
ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك 
مصلحة المستحق. والله أعلم بالنيات» فقد يتعلل بعض الناس 
بهذاء وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته» لكن إذا كان في 
نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به. 

والمؤلف ‏ رحمة الله لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة 
المستحق, وإنما ذكرها صاحب الروضء» وغيره من العلماءء 
ويجوز التأخير كذلك. إذا تعذر الإخراج لقوله: «مع إمكانه». كما 

فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية: 

١‏ عند تعذر الإخراج. 

5 عند حصول الضرر عليه بالإخراج. 

؟"' ‏ عند وجود حاجة» أو مصلحة في التأخير. 

مسألة: لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر 
وقت وجوبها عند تمام الحول. 

فلو كانت تجب فى رمضان وماله عشرة آلافء. فأخرها إلى 
ذي الحجة فبلغ ماله شري ألفاً. فلا زكاة عليه إلا في العشرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (7754)؛ ومسلم في الوصية/ باب 

وصية الرجل مكتوبة عنده )١571(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


اب لولج الإكاة 0 
قَإِنْ مَنَعَهَا جَخْداً لِؤْجُوبِهًا كَمَرَ عَارِفٌ بالحُكم 520 


قوله: «فإن منعها جحداً لوجويها كفر عارف بالحكم» . 

أي: إن منع إخراج الزكاة» والفاعل يعود على صاحب 
المال الزكوي. والهاء مفعول به تعود على الزكاة. 

وقوله: «كفرا هذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل؛ لأنه 
اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع. وكذب الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» فإذا انضم إلى الجحد منعء صار أشد وأعظم لأنه كفر 
بالاعتقاد. وفسق بالعمل . 

علة ذلك أي: الحكم بكفره ‏ ليس لمنعهاء وإنما لجحد 
كونها فريضةء وأما إذا منعها بخلاًء أو تهاوناً؛ فسيأتي في كلام 
المصنف. وعلى هذا فيكون قول المؤلف: (إِنْ مَنْعَهَا ججحدا 
لوّجُوبها' تصويراً لا تأصيلاً؛ فليس من شرط القول بكفر جاحدها 
أن يمنعها بل الشرط جحد وجوبها؛ فلو أذّاها وهو جاحد وجوبها 
فإنه يكفر. 

وقوله: «جحداً) مفعول لأجله وهو سابق على الفعل؛ لأن 
المفعول لأجله إما أن يكون سابقاً للفعل» أو مقارناً له» أو يكون 
لاحِفا له أفهذا الجبحد سابق: للفعل أو مقازن له ومع «سابق :أن 
يقول: ليس علي زكاة» وهي غير مفروضة؛» ومعنى مقارن أن 
يجحد الزكاة حين المنع» فإن منعها على هذا الوجه «كفر عارف 
بالحكم) أي: أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبةء 
وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» 
فكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة» فإذا جحد ذلك كفر. 

وهنا قبد المؤلف: .وتخمه الاح :الكقن يأن يكون غارفا 


بالحكم» فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلاً فإنه لا 
يكفر؛ لأن الجهل عذر بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين في 
الجملة؛ أي :ليس في كل الصور. 

0 0 نا كا ميت حَقّ بََك مَمُولا» 
[الأسراء” 6 وقال تعالى : غزوما أرَمَلنًا فن رسول إل فسان فريف 
نينت 4 » [إيراهيم: :]» وقال تعالى: نا 1 لْكَ كا 
نا ِلَّ 2 لين يأ عرو ري 6 إلى توله: 0 مشرن 

مَنَذِرنَ لثَلَا يوْنَ لاضن غ1 الل كه بعد بعد الرْسْل» شك 010 5 
١1لا‏ هنا على ان لو لع سر رست إلى انان لوحي 


0 


على الله؛ افو ور 0 الله تغالئ: ووم كن ريك مُهْلِكَ 


الخر عَن . بعك :3 انها ودرا َأ عَلتهمَ َلِنيناً مَمَا حكن مدي - 
الفْرَىوت 18 اهلها يموت 6 [القصص]» وقال الله 5 عن 
كرسسن: 26 8 أ ج عَذَابٍِ من فلو الوا ١‏ ريا 5 سك 


ار 3 سولا فَييِم ءَأينِيِكَ من قبل أن نّوِلّ وفرفك 509 لطه]. 

وقال النبي وَك: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”' ".د والتضوض الدالة على أن الجهل عدر كر وجرا : 

ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ 

الجواب؛ لاء فإن من عاش بين المسلمصية: : 
الصلاة» أو الزكاة. أو الصوم. أو الحجء وقال: لا أعلمء فلا 
000 أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )3١57(‏ عن أبي ذر 


رضي الله عنهء وأخرجه عن ابن عباس ١:(‏ )2 بلفظ وضعء وصححه ابن حبان 
(7/5019). 


َك لول الإكاة 0 


'يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ إذ يعرفه 
العالم والعامي» لكن لو كان حديث عهد بالإسلام» أو كان ناشئا 
ببادية بعيدة عن القرى والمدنء. فيقبل منه دعوى الجهل ولا 
يكفرء ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبِيين حكمنا بكفره» وهذه 
المسألة ‏ أعني مسألة العذر بالجهل ‏ مسألة عظيمة شائكة» وهي 
من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً. 

فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول 
الدين كالتوحيد. فلو وجدنا متيلا فى بعض القرى أو البوادي 
النائية يعبد قبراً أو وليأء ويقول: إنه االو وإنه وجد آباءه على 
هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر. 

والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو 
التوحيد» ومع ذلك قال تعالى: وما كا مَعدْبينَ حَقٌ بَسَكَ سول 
[الإسراء: ]١8‏ فلا بذ أن يكون الإنسان ظالماء وإلا فلا يستحق 
العنااقه 0 

على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ 
الإسلام» وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في 
اخر القرن الثالث» وقال شيخ الإسلام: كيف نقول: إن الصلاة 
ين الفروع "1 لآن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع 
يجعلون الصلاة من الفروع ‏ وهي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» وكذا الزكاة» والصوم. والحجء كيف يقال: إنها من 
الفروع؟! 

ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهلء» وذلك إذا كان بإمكانه 
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أن يتعلم ولم يفعل» مع قيام الشبهة عنده. كرجل قيل له: هذا 
محرمء وكان يعتقد الحل. فسوف تكون عنده شبهة على الآقل» 
فعندئذٍ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. 

فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط 
يسقط العذرء لكن من كان جاهلاً. ولم يكن عنده أي شبهةء 
ويعتقد أن ما هو عليه حق. أو يقول هذا على أنه الحق. فهذا لا 
شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفرء فلا يمكن أن 
نكفره حتى ولو كان جاهلاً بأصل من أصول الدين» فالإيمان بالزكاة 
مك ويه ومع ذلك لا يكفر الجاهل . 

بئاة على هذا يتبين خال كثير من المسلمين في بعض 

ل الإسلامية الي يستغيتون والآموات: وهم لا يعلمون أن 
هذا حرامء بل قد لَبّس عليهم أن هذا مِمّا يقرب إلى الله وأن 
هذا ولئٌّ لله ونا أكتية دلق وهم معتنقون للإسلام» وغيورون 
عليهء ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلامء ولم يأت أحد 
ينبههم. فهؤلاء معذورونء لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال 
له العلماء: هذا شركء. فيقول: هذا ما وجدت عليه آبائي 
وأجدادي». فإن د هذا الأخير حكم من قال الله تعالى دا 
«إإنًّا وجَدْناً 6212 عل أُكَدِ وَِنَا عل َاتَرهِم مُهْمَدُونَ4 [الزخرف: ؟7]. 

فإن قيل: كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفترة» فقد قال 
الرسول يَكِهِ: «أبي وأبوك في النار»('؟ فيقال: أهل الفترة ليس لنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في الثار . 

)9١9(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


ا لي 1 1111 د 


أن نتجاوز ما جاءت به النصوصء ولولا أن الرسول كلل قال: إن 
أباه فى النارء لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب». وأن 
كو مزه إلى اللهء كسائر أصحاب الفترة» فإن القول الراجح أن 
أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله» أما هؤلاء فإنهم 
يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم. بل قد يكون 
عندهم من علماء الضلالة من يقول: إن ما هم عليه هو الحق. 

إذاً لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفاً بالحكمء 
فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافراء وإن كان جاهلا 
وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه» فحينئذٍ يكون 
كافراً؛ لأنه عالم بالحكم. 

وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكمء فإذا بلغه 
الحكم على وجه واضح بين» فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم 
أنكرء حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه» ولا يرفع عنه الحكم؛ 
وإلا لكان فرعون ‏ الذي أنكر رسالة موسى - عليه الصلاة والسلام - 
مع إقراره بها في باطن نفسه ‏ مؤمنا محقاء ولكنه ليس كذلك» 
فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمرء فإذا بلغ الإنسان 
ذلك؛. فإن إقراره بها ليس بشرطء فيحكم بكفره ولو لم يقر بها . 

وإذا" يراه فاصون .قلق انها لبسفة وانشرة» ولكلة ترجه 
على أنها عو فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول المؤلف: «ومن 
منعها جحدا لوجوبها» ليس قيداً في الحكم؛ لآن«العدان علن 
الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم. كفر سواء 
أخرجها أم لم يخرجها. 


0 كتا الإأكاة 
2 20 


وقدائال اانا امد وحم ال إن فلاناً يقول في قوله 
تعالى: ##ومن عكر درفنا متعهدا فجراره يتن كا 
فيا وَعَضِب ألَّهُ عَلَنهِ وَلمَنَم وَمَدّ لَدُ عَدَبا عَظِيمَا © : «إن 
ذلك فيمن استحل قتل المؤمن»؛ فتبسم الإمام أحمد ‏ رحمة الله - 
وقال: (إذا استحل قتل المؤمن فهو كافرء سواء قتلهء أم لم 
يقتله»!! فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية علقت الحكم على 
وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود. 

والذين قالوا: إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة 
محمولة على من تركها جحداً لوجوبهاء نقول لهم: إن الذي 
جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى» فلم تعتبرون وصفاً لم يشر 
إليه الدليل» وتتركون وصفا علق عليه الحكم؟ فهذه جناية على 
النص من وجهين هما: 

الأول: إلغاء ما اعتبره الشرع وصفاً موجباً للحكم. 

الثاني: استحداث وصعب كوي الم 

وهذا البلاء بأنن كثيراً من العلماء؛ لأنهم اعتقدوا قبل أن 
منعدار"تجاوانا 2 أعناق السرم إلى ما يعتقدون. أو يكون 
الحم ام الأمر كيف يكفر تارك الصلاةء» وهو يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» ويؤمن باليوم الآخرء 


فيحاول أن يُحَرفَ النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. 
قوله: «واخذت منه وقتل» أي: من منع الوكاة جهدا 

لوجوبها فإنها تؤخذ منهء وتعطى لأهلهاء ويقتل؛ لردته. 
وهنا يرد سؤال وهو كيف تؤخذ منه». وقد حكمنا بكفره. 
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ا لقول الله تعالى: #وما مَتَعَهُرٌ أن ن تقبل هنهم 
و لَه أنهرٌ حكفروا لَه 4 [التوبة: 64]» وأيضاً هل يكون 
ماله اليك المال؟ 

الجرات ترضة وده ران وك عب وتان اسن 
الغير» وهم أهل. الزكاة. 

ولا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخص وهو مال 
الزكاة» لا يدخل في الأعم وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف 
في المصالح العامة» مثل: بناء المساجدء وإصلاح الطرق» وهذا 
لا يصح أن تصرف الزكاة فيه» ويكون باقي ماله في بيت المال؛ 
لآن الموئة ال تيورك: 

قوله: «وقتل» أي: قتل لردته فلا يصلى عليهء وإذا تاب 
قبلت توبته ولم يقتل» ودليل ذلك قول النبي كك «من بدل دينه 
فاقتلوه»7" . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب» وهذا الظاهر قد 
يكون مراداً» وقد يكون غير مرادء وأن المراد بيان الحكم بقطع 
النظر عن شروطه. 

واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا؟ وهل 
الأشحانة واجية أو راجعة للإمام؟ 

والصواب أنها ليست واجبة» وأنها راجعة للإمام» ووجود 
مصلحة في استتابته» ككون المرتد زعيماً في قومهء ولو أنه عاد 
)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 

(59475) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 كتب الإكدة 


ع اوم يع ع5 م ه و ايو امس 
أو بخلا اخذت منه وَعزر د ل كه لا نه 11 18 1979 4ر6 4د 66 ااانه 


إلى الإسلام لنفع الله به» فهذا يجب أن يستتيبه الإمام» ولو رأى 
الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن طول عمر الكافر 
زيادة في إثمهء قال الله تعالى: #ولا سين الَدِنَ كَمَروا نما ملي ل 
روهز و 438 


4 3 كت 55 ع سس سم 4 عَخ م 00 
حَيْرٌ لْأنَفِيِيِمَ إشَا ثثل لم لِيَْدَادُوا إِهْمَا وَلَمَّ عَدَابُ مُهِينُ* [آل 


عمران: 6ى7 ١‏ ] فهذا للا يحتاج الئ استتابته ؛ بل يقتله بدونها. 
سب الله ورسوله ليق ولكن من سب الرسول كوَقيِةِ تقبل توبته 
ويقتل» ومن سب الله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل؛ لأن حق الله لله 
وقل كتين سبجانه أنه يقفن الذتوس ععفيعا > انا مسن الرسول كله 
فحق له وقتل الساب حق لآدمي» ولا ندري هل يعفو الرسول كلل 
عمن سبه أم لا؟ ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل» ويكفنء. 
ويصلى عليه» ويدعى له بالمغفرة» ويدفن فى مقابر المسلمين؛ 
لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله . 

قوله: «أو بخلاه أي منع الزكاة بخلاً. والبخل منع ما 
يجب » والشح الطمع فيما ليس عنده. 

فالبخيل ممسك» والشحيح مقتطعء بويك أن تكون أموال 

قوله: «أخذت منه وعزر» أ أخحذت الزكاة ممن منعها 
بخلاً» وأدّبَ. 

وقوله: «أخذت» فعل مبني للمجهول والآخذ هو من له حق 
الأخذء وهو الذي يلزم الناس بالشرعء والسلطان هو الذي له 
الحق» ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهراً ويعزره. 
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والتغزير يطلق على معان غدةء» منها: التؤقينء والتصرة؛ 
لقوله تعالى: لْمَؤْمِسُوا بِاللّهِ ورسولو 1 وَوَفِرُوه4 [الفتم: 14]. 

متها 'التأديت كنا عو قراف المؤلت» وسمن 'التاديت تنزيراً 

مع أن أصل التعزير النصرة» لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه؛ 

ل إذا أدب 0 وانتصر على نفسه. وقد قال النبي وَكِلِ عد 
«انصر أخاك ظالماً أو :مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم 
فكيف. ننصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذاك نصره»"'' فهذا 
الذي أدبناه يكون تعزيره نصراً في الواقع» لأننا نصرناه على 
نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه. 

مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟ 

الجواب: أما ظاهراً فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة 
ثانية وان باظناً فإنها لا تبرأ ذمتهء» ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها. 
التقرب إلى الله» وإبراء ذمته من حق الله» ولذلك فإنه يعاقب على 
ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لآنها أخرجت بغير اختيار منهء فإذا 
تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية. 

ولم يبين المؤلف كيف يعزر؟ بالضرب أم بالحبس أم 
بالتوبيخ أمام الناس» أم بغير ذلك من وسائل التأديب؟ 

فقيل: المقصود بالتعزير التأديب» فما يحصل به التأديب هو 
الواجب» ويختلف ذلك باختلاف الناس» فمنهم من يعزر بالمال 
وهو البخيل» ومنهم من يعزر بالضرب» ومنهم من يعزر بالتوبيخ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه. . . (59407) عن أنس 

رضي الله عنه. 


أمام الناس» أو بالفصل من الوظيفة» ولذلك فإن التعزير لا يرتبط 
بعقوبة معينة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديب» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» ولهذا أطلق المؤلف التعزير» فقد يقترف رجلان 
5 واتمدا د جهن دوروو لها لف :وا للع زا فورب 
ظ والصحيح أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن النبي كَلةِ قال فيمن منعها: «إنا آخذوها وشطر 
ماله عزمة من عزمات رينا!'' . 

ولا شك أن الشرع إذا عين نوعاً من العقوبة» ولو بالتعزير 
فهي خير مما يفرضه السلطانء فنأخذها وشطر ماله. 

وشطر المال أي: نصفه. 

ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه 
زكاته؟ 

الحران: في هذا قولان للعلماء: 

الأول : أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته. 

. الثاني : أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله. 

مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من 
الغنم» ومنع زكاة الغنم . 

فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم» وزكاة الغنم. 

وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم» وخمسين 
(1) أخرجه أحمد (7/5. 5) وأبو داود في الزكاة/ باب زكاة السائمة (0/ا9١)؛‏ 


والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مائع الزكاة 640 5 وصححه ابن خزيمة 
(555) والحاكم (ا/لاوا, 398 ). 


باب لولج الإكاة 
ا 1 0 عر ف ير د ا ل 
وتجب في مَالٍ صَبِيٌ وَمَجَنوبٍ وممفةمة م ءءء م ءءء ةر ة ةر ةء ممم لمن 


من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله» والنص محتمل . 
فإذا كان محتملاً فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن 

ما زاد على الأيسر فمشكوك فيهء والأصل احترام مال المسلم. 
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا فى ذلك ومنعوا الزكاةء 

ورأى ولى الأآمر أن يأخذ بالاحتمال اله فيأخذ الزكاة ونصف 

العال كله قله ذال 
ودليل ذلك تضعيف عمر - رضى الله عنه - عقوبة شارب 

اللخير حيف. زادة فق إلى اناعد ووز رع ل قر 0 
قوله: «وتجب في مال صبي ومجنون». 
تجب: الضمير يعود على الزكاة. 
وقوله: «فى مال صبى ومجنون» سبقت الإشارة إليه حيث 

ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام» ولم نشترط البلوغ 

والعقل» وذلك لأنها واجبة في المال. 
فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب 

السقوط». ولذلك قال بعض العلماء: إنها لا تجب في مال الصبي 

والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين» وقد قال النبي كَِ: «رفع القلم 

عن ثلاثة منهم: الصبي حتى يبلغ . والمجنون حتى 5 

)001 أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (1705) عن أنس رضي الله عنه 
وأخرجه البخاري في الحدود/ باب الضرب بالجريد والنعال (511/9) عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه بمعناه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق. . . (5798)» والنسائي 


في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه... (55/5١)؛‏ والترمذي في أبواب 
الحدود/ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد )١477(‏ عن علي رضي الله عنه» - 


ولكن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في العال6 وانيا 
تجب فى مال الصبى والمجنون» كما يجب عليهما ضمان ما 
اقلق 0 لذن يطل ادم ولو انمكوا فاو قري الا معت مهما 
تي الأمة حل انعا ل 

والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدمي لقوله تعالى: 

«إِنّمَا ألصَدَكَتٌ إِلَمُقَرَآه4 [التوبة: ]٠١‏ وفيها أيضاً شائبة أنها تجب 
ف المال؛ لقوله تعالى: ##حَْذْ مِنْ ويم صَدَفَة» [التوبة: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: #وَالِنَ ف أَوْهِمْ حَنَّ مَعلْمٌ 69 * [المعارج]» وقول 
النبي كله لمعاذ رضي الله عنه: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم»"''. 

قوله: «فيخرجها وليهما» أي يخرج الزكاة الواجبة في مال 
الصبي والمجنون ولي كل منهماء فلا ينتظر بلوغ الصغيرء» وعقل 
المجنونء أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر؛ لأننا لا ندري 
متى يزول جنونه» وأما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور. 

وقال بعض العلماء: لا يخرجهاء بل يكتبهاء فإذا بلغ 
الصبي وعقل المجنون أو ماتء وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم 
بعدم الإخراج فقد برئت ذمتهء لأنه لا يأمن التبعة. 

وقال بعض أهل العلم» وهو رواية عن أحمد: إن خاف من 
التبعة أخرج الزكاة» وإلا فلاء مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه 
اليتيم بأكثر مما أخرج . 

والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف. لوجوب 
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ََا يَجُورُ إِخْرَاجهَا إلا بيّة. 
إخراجها على الفورء وأما مسألة التبعة فإذا طولب الولي» فالقول 
قوله؛ لأنه أمين. ١‏ 

ووليهما هو من يتولى شأنهما في المال خاصة. وهو 
الأبء أو وصيه إن كان ميتاًء أو وكيله إن كان حياء وأما الأخ 
والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون» على المشهور 
من المذهب. إلا أنهم قالوا: إذا لم يوص لأحدء فالأمر 
للحاكم»ء يولي من يشاء. 

والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب. 
اداع اواأء أو اعهة أرعيه و عاله ار كيرف ١‏ اند 
مقتضى الولاية» فقد يكون أبوه ميتاً ولم يوص أحداً . 

قوله: «ولا يجوز إخراجها إلا بنية» أي: ولا يجزئ إخراج 
الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. ْ 

والدليل على ذلك أثري ونظري. 

أمنا الأثن ققوله تعالى : #وما تسر كن تكدو يدويت ونه 
نّوك [الروم: 054 وقول النبي ككِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى"" . 

وأما النظر؛ فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة» 
والضدقة المسححية : ويكرة هدية#.رركون خنيانا لخلف »ولا 
يحدد نوع الإخراج إلا النية؛ فلا بد من النية عند إخراج الزكاة» 
فينوي إخراجها من ماله المعين» فإذا كانت عروض تجارة نواها 
غزوضن تجارة إن كانت طقنية نواه تقدية» :وهكذا: 


وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل 
فإنها لا تجزئ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ» وإن أجاز ذلك من 
تجب عليه الزكاة وهذا هو القول الأول. 

ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بهاء والدافع قبل أن 
يُوَكْل ليش أضناذ ولا :فرعا »“ولدلك“ فإنها لذ وى ؟ الأن الغة لا 
بد أن تقارن الفعل. 

والقول الثاني: أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة» 
فإنها تجزئ. 

ودليله أن النبي كَل أجاز لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الدفع لمن جاء إليه» وقال: إنه فقير"”' . مع أن أبا هريرة 
- رضي الله عنه ‏ كان وكيلاً في الحفظ فقطء وليس في الإعطاء. 
فأجازه النبي كله ولأن منع التصرف لحق الغيرء فإذا أجازه 
ورضي فما المانع من قبوله لكن تبقى مشكلة النية» فيقال: بأن 
النائب قد نوق» وهذا التائب. لو أذن له المالك قبل التصرف 
صحء فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحاًء وهذا هو 
الأقرب» ولكن القول الأول هو الأحوط. 

وإنما نص المصنف على النية لتلا يقول قائل: إنها كالدين 
ل تحمينك البية فيه » فلو كان عليك دين لإتسنان عشرة دراهمء ثم 
أعطيته الدراهم. ولو اثنؤ'شينا كان وفاء. 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وَالأفضَل أن يُمَرْقَهَا بِنمْسِهِ 5 


مسألة: هل يشترط التغبين») أ عن المال الفلاني؟ مثال 
ذلك عندي ألف درهم. ومائة دينار» وعروض تجارة فأخرجت 
عشرة دراهم بنية الزكاة» ولم أعين» ومثال آخر عندي خمس من 
الإبل» وأربعون شاةً فأخرجت شاة بنية الزكاة» ولم أنوها للإبل 
أو الغنم» فالفقهاء قالوا بالإجزاء. مع أنهم يقولون: تجب في 
عين المال. لكن لها تعلق بالذمة. 

مسألة: لو قال قائل: إن الله تعالى يقول: #شْدْ مِنْ أمَوَِمَ 
صَدَفَةَ # [التوبة: ]٠١*‏ وإذا دفعها شخص عق الجر ليرجع بها لم 
تؤخذ الزكاة من مال صاحبها؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المقصودً إخراحٌ ما يجبء وأما 
قوله تعالى: ظخُدْ بن أَمْوَهِمَ صَدَهَةُ4 فهو لبيان أن الزكاة فيما 
يملكه الإنسان. 

قوله: «والأفضل أن يفرقها بنفسه» أي: الأفضل أن يفرق 
مرخ تجب: الركاة عليه زكاة ماله نتفسه أى: ديباشيز ذلك»: :وذلك 
لثلاائة أوسه > 

الوجه الأول: أن ينال أجر التعب؛؟ لأن تفريقها عبادة. 

الوجه الثاني: أن يبرئ ذمته بيقين» فإن الوكيل قد يتهاون 
بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفهاء 
أو يتهاون فتتلف عندهء أو غير ذلك. 

الوجه الثالث: أن يدفع عنه المذمة» لا سيما إذا كان غنياً 
مشهوراًء ولا يعرف الناس له وكيلاً فيذمونه. ويقولون: إن فلانا 


لا يزكي. 


وقوله: «الأفضل» يُعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجها 
عنه سواء دفعها الوكيل من ماله» أو أعطاها من تجب عليه الزكاة 
ليخرجها . ظ 

فمثال الصورة الأولى: أن يقول من تجب عليه الزكاة 
لوكيله: علي مائة ريال مقدار زكاتي فأخرجها. 

ومثال الصورة الثانية: أن يقول من تجب عليه الزكاة 
لوكيله: خذ هذه المائة مقدار زكاتي فأخرجها عني. 

فنمنالة: ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة 
بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفهاء فإن لم نثق فلا ندفعهاء 
إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهمء فتدفعها 
وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها. 

ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم يصرفها 
في مصرفها. 

وقوله: «يفرقها بنفسه» يتفرع عليه مسألتان هما: 

المسألة الأولى: هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية؟ 

الصحيح أن ينظر للمصلحة, فإذا كانت المصلحة في 
الإعلان أعلن» وإذا كانت في الأسرار أسر. 

وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى 
يقتدي الناس بهء ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل 
في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار» حتى لا يقع 
الإنسان في الرياءء وأنه بذلها ليقال: فلان كريم» وعليه فالمراتب 
ثلاث : 
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الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما 
فعل النبي كد لما جاءه جماعة من مضرء فجعل الناس يتصدقون 
علنا وأثنى النبى يل على من ابتدأ بالصدقة» بقوله كَلِ: «من سن 
القيامة)7١)‏ ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخين: 

الثانية: أن يترجح الأسرار. 

الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذاء فالإسرار أفضل لأمرين: 

١‏ - أنه أبعد عن الرياء. 


؟ - أنه أستر لحال المعطئ والدليل على هذا أن الله أثنى 
على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية. 

المسألة الثانية: هل يُعلم المزكي الآخدّ أن هذه زكاة أم لا 
يعلمه؟ 

الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفقاً أنه من أهل 
الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال» والتخجيل له. 

وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي 
بأن هذا المال زكاة» فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن 
بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة. فهنا نقول له: هذه زكاة 
لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك 
القبول وهذا لا يقبل» ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الحث على الصدقة. . . )1١1179‏ عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه. 
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0 فول عند دَفْعَهًا هو وأحذقا ما وَرَدَ. 


أعطه صدقة تطوع وَأنت فأجورء أما أن تدع ملكهها لا يريده 
فهذا لا يجوز. 


قوله: «ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد» يحتمل أن 
تكون «ويقول» منصوبة بالفتحة عطفاً على «يفرق»» ويحتمل الرفع 
على الاستئناف. أي: يقول المزكي عند دفع زكاته» ومستحق 
الزكاة عند أخذ الزكاة ‏ هو وآخذها ‏ فيقول المزكى ما ورد من 
الآثار والأدعية؛ ومن ذلك: ْ 


«اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم». وفيل : يقول: 


«اللهم اجعلها نوها ولا تحعلها 1 وهذا الحديث ضعيف . 


أما الآخذ فيقول: «اللهم صل عليك»”" أو يدعو بما يراء 
مناسباً ؛ وذلك لآن الله تعالى قال لنبيه َل : الاحذ ين أَموَلم صَدَيَهُ 


تطهَرههٌ تطهرهم وتركهم يبَأ با وَصَلْ علي 4 [براءة: ؟, ]٠‏ ا : ادع حهيوة م 
0 الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: ##إِنَّ صَلَوِتكَ سكن لم4 أي 
سق قلوبهم ويطمئنون ويرضود. 


)١(‏ لما روى أبو هريرة مرفوعاً : «إذا أعطيتم الزكاة» فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: 
اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً» أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما 
يقال عند إخراج الزكاة .)١17/91(‏ 
وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف», البختري متفق على تضعيفه؛» والوليد 
مدلس»). 

0 “لما روى.ابن أب أوفن قال: «كان النبي وَل إذا أتاه قوم بصدقتهم اله «اللهي. 
صل على آل فلان» فأتاه قي بصدقتهء فقال: «اللهم صل على أبي أوفى؟ . 
أخر جه البخاري في الزكاة/ باب صلاة الإمام.. . (5917١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 
باب الدعاء لمن أتى بصدقة .)1١9/8(‏ 


باب لذاج الإكاة 


امير إخراج رَكَاةٍ كل مَالٍ في فْقَرَاء لد رلا 


يَجُوْرُ نقلهًا إلى ما تقض فنه«الضّلة: 1 


قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده» وذلك 
لوجوه: , 7 

أولة: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر 
مشقة وكلفة. 

ثانياً : أنه أكثر أماناً؛ لأن في السفر عرضة لتلفها. 

تالا اه التله أقريب اماس الدقة والاروت العو 
الأقربون أولى بالمعروف . 

رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال» 
بخلاف الأبعدين, فربما لا يعرفون عنك ا 

خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك, يغرس بينك وبينهم 
بذرة المودة والمحبة» وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل 
البلد. 

وقوله: «في فقراء بلده» ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم 
من المستحقين للزكاة. 

وقوله: «الأفضل» يدل على أنْ إخراجها في غير فقراء بلده 

جائزء ولكنه مفضول. 

وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج. 
أو كانوا أقارب فهم أولى» لكن يجب أن تعلم أيضاً أن هذا إذا 
كان البلة قرما لز نسمى الس "اليه شفرا» اها اذا كان تطيذا فقن 
قال فيه المؤلف: ظ 

«ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» أي: لا يجوز أن 


مه هم وو همه همه هه همه وو وهو ووو مه ووه م وم همه وم وو و ووه مم مه م ومو وو وو ووو وم .ووه ٠.‏ 


تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصرء وهي على المذهب ثلاثة 
وثمانون كيلو متراً تقريباً» فالبلد الذي بذاك ون فاه الع ل 
يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه. ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما 
دام في بلدك من يستحق الزكاة. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة» أو شدة 
ضرورةء أو ما أشبه ذلك. 

فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع: 

أولا تدك ,وعد فى الأصسل روسن الافن بالفسية: 
لإخراج الزكاة. 

ثانا “اليلق القرهي نين بدك رعذ جات كم استضزل ها 

ثالثاً: البلد البعيد الذي فوق مسافة القصرء فهذا لا يجوز. 

وهذا الأخير ليس فيه دليل واضح فإنهم استدلوا بحديث 
معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعثه النبي كَل إلى اليمن وقال له: 
«أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم»”'' والإضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ 
ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. 

وقا تعض العلواء سن اتقلهاة إلى للد الهيةوالفريت 
للحاجة أو للمصلحة. 

فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدٌ فقراً. 
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والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء فى 
دااة بعية جا دورط فقر مولن لي ساح فزن وها إلى ا قار 
حصلت المصلحة وهي صدقة ونا رحم. 

أو يكون ‏ مثلاً ‏ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية 
لحاجة فقراء بلده. 

وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم 
الدليل: #إنَمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكين4 [التوبة: 60] أي: للفقراء 
والمساكين في كل مكان. 

أما إضافة الضمير «هم» في حديث معاذ فيحتمل أن تكون 
للجنس؛ أي: فقراء المسلمين» كما هي في قوله تعالى: #وَثُل 
لوست يَقُْضْنَ ين أَبصرِنٌ . . . © إلى أن قال: أن ذسيونٌَ4 [النور: 
فر ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص» لكن نظراً لأن نقل 
الزكاة من اليمن إلى المدينة ‏ مثلاً ‏ فيه شيء من الصعوبة والمشقة 
فصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. وأيضاً ما الدليل على التفريق بين 
مسافة القصر وغيرهاء ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيها الأطماع؟ 

فإن قالوا: إن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضرء 
فيقال: هذا في حكم الصلاة. 

مسألة : حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا 
كان هناك حاجة أو مصلحة . 

مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى 
بلد آخرء لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي» والإمام نائب 
عن الفقراء . 


ح[؟1؟) ْ كتاب الإكاة' 


- ع 


َإِنْ فَعَلَ أجرّأت. إلا أَنْ يكونَ فِي بَلَدٍ لا فُقَرَاءَ فيه فَيِمَرْفهَا 
في أقرّب البلاد إليه . 


قوله: «فإن فعل أجزأت» أي: إن نقلها إلى مسافة القصر 
فأكثر أجزأت» ولكنه يأثم . ْ 

فإذا قال قائل: القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ. 

فنقول: التحريم هنا ليس عائداً على الدفع» بل عائد على 
النقل وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ» ويكون آثما للنقل. 

والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء 
مثل قوله ككِلِ: العادة حل لمر » فإن صلى فلا تصح 
صلاته إلا ما١ا‏ ستثني» فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس 
العبادة» وأن يتعلق بأمر خارج عنها. 

قوله: «إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد 
إلبيه» هذا مستثنى من قوله : «ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» . 

والضمير فى قوله: (إلا أن يكون» يعود إلى «المال» بدليل 
قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال». يعني إلا أن يكون المال 
في بلد لا فقراء فيه. 

وقوله: «لا فقراء» هذا مبني على الأغلبء والعبارة العامة 
أن يقول: إلا أن يكون فى بلد لا مستحق للزكاة فيه» من أجل أن 
يشمل جميع الأصناف؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراءء ويكون فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 


(087) ومسلم في الصلاة/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (471) عن 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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وقوله: «فيفرقها»: بالرفع؛ لأن الفاء هنا استئنافية» وليست 
عاطفة. والمراد به من عليه الزكاة. 

وقوله: «في أقرب البلاد إليه»: وجه ذلك أنه عدم المستحق 
في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه» فيفرقها 
فى أقرب البلاد إليه؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد. وكما لو قطعت 
الكنت نإنه يمقظ النضوة عله وبعال الفياحة؟ لأة المسل اذ 
يجب السجود عليه قد زال» ويتحمل أن توك :يحي عليه أن يشيع 
طرف الذراع على الأرض؛ لأن المقصود هو الخضوع لله عرَّ وجل . 

وظاهر قول المؤلف: «يفرقها في أقرب البلاد إليه» وجوب 
ذلك وهذا الدىمقى عليه الأ حاب . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقها 
حيث شاء؛ لأنه سقط الأصلء» وإذا سقط الأصل لم يتعين شيءء 
ولأن أهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال» وغير أهل البلد 
ل يعلمون .عنه شين »: ونظير ذلك أن المزأة المضد يلزمها البقاء ف 
بنكها :ناذا جان "لها الانيقا لعن البيت لقيروزة فإنها تعفد نديت 
شاءت». ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. 

وقال بعضهم: تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول. 
كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلي صرفت في أقرب بلد. 

والمذهب يفرقون بين المسألتين فالحاد تعتد حيث شاءت» 
وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب 
البلاد» وسبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها 
للحاجة أو للمصلحة. 


6 [كعفم كتان الإكاة 


5 - ب 7 ٠.‏ ا 0-85 2 7 ا ل ا عن عر مرا عر عه 

فإن كان فِي بَلدِء وَمَالهُ فِي آخَحرَ أخرَّجَ رَكَاةَ المال 
8 7 سه 226 5 5 1 226 ع مى و هه 
فى بَلدِو وَفِظرَتَهَ فى بَلَدٍ هو فيهء وَيَجَورَ تعجيل الرَّكَاةٍ 


وعلم من قوله: «فيفرقها' أن مؤونة النقل على صاحب 
المال. لا من الزكاة» فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد 
الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة» فلا تخصم المؤونة من الزكاة؛ لآن 
ما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد وجب عليه إخراج 
الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقيها . 

قوله: «فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في 
بلده. وفطرته في بلد هو فيه» أي: إذا كان صاحب المال فى 
جل ويا نه امن اتن ا رلك بدوين | أ كان امال تيت 
كالمواشي 00 فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال» ويحخرج 
فطرة نفسه فى البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن» 
والمالازكاته تتعلن يده : فالدين بدهيزة إلى الجمرة فى رعضيان 
ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة فى مكة., وكما أنه 
الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من حيك المكان» أن 
مكة أفضل من كل بلد وأيضاً من حيث الأهل؛ لأن الغالب أن 
الفقراء في مكة أكثر وأحوج. 

مثال ذلك: رجل ساكن فى مكةء وأمواله التى يتجر بها فى 
العدينة"فشول له أخرج: زكاة النان في 'الندينة» وفطرتك فى 
مكة؛ لأن زكاة المال تبع للمال» والفطرة تابعة للبدن. 

قوله: «ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل» الأقل من 
الحولين هو حول واحدء أي: يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل 


22 1 ا 
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وجوبهاء لكن بشرط أن يكون عنده نصاب» فإن لم يكن عنده 
نصابء. وقال: سأعجل زكاة مالى؛ لأنه سيأتينى مال فى 
المستعيي ناته لا رج 42 | وان + الأ قد لمي سان سيت 
الوجوب» وهو ملك النصاب. 

وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب ‏ رحمة الله في 
القواعد الفقهية» وهي (أن تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى 
وه ا 31 

مثال ذلك: رجل عنده )١90(‏ درهماً فقال: أريد أن أزكى 
)هذ بصي الأنه ل كمل: التميات فلم يوج البيب» 
وتقديم الشيء على سببه لا يصح . 

فإن ملك نصاباًء وقدمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدمها 
بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول. 

ونظير ذلك لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل 
اليمين ثم حلف وحنث. فالكفارة لا تجزىئ؛ لأنها قبل السبب» 
ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفاوة 4 لأنه قوميا بعد 
السسة وقل الشرظ. 

والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري» ونظري. 

أما الأثري: فما رواه أبو عبيد فى الأموال بإسناده عن على . 
أن النبي يك تعجل من العباس ا 00 
00 وعد انق رسيا 0 


(؟) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (18485١)؛‏ انظر: «التلخيص» (879). 
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أي: قدم زكاة سنتين» ويعضلده ما ثبت في الصحيحين «أن 
النبي كه بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه فقالوا: منع ابن 
جميل» وخالد بن الوليدء والعباس بن عبد المطلب» 0 أبوا 
أن يعطوا السعاة الزكاةء فقال النبي وك : «أما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً فقد احتيس أدراعه وأعتاده ه في سبيل اللهء وأما ابن جميل فما 
ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله وهذا من باب تأكيد الذم بما 
يشبه المدح وهو أسلوكي ممعزوفت ووته كول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

«وأما العباس فهي علي ومثلها»”"2. 

لكو ١‏ الخد "لدعي افيف لد على ان 
الصدقة ستتيناء. أو أن المعتى أن العباس - رضي الله عنهب لما 
كان ظاهرٌ منْعِهِ احتماءة بقرابته من النبي كَل فأراد أن يضاعف 
الغرم عليه» ويكون هذا مثل قوله فيمن منع الزكاة: «إنا آخذوها 
وشطر ماله) 29 

الجواب: الذي يظهر لي هو الثاني ؛ لأن العباس ‏ رضي الله عنه - 


| (555١)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة (578)؛ وابن 
ماجه في الزكاة/ باب شجيل الزكاة قبل محلها (1745)؛ والحاكم (7817/9)؛ 
بلفظ : «أن العباس سأل النبي مَك في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك». 
وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد. ولم يخرجاماء ووافقه الذهبي. 

؛)١578(‎ # أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى #وَفي أَلزْيّاب...‎ )١( 
ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها (487) عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه» واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) - سبق تخريجه ص(١٠58).‏ 
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لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة: إننى قد أخرجتها أو 
تدمتيالة ول يقر لوق مقع السبا فى » و فانتعة هذه النياسة سياسة 
عدلٍء وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان من سياسته إذا 
نهى الناس عن شيء جمع أهله» وقال لهم: إني نهيت الناس عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ‏ أي : 
إن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه وإني لا أعلم أن أحداً 
منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوبة» فيعاقب الناس مرة 
وقرابته مرتين؛ لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه. وفي 
القرآن الكريم ما يشير إلى هذا قال الله تعالى: #يلسَآء ألتَيّ من 


0 لمكو السو سنك 4 افد يسار 
[الأحزاب: .]3٠‏ 


فالحاصل أن الذي يظهر لي: أن قوله في العباس 
رضي الله عنه: «هي علي ومثلها» من باب التضعيف عليه لكونه 
احتمى بقرابته من النبي ولد أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو 
دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. 

وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل 
الزكاة, وتأخيرها لين أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك» 
ل 0 
وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده» فإذا كان هذا من 
باب الرفق بالمالك» ورضى لنفسه بالأشد» فلا مانع. 


وقوله: «١لحولين‏ فأقل» يفهم منه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة 
لأكثر من حولين. 


00 كتك الأكاة 


قوله: «ولا يستحب» أي لا يستحب تعجيل الزكاة؛ لان 
الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها عند تمام الحول أرفق 
بالمالك؛ ولآنه ربما ينقص النصاب» أو يتلف ماله كله قبل تمام 
الحول» فلا تجب عليه الزكاة» فكان الأفضل ألا يعجلها. 


ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي» 
مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين, أو لحاجة 
قويج:: أو أانااأثثية ذلك فينا :استحيات تتجيليا اليس لذائف 
وإنما لغيره» وهو الشيت الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم 
الزكاة من أجله. 


مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد 
غيره من الأعوام؛ آنه نواه لذلك العام . 


ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة 
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أنضا . 

مسألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها 
“بنية الزكاة؟ 

- منهم من قال: يجوز أن يدفعها بنية الزكاة. 

- وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول َل 
بالصبر عليه» وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق 
له الصبرء وهذا هو الأقرب. 


باب أمل الأكاة 


73[1األد 


54 فيه 

| ا 5 

كمائنة وه ه وق وق وهو و ووو و .ووه ووو ووه وو ووه ووه ون ولو ليوو ونث ونون ون وود وه 
سمه 


قوله: «أهل الزكاة». 

الأهل بمعنى المستحق أي: المستحقين لهاء واعلم أن الله 
بحكمته قد يعين المستحقّ وما يستحِقٌء وقد , تعن الممكين دز 
ما مضي ا 5000| 

مثال الأول: الفرزائفن فقد عين الله المسعحفين ز 
يستحقونء. وكذلك فدية الأذى فقد عين الله المستحقين وما 
يستحقون «ستة مساكين لكل مسكين تت صاع)»”' 

مثال الثاني: أهل الزكاة» فقد عينهم الله. ولم يقل: أعطوا 
هذا كذا وكذاء أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية. 

مثال الثالث: الكفارات: كفارة اليمين» والظهار وما أشبه 
ذلك. 

قوله: «ثمانية» أي: هم ثمانية أصناف على سبيل الحصرء 
2 هذا الحصر في القرآن» قال الله ' تعالى : #إِنَّما الصَدَقَتٌ 
نتقرة «الشكن" والمملن علا القة كر اهاعري 
وف ميل 2 أبن ن ليل 4 [التوبة: ٠‏ 

وقوله: «ثمانية» يستفاد منه 0 لا يجوز أن تصرف فى 
نرف لأن الجهر يعي نباك الحكه كن المذكود »:ونفيه 


.)١1860(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الإك 


4 


07 وَهمْ: من : لا يَجَدَونَ شين أو يَجَدُونَ بَعض 


من ستواءة- فلا يجوز ضرف" الزكاة: فى إبناء: المساجد» :ولا فى 
بتاء المدارس» ولا في إصلاج الطرق» ولا غير ذلك؛ لأن الله 
فرضها لهؤلاء الأصناف فقال: #فريضة سح الله واكك ا 
حَحكيمٌ4 [التوبة: ٠١‏ 

قوله: «الفقراء. وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض 
الكفاية» «الفقراء» بدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله بهم» والفقراء 
هنا من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. 

وكيف يمكن أن نعرف هذاء فالإنسان قد يقدر أن نفقته فى 
السكة عشي الافعريال: ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 50 ا 
عقر ألا أو اعتيرية ألفا؟ 

الجواب: أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر 
الآنء لا بحسب الواقع لأنه مستقبل والمستقبل عند الله فإذا جد 
شىء فلكل حادث حديث. 

ويمكن أن يقدر ذلك أيضاً براتب شهري» فإذا كان ما 
تقافناء سنورا خميية الف برهو يتلق فقن النكة عتترة الف قله 
فى هذه الحال مسكين؛ أنه نب تقف افنس وإذا كان راتبه 
السنوي أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير» فإن لم يكن 
عنده وظيفة أو عمل فهو فقير. 

وسمي الفقير فقيراً ؛ لأنه خالي اليدء» وأصلها من القفر وهو 
مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف 
الترتيية: .وهئ الآرزضن الخالية :من الشكان: 


تَابْ اهل الاكاة اح 


وقوله: «الكفاية» المعتبر ليس كفاية الشخص وحده. بل 
كفايته وكفاية من يمونه» والمعتبر» ليس فقط ما يكفيه للأكل 
والشرب» والسكنىء والكسوة» فحسبء. بل يشمل حتى 
الإعفاف. أي: النكاح. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى 
الزواج» وعنده ما يكفيه لأكله. وشربه» وكسوتهء وسكنهء لكن 
ليس عنده ما يكفيه للمهرء فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان 
00 

وإذا كان رجل عنده ما يكفيهء لأكله. وشربه» وسكنهء 
وكسوته. ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى لهء فإننا نعطيه 
ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني» 
فيعطى أيضا لغذائه الروحى والقلبى» ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة 
كييرة» بل لسد :حاجته في طلب العلم 'فقط. 

ولو أن عنذةاما يكفية للأكل»:.والشرت» والسكتنء 
والنكاح؛ لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها 
سيارة» ولا .تشتزيها له لأننا'إذا اتقريتاها اله اشعريتاها يعمق 
كين هذا الثم يمك أن تلطه فقيرا اخ 

مسائل : 

الأولى: أن الفقير يعطئ كفايته إلى نهاية العام؛ لأن الزكاة 
تتجدد كل سنة» ولو قيل: إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه 
وصف الفقر لكان قولاً قوياًء وكذلك القول في المسكين. 

الثانية: نص الإمام أحمد ‏ رحمة الله على أن من عنده 
عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته» فإنه يعطى 
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كفايته» ولا يلزم ببيعه؛ لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. 

وذكر في «الروض)”'' مسألة مهمة وهي: 

رج قاذل :على التكمت». لكن الس عنده مال »ويريد أن 
يتفرغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن 
طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. هكذا قال الفقهاء هناء 
وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لأن طلب 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله . 

وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من 
جواز أخذ الرهان في العلم أي: تعايا رجلان في مسألة» فقال 
أحدهما: ستجعل جعلاً للمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطنى مائةء 
وإن أصبت أنت أعطيتك مائة. ْ 


فالمشهور عند الفقهاء أنه يد يجوز » وأنه , يجور السيق 
إلا في ثلاثة أشياء: الإبل» والخيل» والسهامء ولكن شيخ 
الإسلام 2000 الله 5 قال: ويجور أيفيا فى طلب العلم؛ أن 
العلم من أنواع الجهادء وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله 
7 لس سس ع روب ومن ا سس 07 
تعالى: #7 وَمَا كانت الْمُؤْمِيوْنَ لِيَنِفرواأ كانه مَلوْلَا تَقَرَ من كل 
ِلَهِمْ لعَلْهُمْ دروت 4©9 [التوبة]: والصحيح ما قاله شيخ 
الإسلام. 

متفالة* لو أن رجلاً يستطيع العمل» ولكنه يحب العبادة 
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وَالْمَسَاكِينُ : يَجِدُونَ أكْتَرَهَا أَوْ نِصْمَهَاء 2570© 


يحب أن يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد 
بالصلاة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبدء 
بخلاف العلم» ولهذا يقال: إن موت عالم أحب إلى الشيطان من 
موت ألف غابدء وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: 
لماذا تفرح بموت العالمء ولا تفرح بموت العابد؟ قال: 
سأريكم» فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل 
الينماؤات: والأرضيق في بيضة؟ فقال العابد: لا يقدر. 

وأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤالء فقال العالم: إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. 

قوله: «المساكين» جمع مسكين» ووصفوا بهذا الوصف؛ 
لأن الفقر أسكنهم أي: أذلهمء. وهذا لا يقتضي الخلوء بل 
يقتضى أن الحاجة أسكنته» والغالب أن الغنى يكون له عزةء 
ودف مكاان لكبو سدق أسكفة المدروسا الن دا 
يتكلم» ولا يوق لنفية عط ؛ 

قوله: «يجدون» يحسن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» 
والتقدير «هم يجدون». ولنا أن نقول: «المساكين» مبتدأً 
و«يجدون» خبرء ولكن يعارض هذا أن «المساكين» خبر لمبتدأ 
مقدرء وهو «الثاني المساكين». 

قوله: «اكثرهاء أي: أكثر الكفاية. 

قوله: «نصفهاء أي: نصف الكفاية» أما الذي يجدها كلها 
فهو غني ليس له حق في الزكاة. 

مسألة !:الفقراء أكثر حاجة من المساكين» ويمكن أن يوخد 


ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية وإنما يبدأ بالأهم فالأهمىء 
ويواعد أيضا من قل النبي كَل حين دنا من الصفا: «أبدأ بما 
بدأ الله به230 #إنَّ الصَهًا والمروة من سَعَايرٍ ّم #6 [البقرة: ]١98‏ وفي 
هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها ولكن 
بتقديم المعطوف عليه ما يدل على أنه أولى. 

قوله: «والعاملون عليها» هنا قال: «العاملون عليها» ولم 
يقل: العاملون فيهاء أو العاملون بها. 

فالعامل مشتق يتعدى بالباء» ويتعدى بعلى» ويتعدى بفي. 

ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق : 

فمثلاً: شخص قيل له: اتجر بهذه الدراهمء ولك نصضف 
الربح» فهذا عامل بها. 

مثال ثانٍ : شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. 

مثال ثالث: شخص وكلناه لتأجير هذا البيت» والنظر فيه» 
وفعل ما يصلحهء فهذا عامل عليه. | 

فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليهاء فالعمل هنا عمل 
ولاية» وليس عمل مصلحة أي: الذين لهم ولاية عليهاء ينصبهم 
ولئ الامز: 

وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلهاء 
وصرفها لمستحقيهاء فهم ولاة وليسوا أجراءء وإنما قلت هذا 
لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كلٍ (10١؟١)‏ عن جابر رضي الله عنه. 


باك أملُ الإكد 


ائداه لم اس 
وَهم حبَاتهًا وحفاظها. 


اح 


عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت 
عند العاملين عليها فإن ذمة المزكى بريئة منهاء وأما إذا تلفت عند 
الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع . 

والمؤلف ‏ رحمة الله أطلق». فقال: «العاملون عليها» كما 

فى القرآن»ء فلا يشترط أن يكونوا فقراء» بل يعطون ولو كانوا 
أغجاء» لان يعملرة تنميلح: الا كات فيد يعملون للساجة 
إليهم» لا لحاجتهم» فإذا انضم لذلك أنهم فقراء» ونصيبهم من 
العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهمء فإنهم يأخذون 
بالسببين» أي: يعطون للعمالة» ويعطون للفقر. 

قوله: «وهم جباتها وحفاظها» وكذلك الموكلون بقسمتها؛ 
لأنهم كلهم يعملون عليها. 

والجباة: جمع جاب» وهم الذين يأخذونها من أهلها. 

والحفاظ: الذين يقومون على حفظها. 

والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها. 

فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية» وحفظ» وتقسيمء 
فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. 

أما الرعاة فهم من العاملين فيهاء 005 من العاملين 
عليهاء ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة» ولكن يعطون 
من الزكاة بكونهم أجراء. 

مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟ 

قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته» والصحيح 

انسيغطق "كدر الأحرة«مطلقا “لان عط الحا حة اليه فشتحق قور 


0 كتاك الإكة 
ورةم2 2 وو هما برهم م يوقا 2و ممم 


0 5ه وام د + ا 2 
3 5 هم ٠.‏ 
شروء أو يرجى بعطيته قوّة إِيِمَانِهِ . 


الأجرة مطلقاًء فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من 
كفايته 0 للعمالة وأعطى لفقره . 


قوله: «الرابع المؤلفة قلوبهم» «المؤلفة» اسم مفعولء 
و«قلوب» نائب فاعل؛ لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني 
للمجهول. أي : الذين يعطون لتأليف قلوبهم. 

قوله: «ممن يرجى إسلامهء أو كف شرهء أو يرجى بعطيته 
قوة إيمانه» فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور 
المذكورة وهي : 

الأول: الإسلام؛ بحيث يكون كافراً» لكن يرجى إسلامه إذا 
أعطي من الزكاة» فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا فيه حياة قلبهء 
وحياته فى الدنيا والاخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه» 
تإقطاء الكاقر اللاي ورجى الام من بات أولى 3 ولق كاك غيا . 

وعلم من قوله: «يرجى إسلامه». أن من لا يرجى إسلامه 
من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامهء بل لا بد أن تكون 
هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه؛. مثل أن نعرف أنه يميل إلى 
المسلميق أي أنه يظلت فنا أوما اأعية ذلك والوحاء لا يكوة 
إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل 
في نفسه . 

الثاني ان يرجي كك "شرهة كان يكون كتريرا على 


المسلمين وعلى أموالهم. وأعراضهم» كقطع الطريق أو التحريض 


باب أل الاكاة ا 


عليهم أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك» فيعطى لكف شرهء فإن 
استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. 

الثالث: أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلاً 
ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة» وفي الصدقة. وفي 
الزكاة» وفي الحج» وفي الصيام» ونحو ذلك. 

والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياتهء فإعطاؤه 
لحفظ الدين وحياته من باب أولى. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في 
عشيرته» والمذهب أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته. 

١‏ لأن النبي كل حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى 
الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس. 

؟ ‏ ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم 
إيمانه أو ضعف إيمانه» ولا يضر المسلمين شره؛ لأنه من 
الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليهء» بخلاف الكبراء 
والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهمء فيعطون من الزكاة لتأليف 
لوي ٠‏ 

وهذا ظاهر فى بعض المسائل التى عدها المؤلف؛ وهى 
كنم لش قد كس الشيو إذا كاننن وابحة غير ذى أسمية 
وليس مطاعاً وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. 

أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام. فالقول بأنه يعطى من لم 
يكن سيداً مطاعاً في عشيرته لذلك» قول قوي ودليل ذلك أن 
الرسول كك يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم.» حتى 


صرّح بأنه يعطي أقواماً. وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله 
في النار ‏ . 

والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ 
الصحة وإحياء البدن» ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مختصر 
الفتاوى المصرية ظاهره. أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو 
لمصلحته الخاصة. وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه 
فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة . 

وقوله: «ممن يرجى إسلامه» لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل 
نعطيه كثيراً أو قليلاً؟ 

فالجواب: يقال: الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف 
باقياًء فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام 
مخلذ :وعرفنا من تقوة الأبمان أن كفت ره إذا كان من الساده 
المطاعين في عشائرهمء فإننا لا نعطيه؛ لأن ما علق بوصف يثبت 
بششوته» ويزول بزواله.. 1 

وهل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ 

الجواب: منهم من يعطى لحاجته» ومنهم من يعطى لحاجة 
المصلفين: إله. 

فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجته» بل لحاجتنا لدفع 
شره . 
() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً (51/8١)4؛‏ ومسلم.في 

الإيمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه. .. )١١١(‏ عن سعد بن أبي 

وقاص رضي الله عنه. 
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ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه. فهذا يعطى لحاجته 
لكن ليست لحاجة النفقة والمال» بل لحاجة أخرى» وهي قوة 
إيمانه» ورجاء إسلامه. 

قوله: «الخامس: الرقابء وهم المكاتبون» 

لقوله تعالى: #8وَفي الروّابب# [التوبة: ]٠١‏ والرقاب جمع 
رقبة» والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء. 

ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً؟ 

الجواب: لا. معناه ما ذكره المؤلف بقوله: «وهم 
المكاتبون». والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. 
وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد 
والعه 0 

وكم يعطى؟ 

الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء. 

مثاله: اشترى عبدٌ نفسه من سيده بعشرة آلاف» يدفع منها 
خمسة بعد ستة أشهرء وخمسة بعد ستة أشهر أخرىء فهنا نعطيه 
خمسة آلاف للأجل الأول. وخمسة آلاف للأجل الثاني. 

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده» ويجوز أن 
نعطي سيده قضاء عنه؛ لأن الله تعالى قال: #وفي ألرَوَاِب*» و«فى) 
رد ويه يتنه ولارقانب ويك اكت تقراف و الما كن و الجاماز 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم». فإن هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن 
استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. 


ا كتان الإكاة' 


وَيقَكُ مِنْهًا الأسِيدٌ ١‏ لمسلم: 


وأما الرقاب فجاء استحقاقهم ب«في» الدالة على الظرفية» 
ولا يشترط فيها التمليك». فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول: قد 
كاتبت عبدك على عشرة آلاف» فهذه عشرة آلاف». وإن لم يعلم 
العبد. 

فائدة: لو أعطينا المكاتب مالاً ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى 
قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلينا. 

قوله: «ويفك منها الأسير المسلم». 

الأسير فعيل» أي: مفعول» كجريح بمعنى مجروح» فأسير 
بمعنى ماسور. 

والاسس"ثارة يكون بالقعالن«وثارزة يكورنالاغتضات )وهو 
ما يسمى في العرف الاختطاف». فمن اختطف فهو أسير يفك من 
الزكاة. 

كن اللمولك الوط أنجيكون سلما فلو اندر ها هد ان 
ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه؛ لأن حرمته أدنى 
من حرمة المسلم. 

وقوله: «يفك منها الأسير المسلم». 

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة 
العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: حر رَقَبَّة# [النساء: 
؟4] فكيف يفك منها الأسير؟ 

فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: 

أولاً: أن في ذلك دفعاً لحاجته» كدفع حاجة الفقير. 
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ثائياً: أنه إذا لجاز أن ينك السهد من (وق السوديةء: فنك يدن 
الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية» وهي محنة 
الأسرء وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم 
يدفع إليه مالا . 

عق رلا لكر لمان عن ولف الات 

الجواب: نعطيه الآسرين. 

هذان نوعان من الرقاب» وبقي نوعان هما: 

النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه. فهذا جائز؛ 
لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #وَفي الوا [التوبة: ]1١‏ 
فيشمل هذه الصورة» ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند 
سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. 

النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة 
فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة. أي: 
بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقيرء فيسقطه عنه 
ويحسبه من الزكاة» فهذا لا يجوز. 

فصار عندنا أربعة أنواع هي : 
١ت‏ المكاتف: 
- الأسير المسلم. 
'"- رقيق يشترى فيعتق» هذه الصور الثلاث جائزة. 
؟ - رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة» فهذا لاا يجوز. 

وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا 


السَّادِنُ: الغَارِمُ لإضلاح ذات البَيْنء ل ا 


نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا 
تختص بالأرقاء» فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء. 

قوله: «السادس: الغارم لإصلاح ذات البين» . 

الغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال» 
وما «اشية اذللكة: 

والغارم نوعان هما: 

الأول: غارمٌ لإصلاح ذات البين. 

والثانى : غارم لنفسه. 

فالأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم» ولو كان غنياً . 

وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه. 

وقوله: «لإصلاح ذات البين». 

البيخ: هوق الوصل: وقيل: القطيعةء فيكون من بات 
الأضدادء واللغة العربية غنية أحياناًء وفقيرة أحياناً. 

تكون غنية فى الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة 
ألفاظ . 

وتكون فقيرة فى الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحداً وله 
عدة معان. وهذا يعنى فقرها حيث تواردت المعانى المتعددة على 

فالبين: يجوز أن يكون من البينونة» وهي الانفصالء فيكون 
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ويجوز أن يكون من الوصل يعني إصلاح ذات الوصل» 
أي: ما يحتاج إلى وصل . 

وعلى كل حال «إصلاح ذات البين» أن يكون بين جماعة 
وأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم» لكن قد لا يتمكن 
من الإصلاح إلا ببذل المال» فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم 
بعشرة آلاف ريال بشرط الصلح.ء ويوافقون على ذلك» فيعطى 
هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح» فيعطى عشرين 
ألفاً. 

وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى؛ لأنه إذا وفى من ماله لا 
يكون غارماًء فليس عليه دين الآن. 

ولكن ينبغي التفصيل فيقال: يُعْطئ من الزكاة في حالين:. 


١‏ إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة» فلا بد أن 


١‏ - إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل 
الإ نض كانت ا وقد قال الله تعالى: 0 ف كزر 


هس ا 


[النساء : ل 00 الحال قد تقتضي الاق ا 
وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: 
١‏ إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لآنه أخرجه لله فلا 
يجوز الرجوع فيه. 
- إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل 
الزكاة. 
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وَلَوْ مَعَ غنى أَوْ لتَفْسِهِ مَعَ الففر. 


قوله: «ولو مع غنى». 

أي: أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة» ولو كان غنياً ؛ 
لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا 
يشترط أن يكون فقيراً. ْ 

قوله: «أو لنفسه مع الفقر» . 

النوع الثاني من أنواع الغارم» الغارم لنفسه؛ أي: لشيء 
يخصهء فهذا نعطيه مع الفقر. والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف 
الأول» فالفقر هنا ا الوفاء» وإن كان عنده ما يكفيه 
ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر. 

فإذا درن أث«شعده) غلتةعفية الذت ونال نوراكهة اننا 
ريال في الشهرء ومؤنته كل شهر ألفا ريال» فهل ندفع عنه عشرة 
آلاف ريال؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من 
الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير 
وعاجز عن الوفاء. 

وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن» ونعطيه ماله دون علم 
المدين؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: #وفي 
لرقّاميِب4 [التوبة: ]1١‏ فهو مجرور ب«فى» و«الغارمين» عظفا عاق 
الرقات :جز امعط ون عا ذا بد لجر ف قي ذلك مور 
فالتقدير وفى الغارمين» و«فى» لا تدل على التمليك» فيجوز أن 
تدفعها: لمن بطلية: ْ 
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فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم» ونعطيه إياها 
ليدفعها إلى الغريم» أو ندفعها للغريم؟ 

فالجواب فى هذا تفصيل: 

إذا كان الغارم ثقة حريصاً على وفاء دينه» فالأفضل بلا 
شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه ؟؛ حتى لا يخجل » ولا 

وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه» بل 
تذهت إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه . 

مسألة : من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ 

الجواب: إن تاب أعطيناه» وإلا لم نعطه؛ لأن هذا إعانة 
على المحرم, ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى . 

مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ 

الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته» ويدفع منها . 

والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منهاء وقد حكاه أبو 
عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعاًء لكن المسألة ليست 
إجماعا ففيها خلاف,. إلا أنه فى نظرنا خلاف ضعيف» والعجيب 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جوّز أن تقضى ديون 
الأموات من الزكاة وحكاه حا في مذهب الإمام سيد 
واستدل بقوله تعالى: #والْعَدرمين# فلم يعتبر التمليك» وإنما اعتبر 
إبراء الذمة» فالميت أولى بإبراء الذمة من الحى». لكن القول 
الأول أرجح» فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية : 

أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ 


أن الدين ذل كما يقال: «الدين هم في الليل وذل في النهار». 

ثانيً: أن النبي كَلْةِ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة 
فكان يؤتى بالميت» وعليه دين فيسأل وَل هل ترك وفاء؟ فإن لم 
يترك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء» صلى عليه(" . 

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما 
فتح الله عليه عن الأموات؛ ولو كان قضاء الدين عن الميت من 
الزكاة جائزاً لفعله كلل 

ثالثاً: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من 
الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما 
يعطفون على الحي» والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. 

زائعا > أن اليف إذا كان قد احة انون الناسن يريد أداعها 
أدى الله عنهء وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد 
الدين: 

غاكيا : :نادمه القيق قن مخريث يقوف كاذ منص عازه : 

سادساً: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من 
الورثة» فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا: هذا مدين. 

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. 

صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على 
هذا الطالب ألف ريال زكاة» فهل يجوز أن يسقط الدائن عن 
المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين :)75١98(‏ ومسلم في الفرائتض/ باب 


من ترك مالاً فلورثته )١714(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 
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الجواب: أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: بلا نزاع» وذلك 
لوجوه هي : 

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: #حَذْ من أَموهِمَ 
صَدَقَةُ4 [التوبة: ]٠١‏ وهذا ليس فيه أخذ. 

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال 
تعالى: ولا تَيْمّمُوا اَلْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ4 [البقرة: 77؟] ووجه ذلك 
أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين» فعندي مثلاً أربعون ألفأء 
وزكاتها ألف ريال» وفي ذمة فقير لي ألف ريال» والذي في 
حوزتي هو أربعون ألف ريال» وهي في يدي وتحت تصرفي» 
رديئا عن جيد وطيب فلا يجزئ. 

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس 
من الوفاءء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن 
سيسلم من تأدية ألف ريال. 

مسألة : هل يجور أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ 
أخرج زكاتها ألف ريال وهذا على القول المرجوح بأن الدين 
على المعسر فيه زكاة والصحيح خلااف ذلك ولو كان هذا 
الرجل معسرا». فهل يجوز لى أن أسقط زكاة الألف: التى على 
من الدين» فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلاثون ألف 
ريال؟ 
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الجواب: المذهب ا ا 

وقال شيخ الإسلام: يجوز؛ لأن الزكاة الآن من جنس 
المال» والمال الآن دين والزكاة دين أيضاً وهى التى أبرأته منهاء 
فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق» بل زكاه من جنس ماله 
المزكى وهو الدين» وهذا الصحيح. 

أما على القول الراجح وهو أن الزكاة له تجب في الدين 
عي المعسر فلا ترد هذه الصورة. اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير 
ما يوفى به دينه آخرّ السنة . 
ألفا فكان معسراً فى هذه الألف. فهذا ربما نقول: يجوز إسقاط 
الزكاة عن الدين» وفى النفس من هذا شىء؛ لأننا نقول: أتاه الآن 
تسعة وثلاثون ألفاً نقداًء فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. 

فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف 

فالجواب: هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه. 
فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة» صورتها: 
إذا كان مدينا بأربعين ألفا فإذا قلنا: بوجوب الزكاة فى الدين» 
ولو على المعسر فالسسالة واضحة؛ لأن هذا الدائن يجب عليه 
ألف ريال» كل سنة لهذا الدين فصار يبرئ هذا المدين» فأبرأه 
أول سنة ألف ريال بنية الزكاة عما فى ذمتهء وفى السنة الثانية 


.)774/7( «الإنصاف»‎ )١( 


تاك أهل الإكد 00 
السَّابعٌ : في سَبِيل اللىء 05 2# 


حت عليه القع زيال اللاعدعة وعشرين: رالا + لأنه لم ريق ف 
ذمته إلا تسعة وثلاثون ألفأ» وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما 
عليه من الزكاة. 

وإذا قلنا: بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسرء فلا 
زكاة أصلاً إلا إذا أيسر في آخر الحول. 

وقلنا: إن الدذائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه 
سنة فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا ألف ريالء» والدين 
أربعون ألفاًء وقال الدائن: أريد أن أسقط الألف التي عليك 
وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك» قلنا: يمكن أن 
نقول بالجوازء ولكن في النفس منه شيء؛ لأن الدائن الآن استلم 
الديق غيناً تبعة وثلاقين الفا منها: والالت الباقى فن: ذمة المدين 
لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه معسر. 0 

والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في 
الدين على المعسر إلا إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط. 

قوله: «السابع: في سبيل الله» السبيل هي الطريق» قال 
تعالى : قل ترود سيل ؟ الود »+ وقال تعالى: لوَيَه عَلَ 
ألدّين حِج الْسَيْتِ من أسَتَطَاءَ إلَهُ سبيلاً4 [آل عمران: 47]. 

وسبيل لاني (القر ا اق اصرح مقي 

الأول: معنى عام» وهو كل طريق يوصل عر الله فيشمل 
كل الأعمال الصالحة كقوله تعالى: َكَل لذن تفقو وله ف 
سَيِيلٍ أ [البقرة: ١7؟]‏ وكقوله: #أدع إِلّ مَل رَيْكَ4 [النحل: 
6] أي: د 


00 كتاك الإأك 
: الْعُرَاةَ الْمُتَطوّعَهُ عه الْذَيد ل يوان لهَم: 


الثاني: خصوص الجهادء وهذا مثل قوله: #8إِنَمَا 
لِلْفْفَرَءِ وَلْمَسكين وَالْعَِِينَ عَلََا. . . وف سبل أله [التوبة: 60] 

والشببل أضيفك إلى الله:وإلى المؤمتين» فقال تغال : 0 
افق أَلرَسُولٌ مِنْ بِعَدِ ما ببِيْنَ لَه الْهُدَئ وَسَيِعَ غَيْرَ ميل الْمُؤْمِنِنَ 4 
[النساء: »]١١١‏ وقال تعالى: 1# إن العَدقث 00 وَالْمَسكين» إلى 
قوله: #ونب سيل لَه 4 [التوبة: ]6١‏ الآية. 

فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ 

الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل 
إلى الله فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله؛ ولأن الله هو 
الذي وضعه لعباده» فهو منه ابتداءء وإليه انتهاء. 

أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنه طريقهم الذي يسلكونه. 
فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. 

قوله: «وهم الغزاة» جمع غاز هذا هو الشرط الآأول. 

قوله: «المتطوعة» بخلاف غير المتطوعين» هذا هو الشرط 
الثاني. 

قوله: «الذين لا ديوان لهم» يعني ليس لهم نصيب من بيت 
المال على غزوهم». فهم متبرعون». هذا الشرط الثالث. 

فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم. وللحاجة إليهم. 
فيعطون ما يكفيهم لجهادهم . 

هذا معنى قوله تعالى: وف سَيلٍ أَنُو4 فجعل المؤلف 
هذه الظرفية للمقاتل» لا لنفس الطريق» فالآية معناها على كلام 
المؤلف: «الغازون في سبيل الله . 


ل 


ني" 1 الاكاد 
١ 1‏ 5 


فخص المؤلف ‏ رحمة الله «في سبيل الله» بالغزاة الذين 
ليس لهم ديوان» أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على 
غزوهم وهذا هو المذهب» وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: 

الوجه الأول: أنه جعل فى سبيل الله الجهاد فقط . 

الوجه الثاني : أنه جعله للمجاهدين فقط. 

الوجه الثالث: أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا 

فأما تخصيصه بالجهاد فى سبيل الله فلا شك فيهء خلافاً 
لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخيرء فهو على 
هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله» فيشمل بناء المساجدء 
وإصلاح الطرق» وبناء المدارس». وطبع الكقس وغير ذلك مما 
يقرب إلى الله - عرَّ وجل -؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر 
4 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى 
لم يكن للحصر فائدة إطلاقاً. والحصر هو #8إِنَّمَا الصَّدَقَتُ 
لِلْمْهَرآءِ . . . * [التوبة: ]6١‏ الآية» وهذا وجه لفظى. 


أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب 
إن الله - عرّ وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها؛ أن 
الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه 


فالصواب: أنها خاصة بالجهاد فى سبيل الله. 


وأما قول المؤلف إنهم الغزاة» وتخصيصه بالغزاة» ففيه نظر. 

والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم» وكل ما يعين على 
الجهاد في سبيل الله» حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع 
الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: #فى سَبِيلٍ ألو ولم 
يقل: للمجاهدين» فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد؛ لأن 
ذلك من الجهاد في سبيل الله. 

وهل يجوز أن يشترئ من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ 

على رأي المؤلف لا يجوزء وإنما تعطى المجاهد. 

وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها 
في سبيل الله» لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على 
الظرفية دون التمليك» بل هي نفسها مجرورة بفي وف سَديلٍ 
أله . 

وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: في سَيِلٍ اللو * 
يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. 

أما قول المؤلف: «المتطوعة الذين لا ديوان لهم» فظاهر 
كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة» وهذا حق إذا كان 
العطاء يكفيهم. وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما 

بل لو قال قائل: يعطون من الزكاة مطلقاً لكان له وجهء 
ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال 
المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم 
مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. 


اب أهلّ الإكاة 00 
الَّامِنُ : ابْنُ السَّبيل المُسَافِرٌ المتْقَطعْ به. 


هل يعطي من أراد الحج من الزكاة؟ 
الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة 
لأن الحج والعمرة من سبيل الله . 


والقول الثاني : يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة 
السابقة. 


قوله: «الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به» . 

السبيل الطريق» وابن السبيل أي: المسافرء وسمي بابن 
السبيل؛ لأنه ملازم للطريق» والملازم للشيء قد يضاف إليه 
بوصف البنوة» كما يقولون: ابن الماع لطير الماء» فعلى هذا 
يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفرء والمراد المسافر 
الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته» فليس معه ما يوصله إلى 
بلده. 

وابن السبيل هل يعطى لسفره» أو يعطى لحاجته؟ 

إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته 
فهو من الفقراء. 

فيقال: يعطى لحاجته» ولكئه لج قنرطا أل يكون عنذه 
مال. 


ها الفقين قب دل ل يكون عنده مالء» ولهذا نقول: ابن 


السبيل نعطيهء ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به 
السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاجء ولا يقال: أنت غني 
قاقد ضى »معط نا تيوسية: إلى تلدف هذا يعدلففيتظر إلى 
حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. 

فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى». هل يعطى الأولى 
أو السياحية؟ 

هذا محل ترددء ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدزه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرواين كود السفر طويلاً أو 
قصيراً؛ لكونه أطلق» ولم يقل: سفراً قصيراً. 

وظاهن كانه يفا أنه لز فرق فت التاق قدرا محرما | 
سفراً غير محرم؛ لأنه أطلق . 

أما الأول: فنعمء وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير. 

فإن قال قائل: السفر القصير يمكن قطعه على قدميهء 
ويصل؟ 

قلنا: لكن قد يكون وعراً في جبال وأودية» وقد يكون 
مخوفا يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. 

وأما الثاني فقال بعض العلماء: إنه وإن كان سفره محرماً 
يعطى . 

فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرماء فله القصرء 


وله المسح على الخفين ثلاثة أيام . 


تاك أمل الاك 0 
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بَلده. 


ة ساسم 


والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة خصوصاً؛ 
لقوله تعالى: وَتَسَوَا عَلَ ار افو ولا نماو عل الاثْرٍ 
َلْمُرَون» [المائدة: ؟] ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه 
السفر والفطر إلا إذا تاب» وهو سهل بأن نقول له: تب إلى الله 
ونعطيك» فيستفيد بهذا فائدتين: 

الأولى: التوبة. 

الثانية: قضاء حاجته. 

وأما من سافر فى مكروه فلا يعطى؛ لأنه إعانة على 
المكزوة أما امن سافر في 'مبام كالنزهة أو.واجب أو مستحب 

قوله: «دون المنشئ للسفر من بلده» لأن المنشئ للسفر من 
بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إني محتاج أن أسافر 
إلى المدينة» وليس معه فلوسء» فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ 
لآنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل» لكن إذا كان سفره إلى المدينة 
ملحاً كالعلاج مثلاً» وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة 
أخرى» وهي الفقر. 

قوله: «فيعطى ما يوصله إلى بلده» ظاهره أنه يعطى ما 
يوصله إلى غاية سفره. ثم رجوعهء فإذا قدرنا أن رجلاً يريد أن 
يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته» 
فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده» ثم يرجعهء وليس ما يرجعه 
فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع . 


وقول المؤلف: (فيعطى ما يوصله إلى بلده) يفهم منه أنه لا 
يعطى أكثرء فإن بقى شىء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه 
فعاف بعلو أى نيت لمان إن كان هيو ال إن كان انق 
السبيل فقيراً فيأخذه باعتبار الفقرء فإذا وصل إلى بلده لا يرده؛ 
لآن الفعراء يلكوت الركاة هلكا مسعفر ا . 

قوله: «ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم» أي: إذا كان ذا 
عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم. ولو دراهم كثيرة» فلو فرضنا أنه ذو 
عائلة كبيرة» وأن المعيشة غالية» وأنه يحتاج إلى مائة ألف في 
السنة» فنعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازمة له» فيعطى ما 
يكفيه ويكفي عياله؛ لأن ذلك من باب سد الحاجة. 

وقوله: «ذا عيال» مأخوذ من العَيْلَةِ؛ لأن العيال فقراء 
بالنسبة لمن يعولهم» قال تعالى: #وَإِنْ حِدْشُمْ عَيْلَهُ سوق يعنِيكم 
أنَّدُ من مَصَلِيه* [التوبة: 78]. 

والمراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة 
وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. 

قوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» أي: من الأصناف 
الثمانية؛ الذين ذكرهم الله في قوله: #إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْقَراءِ 
َالْمَسكينِ وَالْمنِمِلِينَ عَلَيبَا.. . * [التوبة: 18]» وهذه المسألة:مسألة 
خلاف بين أهل العلم. ' 

فمن العلماء من سوا يجب تعميم الأصناف في الزكاة» 
فمن زكاته ثمانون درهماً يجب أن يعطي كل واحد عشرة مثلاً - 


باب أملّ الإكاة (049 


© © © © هه هه هه هه وه هو و هو وو هوه و وو و و وهو و وو ووو وهو ع وه وومةه و ووو ووو وو وو وو ووه 


أو ثمانية» المهم أن يعمهم؛ لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو 
الدالة على الاشتراك» وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع 
الأصناف» قال تعالى: وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين ميو فَأنَّ إلى خمسم 
وَللرسُول وَلِذِى الْفَرَقٌ ولتي . . . * [الأنفال: .]4١‏ 

وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسهم أربعة 
للغانمين» والسهم الخامس يقسم على خمسة أسهم. 

وكما لو قلت: هذا المال لزيدء» وعمروء وبكرء وخالدء أو 
هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميع» فهذا أيضا 
مثله ولا شك أن هذا القول قوي» ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا 
المدلول» وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلول. 

وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحدء 
قال قعالى > إن يدوا الشدقت تهنا ى وإن تسدوها وتؤوما 
الفقراء فهر 2 لحك 4 [النقرة 1/5]ه 'والصضدقات: هما تعمل 
الزكاة والتطوع. وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات» قال تعالى: 
إِنَمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمَْرَاءِ وَالْسَسكينٍ وَالْمَِمِنَ عَلَيهَا4 [التوبة: .]1١‏ 

ولقوك الى كله حين يعغيث: معاذا رضن الل عفه: إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم عينذقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم»7". 

ولأن الرسول كك قال لقبيصة رضي الله عنه: «أقم عندنا 
حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك يها»”"“. 


.)١0(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)٠١55( (؟) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة‎ 


فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا 
تعميم المستحقين» ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضاً» وما 
بينته الشريعة أولى من القياس . 

وقوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» . 

وإذا جاز صرفها إلى صنف واحدء فهل يجب أن نعطي من 
هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصفة الجمع» قال الله تعالى: 
#إِنَمَا أَلصَدَكَتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسكن وَالْمَِمِلِينَ عَليبَاك الآية» فهل يجب 
أن نعمم أو يجب أن نقول: هذا بيان للمستحقين» فيصدق 
بالواحد؟ 

الجواب: الثاني» بدليل حديث قبيصة ‏ رضي الله عنه - 
«فنأمر لك بها» . 

فصار في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحدء 
وهذا أخص ما يكون من الأقوال» وهو الصواب لدلالة القرآن 
والسنة:«فيكون ذكر هذا بالؤاق لباق الكستعقين لا لوجوف 
وعم 3 3 

الثانى: يجوز أن تقتصر على صنف واحد. بشرط أن يكون 
ا 

الثالث: يجب تعميم الأصناف. ولو على واحد. 

والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف» على جماعة» 
ثلاثة فأكثر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد 
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ويْسَنٌّ إلى أَقَارِب ال ل تارمة مَؤُونَتَهُم . 


ولو كان غريماً له» مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير 
فتعطيه من الزكاة» فهل هو جائز أم لا؟ 

الجواب: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه فقير؛ إذ الحكم معلق 
بهذا الوصف وهو الفقر فيعطل. 

الجواب: بعم؟ لله غارم لنة لنفسه » وفقير لا يقدر أن يوفى » 
والله يقول: «رالكرين» : لكتن لو قلك:.هذه ألف:ريال هن 
الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوزء ولو قلت: هذه أله لف ريال؛ لأنه 
مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيرهء فهذا جائزء ولو 
ردها لي فهذا جائز ؟ لأنه ملكها. 

قوله: «ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم» أي 
صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيهء وعمهء 
وخاله. وابن أخيه » وما أشنة ذلك. 

فإذا كانوا من أهل الزكاة» فإن السنة والأفضل أن تصرف 
زكاتك فيهم؛ لقول النبى يَكْةِ: «صدقتك على ذي القرابة صدقة 
وصلة!'' فيجمع بين أمرين. 
)١(‏ حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «الصدقة على المسكين 

صدقة.» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»). 

أخرجه أحمد .1١8/4(‏ 7١5)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب الصدقة على الأقارب 

(ه/ ؟9)؛ ابن ماجه في النكاح/ باب فضل الصدقة (855١)؛‏ والترمذي في 

الزكاة/. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (588)؛ وابن حبان (9945)؛ 

وقال الترمذي: «حسن»)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


كتاب الإكاة 


لكن اشترط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهمء أي: لا يلزمه 
الإنفاق عليهمء فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئ؛ لأنه يدفع عن 
ماله ضرراً؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه 
نفقتهم» فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليهء والقاعدة أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. 


مثال الزكاة: هؤلاء إخوتي فقراء وأنا رجل غني» وتلزمني 
نفقتهم» وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو أقل أو 
أكثرء فلا يجوز أن أعطيهم إياها؛ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط 
الواجب عني» فأسقطت بها واجبا على. 

مثال الكفارة: علي كفارة إطعام عشرة مساكين» فيجوز أن 
أغديهم» أو أعشيهم على الصحيحء وهؤلاء الفقراء نزلوا أضيافا 
علي» والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته» فغديت 
هوؤلاء ونوينها كفارة:- قلا بجع لأننى :نهذ الإطعام أسقطت 
واعدا علي؛ لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاءء وبكل ما 
يلزم في الضيافة» فإذا غديتهم وعشيتهم. ونويته كفارة علي» فقد 
أسقطت واجيا. 

مسألة: إذا كان الأب فقيراًء وعند الابن زكاة وهو عاجز 
عن نفقة أبيه» فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ 

الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن 
الابن لا يملك شيئاًء وهو هنا لا يسقط واجباًء والزكاة إما 
ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره» فهل من الأولى عقلاً فضلاً عن 
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الشرع» أن أعطي غريبا يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور 
من الجوع؟ 

الجواب: لا؛ لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي 
هذه الحال تجزرئ الزكاة للوالد» وريما يؤخذ من قول المؤلف: 
المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب غنى المنفق» وهنا المنفق 
غير غني ؛ لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء؛ والقاعدة (أنه لا 
يجور إسقاط الواجب بالزكاة). وهذه القاعدة نافعة» فطبقها على 
الأخ والعم» إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. 

أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة» ولكن 
لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. 


ا[ ؟ه” كتاب الإكاةا 


قوله: «فصل «( فصل» أي : 7 في بيان موانع الركاةء 

أي : موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف 
الوكاة إلبفه أى: ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟ 
هذا هو المراد بهذا الفصلء. والأصل أن الأشياء لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها . 

فالقرابة ‏ مثلاً - سبب من أسباب الإرثء» إذا وجد مانع 
لاختلاف الدين امتنع الإرث» وهكذا أيضاً الوصف الذي يستحق 
به الإنسان الزكاة» فقد توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة. 

قوله: «ولا تدفع إلى هاشمي» أي لا تدفع الزكاة. 

وقوله: «هاشمي» أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم من 
ل 00 ا محمد 9 الناس نسبأء م لا 0 
اس و ا ل ا 
- رضى الله عنهم ‏ حين بدا له الزكاة: «(إنها لو تحل لآل محمد 
ل رق 0 4 ا ' 
إنما هي اوساخ الناس» ( فبين الرسول وَل الحكم والعلة. 

الحكم أنها لا تحل لهم. 

العلة أنها أوساخ الناس» وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .01١17(‏ عن 

عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما. 


تاك أهل الاكة 
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فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة 
تطهر» والطهور يتسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ل 
من أَموهِمَ صَدََهَ َطْهُرَهُةَ م [التوبة: .]1١*‏ 

فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء 
يحمل هذه الأوساخ؛ فلذلك قال النبي كَكلةِ: «إنما هي أوساخ 
الناس» . 

وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله كك الجد الثاني» والأب 
الثالث. 

وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة» إذا كان 
مجاهداًء أو غارماً لإصلاح ذات البين» أو مؤلفاً قلبه» وظاهر 
النصوص المنع؛ للعموم. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله ععل يمع دع زكاة هاشمي 
لهاشمي؛ لقوله: «إنما هي أوساخ الناس» أي: الناس الذين 

سواهم أو ِ5؟ 

قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي 
لهاشمى مثله؛ لأنهما فى الشرف سواءء فإذا كانا سواء فإنه لا 
يعد مثلبة» إذا أعطى زكاته نظيره. 

ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث» وجدنا أنه لا فرق بين 
أن تكون زكاة هاشمي أو غيره؛ لقوله تيَِةِ: «أوساخ الناس) 
والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. 

لكن لو فرض أنه لا يوجد ل" 
زكاة الهاشفيينت» فركاة الهاشميين أولن من زكاة ين 'الهاشدين. 


رقا عضن أل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم 
يكن خمس ؛ أو وجد ومنعوا منه. 

والخمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهمء أربعة أسهم 
للغانمين» وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا: 

الأول: لله ورسوله ككهِ يكون في مصالح المسلمين» وهو ما 
يعرف بالفيء أو بيت المال. 

الثاني : لذي القربى». هم قرابة الرسول وافلية اماد 
والسلام ‏ وهم بنو هاشمء ركو عي العطان : لأشيض 
عبد المطلب”يشاركون بني هاشم في الخمس . 

الثالث: لليتامى . 

الرابع : للمساكين. 

الخامس : لابن السبيل. 

فإذا منعوا أو لم يوجد خمسء كما هو الشأن في وقتنا هذا 
فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء» وليس 
عندهم عملء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصحيح . 

وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور أهل 
العلم» وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال» وليست أوساخ 
الناس.٠‏ فيعطون من صدقة التطوع . 

والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة 
التطوع من اوس الناس؛ ولذا قال النبي مَلِ: «والصدقة تطفئ 
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لال الطيفت ا 0 لح اير ليث 
ساس تمطنن رطقو ع عير مط ددا يعر لضيو “ .* 
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الخطيئة كما يطفئ الماء النار"''. والتطهير كما يحصل بالواجب 
يحصل بالمستحب وهذا القول مال إليه الشوكانى وجماعة من 
أهل العلم؛ لعموم الحديث. 

وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: من لا تحل له صدقة التطوعء ولا الزكاة الواجبة» 
الصدقة الواجبة ولا التطوع. 

الثاني : البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع. ولا 
يأكلون من الصدقة الواجبة. 

قوله: «ومطلبي» . 

والمطلبيون المنتسبون إلى المطلب» والمطلب أخو هاشم 
وأنوهها عبل متافف ع وله بأريعة أرلاة وهم هاشمء والمطلب. 
ونوفل» وعبد شمس . 

«بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"' كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ أي: في النصرة» حتى إن قريشاً لما حاصرت 
بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب» وقصة المحاصرة في الشعب 
مشهورة في التاريخء ولهذا قال النبي كَِةِ لما احتج عليه رجال 
يعطهم : «إنما بنو المطلب وننو هاشم شىء واحد). 
دق سبق تخريجه ص(75١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 
للومام. . . (0©) عن جبير بن معطم رضي الله عنه. 


وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني 
المطلب؛ لا لأنهم من آل البيت» ولكن لأنهم مشاركون لآل 
البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة» 
وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون 
الزكاة قطعاء ولا إشكال فيهء خلاف بني هاشم. 

إذاّ بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشمء 
وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم . 

وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بني 
هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة: 
حزق اللةاعدا عبد شين ولوقلة ‏ هقان كير عاجلة غير اخل 

فليس لهؤلاء حق في الخمسء ولهم الأخذ من الزكاة. 

وهذا السام عه للك رواية عن الإمام أحمد 
10010 - والصحيح الرواية اللأخرى - وهي المذهب اكه 

يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؟؛ لأنهم ينوا من آل محمد َكل 
ولعسوه الأدلة #إِنَّما الصَدَقتُ إلفقراء. 000 ]٠‏ فيدخل 

ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على 
المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة. فإنهم لما ازروا بنيى هاشم 
وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمسء أما الزكاة فهي 
شيء آخر. 

قوله: «ومواليهما» أي: عتقائهم. أي: العبيد الذين أعتقهم 
بنو هاشمء» أو أعتقهم بنو المطلب». فلا تدفع الر 18 اعون 


نا أملّ الإكاة 0 


ا 2 كن ايه 
وَلا إلى فقِيرَةٍ تحت غنيٌ منفقٍ ا ا 0 


النبي كه : «(إن مولى القوم منهم"" . 

فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الركاة إلئ 
مواليهم . 

إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم 
وَالمطلاي؟ 

قلنا: نعم موجودونء. وقد ذكروا أن مِنْ أثبت الناس نسباً 
لبني هاشمء. ملوك اليمن الأئمة» الذين انتهى ملكهم بثورة 
الجمهوريين عليهم قريباً» فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على 
اليمن» ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم . 

ويوجد ناس كثيرون أيضأ ينتمون إلى بني هاشمء فمن قال: 
أنا من بني هاشم! قلنا: لا تحل لك الزكاة؛ لأنك من آل 
الرسول كله . 

قوله: «ولا إلى فقيرة تحت غني منفق» . 

«فقيرة» هذه صفة لموصوف محذوفء. التقدير امرأة فقيرة. 

واشترط المؤلف شرطين هما: 

الأول: أن تكون تحت غنى. 

الثاني: أن يكون منفقاً باذلاً للنفقة» فلا تدفع إليها؛ لأنها 


(1) أخرجه أحمد (8/5. .٠١‏ 0٠8”)؛‏ وأبو داود فى الزكاة/ باب الضدقة على بنى 
هاشم (1100)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة 
' للنبي كد . . (551)؛ والنسائي في الزكاة/ باب مولى القوم منهم (5/ا١٠)؛‏ 
وابن خزيمة (5755)؛ والحاكم (١/505)؛‏ وابن حبان (797”) إحسان. عن 
أبي رافع رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حسن صحيح»». وصححه الحاكم على 

شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


وَلَا إلى فَرْعِهِ وأضْلهِ 50750( 


في الحقيقة غير فقيرة» إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد 
استغنت به» فإن كانت تحت فقيرء فتحل لها. وتحل لزوجها؛ 
لأن الوصف منطبق عليهاء وإذا كانت تحت غني» لكنه من أبخل 
الناس فتعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة» ولم تستغن بزوجهاء 
فتدخل في قوله تعالى: «إثمَا ألصَدَكَتْ إِلَتُقركَ والمسكن. .>. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالبي الزوج وارفعيه 
إلى المحكمة؟ 

قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل» فقد 
يفضي إلى أن يطلقهاء وهذا ضرر عليهاء ودفع حاجتها لدفع هذا 
الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة. 

قوله: «ولا إلى فرعه وأصله». 

فرعه: من كان هو أصلاً له. 

وأصلة مو كان تهعو فرعا له 

فالأصل هم الآباء. والأمهات» وإن علوا. 

والفرع هم الأبناء» والبنات» وإن نزلواء سواء كانوا وارثين 
أم غير وارثين. 

وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من 
قبل أمهء ولا إلى بنته ولا بنت ابنهء ولا بنت ابئثئه؛ لأن كل 
هؤلاء أصول وفروعء, والمؤلف ‏ رحمة الله لم يقيد الأصل 
والفرع . 

أي: لم يقل إلى فرعه الوارث» أو أصله الوارث» فيشمل 
الوارث. وغير الوارث؛ لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل 


باب أهلْ الأكاة 1 


حال إذا كانوا فقراء وهو غني» سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن 
علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . 

ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر» والمسكنة» 
والعمالة» فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة. 

ومن ادعى خروجه فعليه الدليل» وليس فى المسألة دليل» 
ولهذا فالقول الراجح الصحيح, أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله 
وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه فإن وجبت نفقتهم عليه» فلا 
يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن 
نقفسية . 

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقيرء لكن الأب 
يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه» فهنا لا يجوز أن يعطي 
والده الزكاة. 

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير»ء فيجوز أن 
يعطيه منها . ا 

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم» ولكن لا 
يتسع ماله للإنفاق على الجدة». فيجوز أن يعطيها من الزكاة. 

والمذهب لا يجوزء فتأخذ الزكاة من غيره» وهذا ضعيف 
جداً؛ قال النبي يك : «الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة)”) 
وأنا الآن لذ اسقط عن نفسي واجباً حتى يقال: إني حميت 
نفسي . 
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مئال آخر: لو كان غنياً ينفق على أبيه» وأبوه مستغن» إما 
بنفسهء أو بإنفاق ولدهء لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي 
الدين عنه. لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي. 

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيهء اللهم إلا 
إذا كان هذا الدين بسبب النفقة» أي: أن الأب يحتاج» ويشتري 
في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته» ففي هذه الحال نقول: لا 
تقضن"“دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان 
على أبيهء حتى يستدين للنفقة. ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي 
دينه من زكاتى» فيجوز أن يقضى الدين عن أبيه» أو أمهء أو ابنه 
انف ترط ألا يكون هذا لشي استدانة لنفقة واجبة على 
الابن» فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. 

قوله: «ولا إلى عبد وزوج». 

أي: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة 
انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيدهء فإن مال العبد ملك لسيدهء فلا 
يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك وملكه لسيده. والله يقول: 
للفقراء» . 

ويستكنى “من هذا المكاتل:+ .وقد سبق أن المكاتب من أهل 
الزكاة داخل فى قوله تعالى: #وفي ألْوَاب* [التوبة: ]٠6‏ فيعطى 
المكاتب ما يقضي به دين الكتاية . 

ولكن هل المكاتب عبد؟ 

الجواب: نعم هو عبد» فيعطى ليعتق» والمكاتبة أن يشتري 
العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل» فيعطى هذا العبد الذي اشتر 


باب أمل الإكاة ا 
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نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق» فهو قبل أن يؤدي عبدء 
وليك جاء فى الخديف #«المكاف يدها يقي عليه من كتابكه 
درهم» 20. 1 ١‏ 

واستثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملاً على الزكاة» 
فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيراًء ومعلوم أنه يصح أن 
يتمكا حجر العبد من سيده» فيصح أن يجعل عاملاً على الزكاة بإذن 
سيكة. 


إذا عق امن للك سالتاق: 

الأولى : المكاتب. 

الثانية : العامل؛ لأنه كأجير» والعبد يجور أن احير بإذن 
سبيكة+ 

وقوله: «وزوج» فلا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى 
زوجهاء لقوة الصلة بينهماء فيشبه.الأصل مع الفرع» لكن هذا 
التعليل عليل . 

والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل 
الزكاة. 

مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج ء 
إما أنه مدين» أو أنه ينفق على أولادم. أو ما أكسنة ذلك» 
فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق/ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته. . . (92975)؛ 


والبيهقي )715/١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء انظر «التلخيص» 
(25)). 


وقولنا أو أنه ينفق على أولاده. المواد بأولاده من غيرها؛ 
لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراًء يلزمها أن تنفق عليهم؛ 
لأنهم أولادهاء لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقيرء 
فللزوجة أن تعطيه زكاتها وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن النبى كك «حث على 
الصيدقة اثقال ابن مييغوه توويك اعطق رار لذي آنا اح من 
تصدقت عليه) . 


فقالت: لا حتى أسأل النبي كَل فسألت النبي كه فقال: 
(صدق عبد اللهء زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)'' فيمكن 
أن نقول: قوله: «من تصدقت عليهم» يشمل الفريضة والنافلة . 


وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خيرء وإن قيل 
هو خاص بصدقة التطوعء فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى 
الزوج: الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة» فأين 
الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكمء إلا بدليل» 
وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة» على أن المرأة لا 
تدفع زكاتها لزوجهاء وهذه قاعدة: «الأصل فيمن ينطبق عليه 
وصف الاستحقاق أنه مستحق». وتجزئ اأزكاة إليه إلا بدليل» ولا 
نعلم مانعاً من ذلك إلا مَنْ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه 
بذلك واجبا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (577١)؛‏ ومسلم في 

الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »23٠٠١(‏ واللفظ للبخاري» عن 

زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما. 


تاك اهل الاك 0 


وَإِنْ أَعْظَامًا لِمَنْ طَنَّهُ غَيْرَ غَيْرَ أَهُلٍ َبَانَ ألاء أو بالْعَكس لَمْ 


مسألة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ 

الجواب: أنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما 
اخترناه» أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى 
زوجته لقوة الصلة والرابطة. ْ 

ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً 
عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماًء فإن 
ذلك لا يجزئء» وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ 
لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. 

قوله: «وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس 
لم يجزه» لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها؛ 
ولأنه متلاعب؛ إذْ كيك يحط 'زكاتة لشخصن:يظنه غنبا ثم تبن أنه 
فقير؟! فلا تجزتئه. 

وقوله: «أو بالعكس» أي: أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان 
غير أهل فلا تجزئه أيضاً؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما 
في ظنه . 

مثاله: أعطى رجلاً يظنه غارماً فبان أنه غير غارم» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمرء أي: بالواقع» والواقع أنه 

مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن 
سبيل فإنها لا تجزئه . 


10 بسو بى > تو وى وو 
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مثال آخر: أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنه لا 
يجزئته إعطاء هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه. 

قوله: «إلا لغني ظنه فقيراً فإنه يجزئه» . 

هذا مستثنئ من قوله: «أو بالعكس». 

مثل: رجل جاء يسأل؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من 
الزكاة فجاءنى شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاة» قال: هذا 
أقنن عتلقة. متجرية 4 أنه لنسن ألما زلا .اللاهري ومغل .ذلك الدية 
يسألون في المدارس والمساجد ثم نعطيهم بناء على الظاهر. 

والدليل على ذلك: قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي 
فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس يتحدثون: تصدق 
اليلة على غني» فقال: الحمد لله على غني ‏ يرى أنها مصيبة - ثم 
خرج مرة أخرى فتصدق على بغي - زانية ‏ فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق الليلة على بغى». فقال: الحمد لله؛ على غنى 
وبغي» ثم خرج مه كالثة تسيلف فوقيت الضعدفة افق بداسارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارقء» فقال: 
الحمد لله على غني وبغي وسارق» فقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت؛ أما العدي فلعله يتذكر ويتصدقء. وأما البغي فلعلها 
تستعف». وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة”'' . 

فهذا الرجل نيته طيبة» ولحسن نيته وقعت صدقته في 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم )١55١(‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب ثبوت أجر المتصدق. . . »23١77(‏ عن أبي هريرة 


محلهاء وصارت مفيدة مقبولة عند الله» ونافعة لمن تصدق 
عليهم» فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنياً أنها تجزته. 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه 
أهل بعد التحري» فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه؛ حتى في غير 
مسألة الغني؛ أي: عموماً؛ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى : 
#لا يُكَلِك أنَّهُ ننسًا إَ وَسَعَها # [البقرة: 585؟] والعبرة فى 
الغادات بها «في: طن المكلف قاذ ف المعاملاات: بالعيرة نيما فى 
تفيئن الأمره وتضيفب أن تقول'لةة تإن زكاتك لم تقبل مع أنه 
اجتهد. والمجتهد إن أخطأ فله أجر. وإن أصاب فله أجران. 
وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه 
أهلاً مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة؛ لأنه 
لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيراء فيقاس عليه بقية 
الأصناف . ْ ظ 
نتنألة؟ ذا ععاءك ساكل سال" الركاةتوزابقة علدا فقوي 
فهل تعطيه أم لا؟ 
الجواب: نقول: عظه أولاً»ء وقل: إن شئت أعطيتك ولا 
حظ فيها لغني ولا قوي مكتسبء. كما فعل النبي يِه في الرجلين 
اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدينء» وقال: (إن 
شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»”'". 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/14١5)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب من يعطى من 
الصدقة.. . (57١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب مسألة القوي المكتسب (5/ 


4 قال الإمام أحمد رحمة الله: «ما أجوده من حديث؛» هو أحسنها إسناداً». 
وصححه الذهبي في «التنقيح» (3556/0)», وانظر «نصب الراية» .)5٠1/7(‏ 


فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت» فإنك. لو وعظته 
بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟ 

الجواب: أن لنا فى رسول الله يلل أسوة حسنة فنعظه بما 
وعظه النبي كك فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعيء فإننا 
نعطيه» أما إذا أصر على السؤال» ونحن نعلم خلاف ما يدعي 
فإننا لاا نعطيه. ٠‏ 

قوله: «وصدقة التطوع مستحية» هذا من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه» وصدقة التطوع أي: الصدقة التي ليست بواجبة» وإنما 
يتطوع بها الإنسان» بأن يبذلها لوجه الله. 

وقوله: «مستحبة» بمعنى أنها مسنونة مشروعة» ولا سيما مع 
حاجة الناس إليها . 

واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسئون, عند الحنابلة» 
فالمستحت والميتون نفعى واد فتقول؟ متهنب السواك» 
ويسن السواكء» ولا فرق» وذهب بعض العلماء إلى أن ما ثبت 
بالنص فهو مسنونء» وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب. 

والدليل على استحبابها أثري ونظري. 

أما الدليل الأثري: فإن الله أثنى على المتصدقين فقال: 
«إنّ المتيلميي. ومست كَلْمؤْمنينَ وَالْمُؤبتتِ4 إلى أن قال: 
ليود يف4 وقال في آخر الآية: د أََهُ لم مَنفر 
وَلّجَرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 0*]» وقال تعالى: امكل الَذِنَ يُنْفِفُونَ 
1 2 سيبل َس عل حََةِ نيت سبع سَنَايلَ . 1 # [البقرة: 
١‏ وقال تعالى: «يَمَحَقُ أَمَهُ اَبَأ ويْربى الصَدَقتِ 4 [البقرة: 075؟] 


جَابْ أهل الأكان ) -” أت 


وَفِي رَمَضان وأوقاتٍ الحاجاتٍ أفضل 0 


2و 


وقنال تغتالى: ظِّ مسرو لمتشت وأقمرا أنه قيكا تم 
حك لهم وَلهُْرْ لْحَدُ كَرِيمٌ 4069 [الحديد]. 

والسئنة مستفيضة كثيرة فى الحث على الصدقة. ومنها 
قوله يَكِ: «إنه ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله 
تعالى ب بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»”' ا رس الصادة والسلام: «كل امرئ في ظل صدقته 
يوم القيامة»”7 : ويقول: «(الصدقة قة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار»” ويقول: (إنها تطفئىع غضب الرب» وتدفع ميتة السوء 000 

والدليل النظري: أن فى الصدقة دفع حاجة الفقراءء 
والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء» وأنها من أسباب انشراح 
الصدرء وجَرّبٌ تجذّء وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عشر 
فوائد لهاء فمن أرادها فليرجع إليها . 

ولكن تتأكد فى زمان» ومكان» وفي أحوال؛ ولهذا قال 
المؤلفت مبيناً ذلك: 

«وفي رمضانء وأوقات الحاجات أفضل» فشهر رمضان من 
الزمان الذي تتأكد فيه الصدقة» والدليل أن النبى يليه : «كان أجود 
الناس. وكان أجود ما يكون فى رمضان)”*) وهذا يدل على أنه كلل 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب. . . (١51١)؛‏ ومسلم 

في الزكاة/ باب قبول الصدقة. . . )٠١١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) سبق تخريجه ص(١٠).‏ (2 سبق تخريجه ص(57١).‏ 
2 سبق تخريجه ص(١١).‏ : 


(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي... (5)؛ ومسلم 
في الفضائل/ باب جوده علد [وفتتترفمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


يزداد إنفاقه في هذا الشهرء ولكن الراجح أنها في عشر ذي 
الحجة الأولى أفضل؛ لقول النبي كَلْةِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ولم يرجع من ذلك بشيء2"' . 

وهذا عام. والدليل قولهم: «ولا الجهاد) قال: «ولا 
الحهادا) . 

ولو قيل: ألا يعارض هذا أن الرسول كلِِِ كان أجود ما 
يكون في رمضان؟ 

فالجواب: أن حديث عشر ذي الحجة قول» وحديث جود 
الرسول كَلةِ في رمضان فعل» والقول مقدم على الفعل. 

أو يقال: جوده في رمضان جود خاص بالرسول كَلةِ؛ لأن 
ف انعفن الناظ الحديك: العردما يكون فى رمضكان بحرن ايلقاة 
حويل فدا ري القر1 4 كوه عر (السود :عميرضا بيه الحا 
- والله أعلم 5 

وأما المكان ففي الحرم المكيء. والمدني أفضل من 
غتوظينا ‏ الشتزك المكان: 

وأما الحالات فقال المؤلف: «أوقات الحاجة أفضل» 
وأوقات الحاجات نوعان: دائمة» وطارئة. 

فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصل الشتاءء فإن الفقراء فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (459)» وأبو 

داود في الصيام/ باب في صوم العشر (71478) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


تان أهل الإكة 1 


لعل ص 3 َّ > س سدم يع يو 
وسسين بالفاضل عن كفايته ومن يمويه قاع ويه فاه فاه لاله مارو هانه م م 


أحوج من وقت الصيف؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل؛ 
فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف. وفي الشتاء 
أكثر مما يحتاجه في الصيف. 
أكثرء سواء في الشتاء أم الصيف» فهذه أيضاً تكون الصدقة فيها 
أفضل . 

وهل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها 
مجاعة أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من شرف المكان» ولكن 
للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم 
مثل غيرهم . 

لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقا 
لشرف» المكات. 

مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال» نأيهما 
3 0 

الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت 
لدفع الحاجة» فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة» 
وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي: 

«أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى 
من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها). 

قوله: «وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يموته» الفاضل 


الزائد» أي: يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته. 
ودليل ذلك قول النبى كلد : «اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول»”9. 
فدل هذا على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد 
كفاية من يعولهم . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
ا ل 00000 
عنى) اي: عن فاضل عنى . 
فإن قال قائل: فالجواب عن قول النبى كَل حين سَئل أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل»”"؟ 
فالجواب: أنه لا منافاة» فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن 
فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم. وهى الفاضل عن كفايته 
فقط وآخر بعشّرة دراهم وعنده عشرة ملايين» أيهما أفضل؟ 
فالأول أفضل؛ لأن هذا جهده. 
)١(‏ (7) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (5717١)؛‏ ومسلم 
في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلل... )1١5(‏ عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
() أخرجه أحمد (0308/5). وأبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك 
(/171)؛ وابن خزيمة (74145). (7501)؛ وابن حبان (47*)؛ والحاكم /١(‏ 


14) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى. 


تاب أمل الإكهة 0 


ع2 أ رمع أ 
وَيَأَثُم بمًا يَنْقَصَهًا. 


فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة؛ لأن المراد بجهد 

قوله: «ويأثم بما بنقصهلى» افيا هذا هو الصواب» وقد 
يقرؤها البتعض «ينقصها)» من الرباعى» لكنها من اديه وهي 
لازمة ومتعدية» بل تتعدى لاثنين» قال تعالى: #ثم لَمّ ينقْصوكُة 
مَيكا4ه [التوبة:.5] فهنا تعلات لاثنين :-الكاف: وشيئا» وتكون لازمة 
كما لو قلت: نقص المالء» ومثلها «زاد) تس: متعدية مثل 
زادني خيراًء وقال تعالى: لآم ألَرِت ءَامَنُوأ دَادَتهُمَ إيمكا» 
[التوبة: 4؟١]‏ نصبت مفعولين» ولازمة مثل: زاد المال. 

وقوله: «يأثم» أي: المتصدق. 

وقوله : (بما) أي : بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه. 

ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أثمء كيف يليق بك أن 

ثم اعلم أيضاً أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على 
نفسك وأهلك؛ لآن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على 
البكيذ»: كما عفاء :فى «العريق "6 فإذاا فمسه بالواجت فقن نؤولة 
أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة»ء كما ثبت عن النبي كَلِِ أن 
)1١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «دينار أنفقته في سبيل الله 

ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على 


أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». أخرجه مسلم في الزكاة/ باب 
فضل النفقة على العيال. .. (4946). 


© هه همه عه ه©6 ووم وه .هه هه وو ووه هه ووو و ووو ومو ووو وو ووو ووه و و و و وو وو ووو وو ووه 


الآنسان إذا أنفق على أله فهى ضذفة*'' بل لو أنفق علق 'تفسيه 
المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك؛ لأن النبى لَه جعل 
الإنفاق على الأهل من الصدقة»ء بل الإنفاق على الأهل واجب 
تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد. 
وقوله: «بما ينقصٌها» . 
إن قال قائل: كيف تؤثمون من ينقصهاء وقد أقر النبي عَلِل 
أبا بكر -:رضى الله عنه ‏ حينما تصدق بجميع ماله”"؟ وكيف 
تؤثمونه» والله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم» ولو كان 
الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قال: (إن الله عجب من 
صنيعكما بضيفكما البارحة»(" والقصة مشهورة؟ 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص 
فالجواب على ذلك أن يقال: 
6 لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها فهي صدقة». أخرجه البخاري في الإيمان/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة (006)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة. . . .)١٠١١5(‏ 
؟) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك (1578)؛ والترمذي في 
المناقب/ باب رجاؤه يَكِِ أن يكون أبو بكر ممن يدعئ. . . (7717/5) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب قول الله عر وجل 
#ويؤثرون. . . * (71748)؛ ومسلم في الأشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
)3١65(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه , 


إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل» وعنده 
ما يستطيع أن يُحَصّلَ به» فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونته» أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل» وإخلاف 
ما أنفق» فإن الأمر كما قال المؤلف. 

فإذا فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج يتكفف 
الناس» فهذا لا يجوزء لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونة أهله خرج يشتغل ويبيع ويشتريء» كما كان أبو بكر 
رضي الله عنه - يفعل» فإن ذلك لا بأس به. 

أما قصة الضيف فقديقال: إن أهل الأنصاري رضوا بذلك 
وصبرواء وإكرام الضيف ليس تطوعاً» بل هو واجب فيدخل في الواجب . 

وأما ثناء الله - عَّ وجل - على الأنصار في قوله: #وَالْدِنَ 
صَدُورِهِمْ عله يا ووأ وَيؤْيْرُونَ عل فيج وو كن بهم 
امد 4 اسه سينا "كينا فنا من عدت من كنييية الصضر 
والتوكل وأنه يتحمل وسيجد ما أنفقه. 

وقوله تعالى: ##ولا يدون فى صُدُورِه حَابِصَد هنا أوبوا» 
[الحشر: 4] اع مما أوتي المهاجرون. 

فالمهاجرون آتاهم الله فضلاً على الأنصارء فهم لا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم. 

فقوله: #فى صَدُورهِم# الضمير يعود على الأنصار. 

وقوله: يمآ وبأ الضمير يعود على المهاجرين. 

(تم كتاب الزكاة والحمد للَّه) 


رسالة فى زكاة الحل )١(‏ 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب 
إليه'"' ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله ووه لا شريلك لذ وأشهة أن كيدا فيدة وزسولةة 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

أقا بعل 

فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح» ذكرت فيها 
ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح, 
فأقول وبالله التوفيق والثقة» وعليه التكلان» وهو المستعان: 


لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في 
الحلي المباح على خمسة أقوال: 

أحدها: لا زكاة فيه» وهو المشهور من مذاهب الأئمة 
الثلاثة» مالك والشافعي وأحمدء إلا إذا أعد للنفقة» وإن أعد 


)١(‏ قرتت هذه الرسالة على شيخنا ‏ رحمة الله أثناء شرحه لزكاة الحلى من 
«الزاد؛» وعلق عليهاء فألحقت بكتاب الزكاة في هذا الموضع؛ تثميما للنائدة 
وحفظاً لتعليقات شيخنا رحمة الله. وهى من مؤّلفاته رحمة الله وكانت طباعتها 
الأولى عام 87١ه.‏ 1 

(0) قوله: «ونتوب إليه؟ . 
هذا ما درج عليه العلماء» من استفتاح كتبهم بهذه الخطبة» لكني ما رأيت: 
«ونتوب إليه» فى الحديث؛ بل إن الحديث جاء على هذا النحو «ونستعينه 
ونستغفره ونعوذ بالله؛ فإن زادها الإنسان فلا بأس» وإن حذفها فهو أحسن ليطابق 
الحديث. 
أما ما يزيده الناس اليوم «ونستهديه» ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً» وما 
أشبه ذلك» فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون أن ينقلوا الخطبة بالنص. 


وسالة في زكاة الحلي 0 


للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمدء ولا زكاة فيه عند 
أصحاب مالك والشافعى وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على 
القائلين بالوجوب وأجبنا عنها . 

الثاني : فيه الزكاة سنة واحدة» وهو مزوى ع انين بد 

الثالثك: زكاته عاريته» وهو مروي عن شما وَالمين بن 
مالك أيضاً رضى الله عنهما . 

الرابع : أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية» ورجحه ابن 
القيم رحمة الله في الطرق الحكمية. 

الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عامء 
وهو مذهب ين حنيفة ) ورواية عن أعحيينة وأحد الْمَوليرخ في 
مذهب الشافعي»ء وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة 
والاثثاز عليه.ء فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: كلك 
يروت اده وَالْفضية وَل و 32 سَبيِلٍ 51 فبشَرَهُم 
بِعَدَاب ليور 6 يح عَلَتَهَا فى نار هئم فتكوئف بها 
حِبَاهُهُمَ وَجُوْيْهُمَ َظهُورْهُمَ هَندَا ما كَرَرْثْمَ لأنشيك موا ما 
كم مكزؤت ©51 [التوبة] . 
من زكاة وغيرها منالحقوق.ء قال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: «كل ما أديت زكاته. وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنزء وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز. وإن كان 
ظاهراً على وجه الأرض». 

قال ابن كثير - رحمه الله -: وقد روي هذا عن ابن عباس» 


0 كتان الإكاة 
ا 5 2 6000 
وجابر» وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا اه. 

والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئاً 
الدليل. 

وأما السنة فمن أدلتها : 

١‏ ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَل أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 

ك5 50000 7 ادقة 0 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره2 2 الحديث. 

والمتحلى بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة» ولا دليل 
على إخراجه من العموم» وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه 
الزكاة قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: الزكاة حق المال. 

,ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: 
حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة» المعنى أن خالد بن الحارث 
حدثهم» حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
أن امرأة أتت رسول الله كَل ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لا.» قال: اطبكرة أن يورك الله بهما سوارين من نارء قال: 
2 52 7 5 7 16 ف 
فخلعتهما فالقتهما إلى النبي كد وقالت: هما لله ورسوله»2 قال 
١ ٍ :‏ )2090 لحن : ١‏ 
في بلوغ المرام : وإسناده مهوي »؛ وقل رواه الترمذي من طريق 
2000 أي : الذي روي أن الذي لم يؤد زكاته فهو كنزء وما أديت زكاته فليس بكنرء 

ولا عبرة بكونه مدفوناً أو ظاهراً . 
هعم سبق تخريجه ص580). إفرة سبق تخريجه ص(1518١).‏ 


(5) بلوغ المرام (578). 
(5) قال الشيخ ابن باز: (إنه صحيح) وذلك في الرسالة التي ألفها في زكاة الحلي. 


سالك في ذكاة الحلي الاثاجك 


ابن لهيعة» والمثنى بن.الصباح» ثم قال: (إنهما يضعفان في 
الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي تلِ شيء62'' . لكن قد 
رد قول الترمذي هذا برواية أبى داود لهذا الحديث من طريق 
حسين المعلمء وهو ثقة القع نيه صاحبا الصحيح. البخاري 
ومسلمء وقد وافقه الحجاج بن أرطاة» وقد وثقه بعضهم» وروى 
نحوه أحمدا'' عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بإسناد حسن . 
 '"'‏ ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي» 
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاءء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها 
فقالت: «دخل على رسول الله كَل فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 


فق النان "فيل لبيفيان كيك توعيد؟ قال تيه إلى عير , 


وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي 07 
وقال في التلخيص: الإسناده على شرط الصحيح.» و 
الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين يعني البخاري ا 


(6)1 سنن الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء فى زكاة الحلى (/571). 
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(5) هذا الحديث فيه إشكال. وهو أن الفتخات لن تبلغ نصاباً فالفضة نصابها 
خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً والفتخة لا تبلغ ذلك. 
وأجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمة الله وقال: تضمه إلى غيرهء وهذا 
أحد الأجوبة عن هذا الحديث. 
وقال بعض العلماء: بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب فى الحلى وأن 
الحلي قل أو كثر فيه الزكاة. ولكن جواب سفيان أولى؛ لأن إيجاب الزكاة فيما 
دون النصاب في القلب منه شيء» والأصل براءة الذمة. 


وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم»”''. 

: ما روأه أ داود قال* حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا 
عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
بكنز)”'' وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم» وقال: 
«(صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه») وصححه يفا الذهبي». 
وقال اليتهفى: تفرد به ابن عجلان». قال فى التنقيح : «وهذا لا 
يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري. ووثقه ابن معين 
والنسائى» وقول عبد الحقّ فيه: لا يحتج بحديثه. قول لم يقله 
غيره» قال ابن دفيق : وقول العقيلي في ثابت بن عجلان : لا يتابع 
على حديثه. تحامل منهااه. 

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاً. كما قاله 
مسقطو الزكاة فى الحلى . 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي كل لم يمنع من 
التحلي بهء بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان التحلي 
ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه”"» ثم إن النسخ يحتاج إلى 


.)١79(ص سبق تخريجه‎ )0( .)١78/57( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(*) هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال: إنه لا زكاة في الحلي» قال: هذه 
الأحاديث محمولة على ما قبل التحليل يعني حين كان التحلي حراماًء وهذا 
يحتاج إلى أمرين كما تعلمون: 
أولاً: يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم. 
ثانيا: يحتاج إلى إثبات النسخ. 
فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به ثم إن هذا الحديث يدل على أنْ النبي يله 
أقر اللبس» وإنما أوجب الزكاة» وتوعد من لم يزك» فلا يستقيم هذا الجواب. 


وسالة في زكاة الحلي 


4 ا أحد 


معرفة التاريخ» ولا يثبت ذلك بالاحتمال"'": ثم لو فرضنا أنه كان 


(000 


النسخ لا يثبت بالاحتمال» فقد يحتمل أنه منسوخء ولكن هذا لا يكفي» بل لا 


بد أن تعلم تأخر الناسخ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما : 
الأول: تعذر الج ٠‏ فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الذى تامخصيهن 
مثلاً أو التقييد» اريت أشبه ذلك» فإنه لا يصار إلى النسخ؛ لأن النسخ أمره 
عظيم إذ إنه إثبات رد أحد النصين» وإهداره فليس هيئاً . 
الأمر الثاني: معرفة أن هذا بعد هذا أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما 
ادعي أنه منسوخ. فإن لم نعلم فإنه لاا نسخ. 
لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ. وتعذر الجمع؟ 
الجواب: نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف وهو الترجيح.؛ فننظر أيهما أرجحء 
وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين» وعند المحدثين. ٍ 
فإن لم يتبين الترجيح فحينئظٍ يجب التوقفء فنقول: الله أعلمء ولكن هذا علميا 
قد يكون مشكلة؛ لأن العامى لا يرضيه أن تقول: أنا متوقف. بل يقول: أفتناء 
عاذ ملف هل السال 0" 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أننا نلجا إلى الاجتهاد وتاخذ بالاحتياط» أو ما يطابق 
الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الأسهلء والاحتياط هو الأثقل. على أن 
الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص «الدليل»» بل تمكن باعتبار 
الإنسان» باعتبار «المستدل»» فتتعارض عنده النصوصء» ويكون ذلك إما بسبب 
قصورهء أو تقصيرهء أو سوء قصدهء أو رداءة فهمه. 
وهنا نكون أجبنا عن قول من قال: إن الوعيد كان حينما كان التحلي ممنوعاً. 
فأجبنا : بأن هذا لا يستقيم» وذلك لأن النبي كْهِ لم يمنع من التحلي بهء بل 
أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان حراماً لتوعد على لبسه ومنعه.ء وحينئل 
اعد الجواب. 
وأيضاً النسخ إذا قيل: إنه كان حين كان ممنوعاًء ثم نسخ إلى الإباحة» فإنه يحتاج 
إلى دليل بحيث نعلم المتأخرء ويتعذر الجمع؛ ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: 
أولا : تعذر الجمع . 
ثانياً: العلم بالمتأخر. 
ثم لو فرضنا أن هذا كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث عائشة'") 
ل سلمة""' والمرأة"" تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة» وحينئظٍ نقول: - 


سبق تخريجه ص(158١).‏ 


حز ١م‏ تاب الإكاة 
حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط 
إخراج الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط» وإباحته إباحة 

فإ فم ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في 
الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن 
أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي كل قال: «ليس في الحلي زكاة»”'' ورواه البيهقي في 
0 شن 0 

قيل: الجواب على هذا من .ثلاثة أوجه: 

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل لهء وإنما 
يروى عن جابر من قوله» وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به 
كان مغررا بدينه.اه. 


لنفرض أن هذا كان حين التحريم» فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج 
الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته ‏ أي إباحة التحلي ‏ إباحة 
مطلقة» وبهذا سقط هذا التقديرء أي: أن ذلك كان حين التحريم. 
إذاً الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه قد طعن فى الحديث». وفى روايه. 
الثاني: أنه لو رضن برق الطعن فى اراي فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب». 
والمعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوماً للأحاديث التي عارضها حتى يمكن 
أن يعارض به. 
الثالث: أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ 
للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمة الله في «أضواء البيان» 
إلى أن القول بالوجوب أحوط» ويكون من باب الاحتياط. 

.)١7١(ص سبق تخريجهء»‎ )١( 

(؟) (/1494) موقوفاً على جابر رضي الله عنه. 


وسالة في زكاة الحلي لكات 
عي ا زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوبء ولا يقابل بها 
الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساو لهاء ويمكن معارضتها به 
فإن الأخذ بها أحوط. وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع؛ لقول 
النبي كَلِْ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك6'' وقوله: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”" . 
وأما الاثان فهتها: 
(أنه كنبا إلى ابى موسئ د رضي الله عنه - أن مُرْ من قِبَلْكَ من 
تبان امسن أن قدو ل لي 
قال ابن حجر فى التلخيص: الأخرجه ابن أن شيبة» 
والبيهقي من طريق شعيب بن يسار... وهو مرسل قاله البخاري. 
وقد أنكر ذلك الحسن:فيها رواه ابن أبى شيية غتته قال: لا نعلم 
لخدا من الخلفاء قال: فى الحلى امد لكن ذكره 5 عن 
عمر - رضي الله عنه - صاحب المغني» والمحلى. والخطابي. 
7 5 عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «أن امرأة سألته عن 
حلي لها؟ فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» رواه الطبراني 
والبيهقى ورواه الدارقطب (0) من حديثه مرفوعاء» وقال: هذا وهمء 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(590١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (057)؛ ومسلم في المساقاة/ 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1999(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
6 أخرجه ابن أبي شيبة (/ 91١)؛‏ والبيهقي (19/5). 
(5:) «التلخيص الحبير) (1//7ا/7١).‏ 


(5) أخرجه الدارقطني مرفوعاً (8/7١223؛‏ والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
(7/١070؟‏ والبيهقي (184/5). 


س 613 
عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه ابن المنذر 
والبيهقي» قال الشافعى: ١لا‏ أدري يثبت عنه أم م20 
«أنه كان يأمر بالزكاة فى حلى بناته ونسائه» ذكره عنه فى 
فيه ' 1 0 ١‏ 
المحلى ' من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن 


أنه . 


ه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته»”*' رواه الدارقطنى من حديث 
عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - لكن 
روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنها كانت تلى بنات أخيها 
يتامى فى حجرها لهن الحلى. فلا تخرج من حليهن الزكاة) 200 
قال ابن حجر في التلخيص: يمكن الجمع بينهما بأنها كانت 
ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال 
الأيتام .اه. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة 
تلينى أنا وخالى يتيمين فى حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا 
() والفرق بين المرفوع والموقوف. أن المرفوع: ما كان عن النبي كَلِِ. 

والموقوف: ما كان عن الصحابي. 

والمقطوع: ما كان عن التابعي فمن بعده. 

والمنقطع: ما سقط من سنده واحدء أو أكثر في موضعين. 
(؟) «التلخيص الحبير» (؟787/5١).‏ 


(9) (768/5). وأخرجه الدارقطني (؟1//5١٠)؟‏ وابن بق شيبة (7/ .)١65‏ 
(5) أخرجه الدارقطني (؟7/5١1).‏ (5) الموطأ .)56١/١(‏ 


رسالة في زكاة الحلي ا 
الزكاة"'' قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا 
ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج تارة» ولا 
تخرج أخرى كذا قال. 


وأحسن منه أ يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل 


والفعل لا عموم لهء ققد يكون لأسبات ترق أنها مائعة :من 
وجوب الزكاة» فلا يعارض القول» والله أعلم'" . 


0010 
فم 


«الموطأ» .)561١/1(‏ 
هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة» وذلك أن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «لا بأس من لبس الحلي إذا أعطي زكاته"'' فدل هذا 
على أنه لا بد من إعطاء الزكاة» ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من 
ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أنها كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» ولو كانت ترى 
الوجوب لأخرجت؛ لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه» ولهذا 

قال العلماء: «والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما». 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) - وهو 
كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي: «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية» وكلاهما جيد فى الموضوع -: «ويمكن الجمع يتنهم نأنها 
كانت ترى الزكاة فيها ‏ أي في الحلية ‏ ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً من مال 
الأيتام»» بناءً على أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب 
أبي حنيفة» والأيتام لم يبلغواء فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام الذين في 
حجرها؛ لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغيرء وهذا الجواب لا شك أنه 
سديد» إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من 
أموالنا الزكاة» وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في أموال الأيتام» وأنه لا 
يشترط لوجوبها البلوغ والعقل. 

وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن 
أموالهم ‏ يعني أموال اليتامى - واجباًء فتخرج تارة ولا تخرج أخرى» كذا قال. 

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبة» ما جاز- 


سبق تخريجه ص (581). 


كه كتاث الإكاة 

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله 
الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «خمسة من الصحابة 
كانوا لا يرون في الحلي زكاة تين بن مالك». وجابرء وابن عمرء 
وعائشة» وأشماء رضي الله عنهم) . 

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا 
أن لجميعهم قولا واحداء أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم 
الوجوب» فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة» وعند التنازع 
يجب الرجوع إن الكتات والسنة» وقد جاء فيهما ما يدل على 
الوجوب كما سبق. 

فإن قيل: قد ثبت فى الصحيحين أن النبى يله قال: 
«تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن»''' وهذا دليل على عدم 
وجوب الزكاة فى الحلى إذ لو كانت واجبة فى الحلى لما جعله 
النبي كَل مضرباً لصدقة التطوع . 

فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلى ليس فيه 
إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه» وإنما فيه الأمر بالصدقة 
ٍ- لها أن تخرج منها؛ لأنها إذا كانت تطوعاًء فالتطوع لا يجوز من مال الأيتام؛ 

لانه تبرع؛ وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه. 

ولهذا يُمَرّقَ بين جواز التبرع» وجواز التصرف» فجواز التبرع أضيق؛ لأن مَنْ 

جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكسء. فالولي يجوز أن يتصرف في مال المولى 

وأحسن منه أن يجاب بوجه آخرء وهو أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا عموم 

لهء وهذا ما يعبر عنه أحياناً أنه قضية عين» فإذا كان فعلاً. فقد يكون لأسباب 

ترى أنها قد تكون مانعة لوجوب الزكاة» وربما يكون عليهما دين مثلاً» والدين 

عند بعض العلماء يَمنع وجوب الزكاة» وربما أنها تخرج ذلك خفية » ولم يطلع 

عليه أحدء المهم أن الفعل ليس له عموم. 


.)١515(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وسالة في ذكاة الحلي امه 


حتى من حاجيات الإنسان» ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من 
دراهم نفقتك ونفقة عيالك. فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب 
الزكاة في هذه الدراهم"". 

فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «وفي الرقة في مائتي درهم 
ربع العشر»”'' وفيى حديث علي رضي الله عنه: «وليس عليك شيء 
حتى يكون لك عشرون دينارا» ”" والرقة «هي الفضة المضروبة 
شكةء. وكدلك:الديتان هي السكةف :وهذا دلب قن اختضناصض 
وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلى» ويستدلون بمثل 
ا للنك ( جتمي ب جوت ةن لسوت ب افق 
والفضة» بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباًء وهذا 
تناقض منهم وتحكم» حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على 
زعمهمء وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حبث دلالة اللفظ 4) 
عليه» أو عدمها. 


)١(‏ ذكرنا في أول الرسالة أننا سنجيب على أدلة القائلين بعدم الوجوب عرضاًء فهنا 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول كَهِ قال: «تصدقن ولو من حليكن» 
فجعل الصدقة المأمور بهاء وهي تطوع جعلها مضرباً والجوابء أن يقال: إن 
الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي» ولا على 
نفيه» كما تقول: «تصدق ولو من ثيابك» فهذا من باب المبالغة أنك تتصدق ولو 
من حاجياتك». فلو قلت: تصدق من دراهم 0 فهل يعني ذلك أن الدراهم 
لا تجب فيها الزكاة؟ 
الجواب: لا؛ لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخرء كذلك هذا الحلى وجوب 
الزكاة فيه من «وحه آحر غير هذا الذليل فهذا الدلين :لا ندل غلى:الشى .ولا :على 
الاناك» إنما ينال على | الأمن 7المدقة وزالسسف عنها لع ليما شاه كناك 

(؟) سبق تخريجه ص(١91).‏ (6) سبق تخريجه ص(91). 

(5:) ماهو الذي لا يشمله اللفظ في زعمهم؟ 


70 كتان الإكة 


الثانى: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب 
من الفضة والذهبء. فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد 

وكان من جملة العلماءء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام» 

فالنصوص جاء بعضها عاماً في وجوب زكاة الذهب والفضة» 

وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار»ء وهو بعض أفراد العام» فلا يدل 

ذلك على التخصيض”' . 
فإن فيل : ما الفرق بين الحلى المباح وبين الكيانت المباحة 

إذا قلنا: بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ 
فالجواب: أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب 

والفضة من غير استثناء» بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في 

الحلي المباح المستعمل كما سبقء» وأما الثياب فهي بمنزلة 

الفرس. وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله يِه خْ «ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )7 فإذا كانت الكبات للبون» 

-- الجواب: التبر ونحوهء يقولون 97 تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون بنفي 
الزكاة في الحلي بقوله: «في الرقة» والدينار» فنقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر 
مع أنه ليس رقة ولا ديناراً على كلامكم. 

)9١(‏ هناك جواب ثالث ذكره ابن حزم وغيره» اطلعنا عليه أخيراً وهو قوله: الرقة اسم 
للفضة مطلقاء سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله: «في الرقة 
ربع العشر» يدل على العموم وفي قوله: ال عاحي درهم ربع العشر)"'' دليل 
على اكتمال النصاب» ولكن هذا مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب» 
فقالوا : بأن الرقة هي السكة المضروبة لقوله تعالى: #هَأبَمَتُواْ أمَرَكْم تم 
هنذوه ِل لْمَرِينَةِ# [الكهف: ] فهي السكة المضروية من الدراهم. 

() سبق تخريجه ص(79١).‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(71). 


وسالة في ذكاة الحلي 2 


فل زكاة فبها وإن كانت للشحارة قفيها ركاه لبي 


علق القناف المياحةاليعدة [لايتعما ل 4 كما فاله-مة لا توحيون 
الزكاة في الحلي؟ 


فالجواب : لا يصح القياس لوجوه: ظ 
الأول: أنه قياس فى مقابلة النص». وكل قياس فى مقابلة 


النص فهو قياس فاسد”"؛ وذلك لأنه يقتضي 0 ادل 
ني ف الغوارن :ع ملعم لجان احدهننا ا 


(000 


حرم 


(00 


يعني أن بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا: هذا كالثياب في حاجته إليها للبس ونحوه. 
فيقال: نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا: لا زكاة في 
الحليء كما قلنا في الثياب: الأصل فيها عدم وجوب الزكاة» فهذا قياس مع 
الفارق» وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإننا لا نسأل عن الحكمة بينهماء 
وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت خلاف سنة الله عرّ وجلّء قال سبحانه: 
# كديلك أنَّدُ يَقْمَلُ يَفَمَلُّ مَا 4515 [آل عمران: ]5٠‏ فنسلم للسئن الكونية» وكذلك 
للسنن الشرعية» ولما قيل لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ء الصوم. ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة» 6 فإذا فرق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل؛ ونقول 
لماذا يكون هكذا هناء وهكذا هنا؟ لأن الله يفعل ما يشاء ذ في الخلق والتقدير» 
ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. 

يسمي الأصوليون هذا القياس فاسداً أي: غير معتبرء فكل قياس في مقابلة 
النص قياس فاسد؛ لأن هذا القياس إبطال للنص» وقد قالوا: إن أول من قاس 
قياس فاسذا» إبليس > فكل من قاس قباضا فاسدا :فهو من ورتته + لآن الله :أمر 
إبليس بالسجودء فقال: أنا خير منه» فالقياس يقتضي ألا يسجد الخير لمن 
دونه راق الأعندر يحة الاك ركان انلقن عرق آنا اسن أن محل ريد 
أن أسجد له. فهذا الكبر لم ينفع ١‏ 


أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (١771)؛‏ ومسلم في الحيض/ باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (775) عن عائشة رضي الله عنها. 


ويوجب افتراقهماء سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناهاء ومن 
ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع 
بينهما فظنه خطأ بلا شك. فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. 

الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاء فلم تكن 
الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصدء وإنما الحكم فيها 
واحدء وهو عدم وجوب الزكاة» فكان مقتضى القياس أن يكون 
حكم الحلي واحداً وهو وجوب الزكاة» سواء أعدّه للبس أو 
لغيره» كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيهاء سواء أعدها 
للبس أو لغيره» ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت 
عروضاً ؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها . 

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين 
الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم 
قياس العكس؟ 

فإن قيل: هو قياس التسوية. 

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل 
إعدادها للبس والاستعمال». ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها 
ليتساوى الفرع والأصل في الحكمء وإن قيل: هو قياس العكس 
قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم 
تعد للبس» وتجب فيها إذا أعدت للبسء فإن هذا هو عكس 
الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيرة''. 
)١(‏ إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً. فلم تكن الزكاة واجبة» أو ساقطة بحسب 

القصدء كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت» وإن قصدت 

لأمر آخر لم تسقطء فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة» وأن يكون حكم 

الحلي واحداًء وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لا؛ لأن القياس 

ينقسم إلى قسمين هما: 


مق ف كة لطي لاك 


الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في 


الحلي» في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما : 
١‏ - إذا أعد الحلي للنفقة» وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا 


للك 


اتح الست بخ مهم » واشترى نفقة» قالوا: في هذه 
الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب» ومن 
الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكانء 
وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اث شترته برفيع الأثمان 
للتحلي به غير فرار من الزكاة» ولما افتقرت هذه المرأة 
نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش» فقلنا لها: في 
الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي» وقلنا لها: في 
الحال الأخيرة عليك زكاة فيه». وهذا هو مقتضى قول 
مسقطي الزكاة في الحلي المباح 0 


١‏ - قياس تسوية: يسوى بين الفرع والأصل في الحكم. 


؟ - قياس عكس: يعطي الفرع نقيض حكم الأصل . 

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي كيهِ: «وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا 
رسول الله ايأ أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزرء فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر)”'' فهذا 
يسمى قياس العكس . 

هذا مما يفارق فيه الحلى الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد 
الحلي للنفقة ففيه الزكاة» وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيهاء فأين القياس؟ 
وصورة ذلك: 

امرأة عندها حلي. كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسهاء وأخرى عندها 
ا ا احتاجت باعت» فالأولى عليها الزكاة» والثانية لا زكاة عليها . 
ال 000 

قالوا: الفرق بينهما أن الحلى الأصل فيه الزكاة؛ لأنه ذهب وفضة بخلاف - 


سيأتى تخريجه ص(77/5) . 


كتان الأكاة 
١‏ - أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلى للكراء وجبت فيه 
الزكاة» وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب الزكاة فيها'''. 
* - أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه» وإذا كانت 
الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها""'. 
- لو كان عنده حلي لل ثم نواه للتجارة صار للتجارة» 
ولو كان عنذه ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة. 


-2 الثياب؛ لأنها عروضء والأصل فيها عدم الزكاة. 
قلنا: اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة» فمن الذي أسقطها؟ 
وأين الدليل على إسقاطها؟ 

)١(‏ مقضتى القياس: أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميعء أما أن 
نقول: إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة فيه» وإذا أعدت الثياب لم تجب 
فكيف يصح القياس؟ 
وهنا قلنا: «أن الحنابلة» إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد 
للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل» والبقر العوامل ‏ الإبل والبقر العوامل هي 
التي يحمل عليها أو تؤجر ‏ ليس فيها زكاة فإذا صارت للتأجير فلا زكاة فيها. 
فالشافعية طردوا الباب». فقالوا: ما دام هذا الحلى لا زكاة فيهء فإنه إذا أعد 
للكراء فلا زكاة فيه. 
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. : 
ونحن نخاطب الجميع ونقول: كيف تقيسون الحلي أولاً على الثياب» ثم تقولون 
بعد ذلك: إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة فيهاء وإذا أعد الحلى للكراء ففيها 
الزكاة. 

(؟) وهذا تناقض؛ أي لو أن امرأة عليها حلي محرم كسوار على هيئة ثعبان» فعليها 
الزكاة فيه؛ ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب عليه الزكاة فيهاء فيقال: 
مقتضى القياس الطرد إما أن توجبوا الزكاة في الجميعء أو لا توجبوا الزكاة في 
الجميع . 
قالوا: الفرق بينهما: أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة في الاستعمال المباح 
المأذون فيه» أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس غير 
معتبر شرعا. 
فنقول: الآن أقررتم أن الأصل في الحلي الزكاة» فأين الدليل على إسقاطها . 

)4 «القنية» من الاقتناء وهو الادخار. 


وسالة في زكاك الحلي 4 


عللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية 
بذلك» بخلاف الثياب» وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في 
الحليء وجوب الزكاة. فلنقول لهم: وما الذي هدم هذا 
الأصل بدون دليل؟! 

5 - قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط 
الزكاة» وظاهر كلام أ أصحاب الإمام ايند أنه لق أكين 
من شراء العقارء فراراً من الزكاة سقبطت الزكاة» وقياس 
ذلك لو« أكفو من "شراء العيات فرارا هن الركاة شقطت 
الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقارء فإذا كان الحلى 
المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام» فكيف 

وجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما 

فيه 


0م 


إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً 
لحديث أم سلمة - رضي الله عنها ت الساسق: اما بلغ أن تؤدى 
زكاته فرك فليس بكنز»"") فنصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب 
الفضة مائتا درهم. 

فإذا كان حلنى الذهب يتقض وزن ذهبه عن غشرين: ينار 
وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. 

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي ثتي درهمء 
وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به :النصاب فلا زكاة فيه. 


)١(‏ . هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلي بالثياب أو نجوز إلحاق الحلي بالثياب» فنوجب 
الزكاة فيه بدون دليل» ونحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا 
يع القباين. 

(1)9 .سوق تضريحة غ13 


ح[ نهم : كتانب الإكاة 

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة, وأما ما 
تكونةافيه من اللؤلق وتحوة»: فرت سيب يداف يكيل 
النصابء. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ لأنه ليس من 
الذهب والفضة». والحلى من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا 
أن يكون للتجارة . ْ 

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي 
زنته مثقال» وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة 
أعشار المثقال» أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان 

ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر"'؟؟ 
الجمهور على الأول» وحكي إجماعاً. 
وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني» أي: أن المعتبر 

الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه» فما 

سمي ديناراً أو درهماً ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار 
والدرهم. سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو 
الراجح عندي؛ لموافقته ظاهر النصوصء وعلى هذا فيكون 
نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال» وإن 
احتاط المرء» وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثئاب عليه إن 

ا 

)١(‏ الدرهم الإسلامي أقل من الدينار بالوزن ‏ الدينار مثقال» والدرهم: سبعة أعشار 
الكنانا مرفي كر عخرر اووا هم المائية يداد 0 وعحرة ا وطلي ابتاري 
عشرة مثاقيل» ومعنى ذلك في عهد الرسول يَكةٍ كان الدرهم أقل من الدينار» أما 
في عرفنا الآن فالدرهم أكبر بكثير من الدينار. 
والدينار: هو النقد من الذهبء والدرهم هو النقد من الفضة. 


والدينار: يسمى عندنا الجنيه» والدرهم يسمى نيال 
(؟) فالأحوط أن نأخذ بالأقل. بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولاً» فمثلاً لو قدرنا أن - 


رسالة في زكاة الحلي 502 

فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباًء 
ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ أن النبى كللِ قال: «إذا كانت لك مائتا 
درهم. وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء 
- يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت لك 
عشرون ديناراً. وحال عليها الحول ففيها نصف 06 رواه أبنو 


فم 
داود . 


وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع» ويعمل جهده 
فى تحري معرفة الحق فى الكتاب والسنةء فإذا ظهر له الحق 
نيما وجو لمكن ا وأَلّا يقدم عليهما قول أحد من الناس 
كائناً من كانء ولا قياساً من الأقيسةء أي قياس كانء. وعند 
التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» فإنهما الصراط 
المستقيم» والميزان العدل القويم» قال الله تعالى: قن لتَرعُمُ في 


ماتتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالاً» إذا قدرنا بالوزن وهو رأي الجمهورء 
فالأحوط أن نأخذ بالعدد؛ لأن مائتي درهم تبلغ النصاب بالعدد دون الوزن» 
وإذا قدرنا أن مائتي درهم تزيد على مائة وأربعين مثقالاً. أي تكون مائتي 
مثقال. فالأحوط هنا الوزن وهو رأي الجمهور. 
والنصاب الآن باعتبار الوزن ستة وخمسون ريالاء وباعتبار العدد مائتا درهم 
معناه أنه قريب من ربع النصاب بالوزن» فستة وخمسون نسبتها إلى مائتين قريب 
من الربع قليلاء على كل نعمل بالأحوط وذلك لمستحقي الزكاة» فإن بلغ 
النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه 
الأحوطء وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا برأي الجمهور؛ لأنه 
الأحوط. 

)١(‏ لأن نصف دينار من عشرين» ربع العشرء وقد صرح بذلك في حديث أبي بكر 
الذي رواه البخاري وغيره: «وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر»”". 

)١(‏ سبق تخريجه ص(9). 


للف سبق تخريجه ص(١71).‏ 


4و” كتان الإكة 


ع 0 رء وام 4 م- سوخر 


شىَّ دوه إل اله وَاسولٍ إن شم مُوْمِنُونَ بِللَهِ وَألِوْمِ لخر لِك حير 
مر حَْسَنُ تويلا [النساء: 59] والرد إلى الله و رد إلى كتابه» والرد 
0 الرسول هو الرد إلى سنته» ديا سينا : 

وقال الله تعالى: قلا ورَيكَ لا يُؤْمِبُوت حي يحَكموك نيما 
سَبَر يْتَهِرْ ثم لا تجذدا مر 
فضد [النساء: 156]. 


ا اا لاا 
نزاع بيئناء وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به 
رسول الله يكليةِ. وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل 
والتنفيذ» وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدرء فإنه يدل على أنه لا 
بد من تسليم تام. لد انحراف فيه» ولا توانيَ 

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه» فالمقسم 
به ربوبية الله لنبيه كلد والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم 
النبي كل تحكيماً تاماًء يستلزم الانشراح والانقياد والقبول» فإن 
ا ا ا ل 
ربه ورضيه.». فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يقره على 
خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة 
وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق 
بما معه من العلم والدين فإن النبي يَلِْةْ يقول: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ0”' وأحق الناس بهذا الوضف الخلفاء الأربعة أبو بكر؛ 


للق سبق تخريجه ص(؟5١).‏ 


وسالة في زكاة الحلى [1ا 
وعمرء وعثمان. وعلي ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنهم 
خلفوا النبي كَل في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. 
جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. 
وان الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا 
ممن رأى الحق حقاً فاتبعه» ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه» والله 
أعلم وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليماً كثيراً. 
حرره كاتبه الفقير إل الله محمد الصالح الخثيمين. 
وذلك قَهٍ ١‏ من صفر سنة «8"اء والحمد لله الذي بنعمةه تتم الصالحات 


تم ا تك الإكاة 


قوله: «كتاب الصيام» سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله - 
يسموك بالكتاب» والباب» والفصل . 

فالكتاب للجنس » والباب للنوعء والفصل لمفردات المسائل . 

فيكلا كتاتت الظيارة تحر أنواقه»'نانت القيافة ناه الانة 
باب الوضوءء باب الغسل. باب التيمم» باب الحيض وغيرها . 

فكتاب الصيام هذا جنس؛ لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة 

ورتب العلماء رحمهم الله - الفقه فى باب العبادات على 

ْ 0020 1 
- رضي الله عنهما ‏ في بعض ألفاظه"'' فقدموا الصلاة» ثم 
الزكاة» ثم الصيامء ثم الحج . ش 

وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرطء وهي مفتاح 
الصلاة فقدموها على الصلاة. وإلا لأدرجوها ضمن شروط 
الصلاةء 0 فين أثناكء كتاب الصلاة» لكين ونا رأوا أنها 
مفتاحهاء وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي كلةِ. . .(00)؛ ومسلم في 


0 أخرجه البخاري في الإيمان/ باب دعاؤكم أيمانكم...(4)؛ ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )١7(‏ عن عبد الله بن عمر 


1 وحديث عبد الله بن عمر 


الصيام في اللغة مدر 00 الصو 0 أمسك» ومته 
2 0 فل وَأسا وَفَرَى عَيَنا فَإِمَا تون كن النشر: لهذا فَقَونٍ 
إنْ ددرت يمن ضوها' قن حك الو ييا الكل [مريم] فقوله: 
صَوْمًا# أي : افشاك عن الكلامء بدليل قوله: َم 5 من 
لسر َمدا» أي: إذا رأيت أحداً فقولي: ©إفّ نَدَرتٌ لِليَمن 
صَوْما يعني إمساكاً عن الكلام #فلن ل لَوْمَ إنسيًا» . 
ومنه قولهم صامت عليه الأرض» إذا أمسكته وأخفته 
وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن 
الأكل والشرب» وسائر المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب 
القسض» 
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً 
من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من 
كذا إلى كذاء وفى الصلاة يقولون هى: أقوال وأفعال معلومة» 
ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد» حتى لا تكون مجرد حركات» 
أو مجرد انال بل تكون عبادة 
وحكمه: الوجوب بالنص والإجماع. 
ومرتبته في الدين الإسلامي : أنه أحد أركانه» فهو ذو أهمية 
عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. 
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاًء فصام 
النبي يل تسع رمضانات إجماعاً. وفرض أولاً على التخيير بين 
الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في 
التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمرهء ثم 


© © © © © هه هه هه وه و وو وه وه شه هه هه و هه هه همهو وو ووه و ووه و ها و وو و و وو وو و وم وه وده 


تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً . 
ثم اعلم أن حكمة الله عنَّ وجل -ء أن الله نوع العبادات 

في التكليف؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع» 
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه» أو يمتثل ما به رضا الله عنَّ وجل؟ 

فإذا تأملنا العبادات: الصلاة» والزكاة» والصومء والحجء 
وجدنا أن بعضها بدني محضء. وبعضها مالي محضء» وبعضها 
مكبحن بجيو الحنوم من السواد قريها يكرد عل يعدن 
الناس أن يصلى ألف ركعة» ولا يبذل درهماً» وربما يهون على 
تعض القاس أن يبدل آلف درهم :ولا يغلي ركعة واخيدة» «فتجاءيت 
الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبداً لله ومن 
تقل عا الوا 

فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة؛ وما يجب لها مما يحتاج 
إلى المالء كماء الوضوء الذي يشتريه الأنشان: والنياف لتر 
العورة تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والزكاة مالية محضة,. وما تحتاج إليه من عمل بدني 
كإعضاء الكال وسسيانه» .ون "الرهاة إلى الفقير والمستحن فهو 
تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا 
يحتاجون إلى المال» لكن هذا شىء نادرء أو قليل بالنسبة لغير 
أهل مكة. ْ 

والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن» ربما يستقل 
بالمال وربما يستقل بالبدن. 


© هام« مه مه وو هع وو وو وه عو ووو ووو ووه ووو و وهو وهو و وو و و وو و وو ووم وو ووو وو وو وه 


فالتجهاد مخ حيرت التركيت أعم العبادات؛ لأنه.قد يكون 
بالمال فقطء. وقد يكون بالبدن فقطء وقد يكون بهما. 

والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخرء إلى: كف عن 
المحبوبات» وإلى بذل للمحبوبات» وهذا نوع من التكليف أيضا. 

كف عن المحبوبات مثل الصومء وبذل للمحبوبات 
كالزكاة؛ لأن المال محبوب إلى النفسء. فلا يبذل المال المحبوب 
إلى النفس إلا لشيء أحب منه. ظ 

وكذلك الكف عق المخبوبات: فريما يهون على المرخ أن 
ينفق ألف درهمء ولا يصوم يوما واحداً أو بالعكس. ومن ثم 
استحسن بعض العلماء استحساتا مبنيا على اجتهاد. لكنه سيء 
حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق 
الرقبة في الجماع في نهار رمضان. 
٠‏ وقال: إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين» أبلغ من 
ردعه بإعتاق رقبة؛ لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن 
يصوم وما واحذا: 

لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص» ولأن المقصود 
بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان» بل تطهيره 
بالإعتاق» فقد أخبر النبي ككهِ: «أن من أعترّ عبداً فإن الله 
يعتق بكل عضو منه عضواً من النار”'2 فهو فكاك من النارء 
6 أخرجه البخاري في العتق/ باب في العتق وفضله (75011)؟ ومسلم في العتق/ 

باب فضل العتق )١5١09(‏ (77) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الحصيام 


ل 0 


يَجِبّ صَوْم رَمَقانَ برؤية هلالهء كد اها وروا وا 7 166 1 


فيكون أفضل وأعظمء. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة 
الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها فى غاية الحكمة والمطابقة 
للمصالح . ْ 

قوله: «يجب صوم رمضان برؤية هلاله» هذه الجملة لا يريد 
بها بيان وجوب الصوم؛ لأنه مما علم بالضرورة» ولكن يريد أن 
يبين متى يجبء فذكر أنه يجب بأحد أمرين 

الأول: رؤية هلاله: 5 هلال رمضان 
١‏ - لقوله تعالى: 9فَّمَن مَهِدَ مِنكُمُ كو لضن [البقرة: 188]. 
لان وقول كلد دإذا رارعيوة فضوهول 3 

وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحسابء فلو قرر 
علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضانء 
ولكن لم ير الهلالء» فإنه لا 0 لأن الشرع علق هذا الحكم 
بأمر محسوس وهو الرؤية. 

وقال بعض المتأخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم 
تمكن الرؤية» وبه فسر حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قول النبي كليِ: «فإن عُمّ عليكم فاقدروا له؛. وقال: إنه مأخوذ من 
التقدير» وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى (اقدروا له) مفسر 
بكلام النبي كٍ وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً . 

وقوله: «برؤية هلاله» يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو 
بالوسائل المقربة؛ لأن الكل رؤية. 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(0707). 


كتاب الحيام 


5-9 
ع م ناير 


0000 هم بيرم شام رداه كه 7 25 و9 س 5 
حَالَ ذُونَهُ غيم أو قَرٌ فَظاهِرٌ المَذْمَبِ يَجبٌ صَوْمَهُ. 


الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً؛ لأن الشهر الهلالي لا 
مك أن مريك غع لانن يوم بول يمك أ شمن قر عضي 
عت يق زوماع و علق المدفني وريه اس فالبقد ومو انبر لبقو 
منظره غيم أو قترء وسيأتي البحث فيه. 


قوله: «فإن لم بر مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين» 
خالية من الغيم» والقتر والدخان والضباب». ومن كل مانع يمنع 
الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حتى وإن كان 
هل في الواقع» وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل 
التحريم وإما على سبيل الكراهة؛ لقول النبي ككةِ: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا رجل كان يصوم صوما 
فا 1 


قوله: «وإن حال دونه غيمء أو قتر فظاهر المذهب يجب 
صومه., أي: إن حال دون رؤية الهلال غيمء والغيم هو 
السيحاتب: 


وقوله: «أو قتر) وهو التراب الذي أت مع الرياح. وكذلك 
غيرهما مما يمنع رؤيته. 
(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 


(5١9١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) 
)٠١8(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وقوله: «فظاهر المذهب» هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه 
ليس من عادته» ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف. 

وقوله: «المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحى لا 
الشخصى» وذلك لأن الإمام أ حنية تت رجي اللهته ليمن عنه نص 
في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله اللاصحاب. 

وقوله: «يبجب صومه)» أي وجوباً ظنياً» احتياطياً . 


فالوجوب هنا مبئني على الاحتياط والظن» لا على البقية 
والقطع؛ لأنه ريبما يكون الهلال قد مّل» لكن لم يرء وذلك 
لوجود الغيم أو القترء أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر. 

هذا هو التشتيوو فق الدتفية هد العا غرية سكن قال 
يلي 
النبي كلِْ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له)”''. 

فقوله: (فاقدروا له) من القدر وه والضيق وبهذا فسره 
الأصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه» قالوا: ومنه قوله 
)1١(‏ «زاد المعاد» (”“/”57)» و«غاية المنتهى» .)757/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضان؟ ومن 

رأى كله واسعاً )14٠١(‏ ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 


الهلال» والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
يوماً )٠١80(‏ (4). 


© ©» هه مه م6 .هه ههه ه .وو ٠.‏ وو. .ووو وهو و و هوهو وو وو وو وهو وه وو و ووو و وو وو و ووو ووو ووه 


تعالى : ومن قُرِرَ عَكِِ ركُمُ َْنِفنَ يمآ َاثَهُ أَسّذّك [الطلاق: ؛] أي: من 
يق غلبة:» قالواة والتضيق أن بجع شفات تبمة وعشرين زوم 

؟ -أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما _: «كان إذا كان ليلة 
الثلاثين من شعبان, وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً»”" . 

* - أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هَلَّء ولكن منعه هذا 
الشيء الحاجب» فيصوم احتياطاً . 

ويجاب عما استدلوا به: 

آم محدمة ابو عير درفني :للد تععهما ع فقا ذا سليننا 
"قاس ملي ذا ,نكرل العدى ادجم بسكا د انف و 
فتجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآنء فليس له 
حق في الوجود فيبقى مضيقاً عليه» ولكننا نقول: الصواب أن 
الدراة دالقدن مقا بها ١تشرع"‏ لايك الأعرق :رهق كناك مان 
للانن .نوما إن كان" الهلال,لرمفيا كمال رمضان» كلؤتين نوها 
إن كان الهلال لشوال. 

أما الاحتياط : 

أو ١:‏ مار يكوه لجنل كلاف ال عن بوتوي و ران 
الأصل عدمهء فلا احتياط في إيجابه. 

ثانياً: ما كان سبيله الاحتياط» فقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
أنه ليس بلازم» وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب» وذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/1. ١١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب الشهر يكون تسعاً 


وعشرين (5980), والدارقطني ١١/0‏ ١1)؛‏ والبيهقي .)5١5/5(‏ 
وفى «الإرواء»: (5/5): (وإسناده صحيح على شرطهما». 


لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا فى غير الاحتياط» من حيث 

تأثيم الناس بالترك» والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون 
وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما » فلا دليل فيه أيضاً 

على الوجوت لأآن اين غمر -رضى_ الله عنهنما :قد فعله غلئ 

6 ( 3 

القول الثاني: يحرم صومه”'' واستدل هؤلاء بما يأتي : 

لت قول الرسول عَكَدِيدِ : دلا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين 2. 

200 
إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)»”' وإن لم يكن يصوم 

نوها فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم.رمضان بيوم. 

وبحديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ - الذي علقه 
البخاري. ووصله أصحاب السك : «من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يلق ' ولا شك أن هذا يوم 
يشك فيه؟ لوجود الغيم والقتر. 

.)5594/5( انظر: «زاد المعاد» (55/5)؛ و«الإنصاف»‎ )١( 

فم سبق تخريجه ص(7١"7).‏ 

فيه رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم/ باب قول النبي كك: 
«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
0 صوم يوم الشك (ع*58), والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية 
1 يوم الشك (585)؛ والنسائي في الصيام/ ياب صيام يوم الشك (6*/5١)؛‏ 

بن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في صيام دوم الشك (1556١)؛‏ وص ححة ابن 

0 وابن حبان (080”)؛ وأخرجه الدارقطني (1/ 191) وقال: «هذا 
إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وتييححه أنقاً الترمذي. 


هه هه و هه ةوقو هو ووو ووه وه وعوة مه ووو ووو و وو ووه معو و و و و وه ووو مو ومو وموم مو ووه 


- قول النبي كَلة: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”'' فقوله: «أكملوا 
العدة ثلاثين» أمرء والأصل فى الأمر الوجوبء فإذا وجب 
إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم صوم يوم الشك. 
- قوله يكلِِ: «هملك المتنطعون»”'' فإن هذا من باب التنطع في 
ش العبادة» والاحتياط لها فى غير محله. 
القول الثالثك: أن صومه مستحب » وليس بواجب. ْ 
واعقدلوا قعل عبد الى عبر .رضي اللاتعدهي ٠”‏ 
5 ف 20 
القول الرابع: أن صومه مكروه» ولي بحرام ولعله 
لتعارض الأدلة عندهم . 
القول الخامس: أن صومه مباح» وليس بواجبء ولا 
مكروه. ولا محرم ولا 00 لتعارض الأدلة عندهم . 
القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان 
فالثالث ناقصء. وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كاملء» فإذا 
كان شهر رجب وشعبان ناقصين» فرمضان كاملء وإذا كان رجب 


وتجماذى الثائية تاقضين»" فشنات كاه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي ككلِه: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا» (14017) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟)6 أخرجه مسلم في العلم/ باب هلك المتنطعون (77170) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(9) سبق تخريجه ص(5 07١‏ . 

(:) انظر: «زاد المعاد» (557/5)؛ و«الإنصاف» (؟9/١9507).‏ 

(0») انظر: «الإنصاف» (7720/9). (5) انظر: «الإنصاف» .)772١/5(‏ 


كتاب الصبام 
وَإِنْ رئى نهَارا فَهْوَ لَلْيْلَةِ المقبلة. 


القول السابع: أن الناس تبعٌّ للإمام''» فإن صام الإمام 
صامواء وإن أفطر أفطرواء لقول النبي كِةِ: «الفطر يوم يفطر 
الناس. والأضحى يوم يبضحي النائو) 7 

وأصح هذه الأقوال هو التحريمء. ولكن إذا رأى الإمام 
وجوب صوم هذا اليومء وأمر الناس بصومه. فإنه لا ينابذ, 
ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرهء وإنما يفطر سرا. 

والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهرء أما لو حكم ولي 
الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب. 

قوله: «وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة» الضمير يعود على 
الهلال. والمؤلف 6 الحكم بأنه لليلة المقبلة» ولكنه أراد أن 
ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية» فإن بعض العلماء يقول: 
إذا رتي الهلال نهاراً قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة 
الماضية» فيلزم الناس الإمساك. 

وفصل بعض العلماء بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده. 

والصحيح أنه ليس لليلة الماضية» اللهم إلا إذا رئي بعيداً 
عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة» فهذا قد 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟5/١772).‏ 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (807) 


عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: 5686 غريب» صحيح من هذا 000 
وأخرجه أبو داود في الصيام/ باب إذا أخطأ القوم الهلال مجعرفةة وابن 

في الصيام/ باب ما جاء' في شهري العيد ( لاسي ب 
ولفظه: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» قال ابن مفلح في «الفروع» 
:)١5 /”5(‏ و«الإسناد جيد). 


002 كتاب الحيام 

وَإِذَا َآهُ أَهْلّ بَلَدِ لَرِمَ النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ. 
يقال: إنه لليلة الماضية» ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب» 
لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. 

وقوله: «لليلة المقبلة» ليس على إطلاقه أيضاً؛ لأنه إن رئى 
تحت الشمسن بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس :فليس الليلة 
المقبلة قطعاً؛ لأنه سابق للشمسء والهلال لا يكون هلالاً إلا إذا 
تأخر عن الشمس . ظ 

فمثلاً: إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة» وغرب 
قل غرونها برع اساعةن فلا يكون للمقبلة قطعاً لأنه غاب قبل أن 
تغرب الشمسء وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته؛ 
لأن العبرة برؤيته أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفاً عنها . 

قوله: «وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم» المراد بأهل 
البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته» فهو عام أريد به خاصء» فليس 
المراد به جميع أهل البلدء من كبير وصغير وذكرء وأنثى» فإذا 
ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض 
ومغاريها.ء ويدل على ذلك: 
-١‏ قول النبي يل «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته"''؛ 

والخطاب موجه لعموم الأمة. 
7ن أن ذلك أقرت إلى 'اتحاد:العسلمين» واجتماع كلمتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يَلِِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإن 
رأيتموه فأفطروا» (1109)؛ ومسلم في الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
يوماً )١9( )9١4١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


© هاه هد 6ه وه ههع قة 6ه و هه هو وهو وو و وو همهو و و و وهو و و وهو وهو وم هه ووو وم وه م وو و ووو وو وه 


وعدم التفرق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء 
واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهمء 
واجتماع كلمتهم. وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. 
القول 9 00 0000 أو كان فى 

حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال» فإن لم تتفق فلا يجب 

الصوم . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: تختلف مطالع الهلال 

باتفاق أهل المعرفة بالفلك» فإن اتفقت لزم الصومء وإلا فلاء 
أما النص فهو 

»]180 قوله تعالى: #فَّمَن سَيِدَ مِنك الشَّهْرَ فَلْيَضْمَةُ4 [البقرة:‎ - ١ 
والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم‎ 
شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماء والله تعالى أوجب الصوم‎ 
على من شاهده.‎ 

3 قوله كيد : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)27 فعلل الأمر في 
الصوم بالرؤية» ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه 
رآه لا حقيقة» وكيا 


.)5١8(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


٠ »©‏ © © هه وهه© وه وو ه .هوه هه و هوه وهو و و و هه وو و وو و و و وهو و و وه و و و وه ووو وه وه ووو وه 


''- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه أن أم الفضل بنت 
الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام 
في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة 
الجمعة فقال ابن عباس : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهء فقال: أو لا تكتفي برؤية 
فخا ورة رضنا 1 250 هكد أمرنا وسو الله لي . 
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون 
بالتصض والاجماغ :د دإذا :طلع الفجر فى المشرق 3لا يلرم اهل 
المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: #وَطوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين لك الحبْط 
أبس من الل الأسور» [البقرة: 0]187..ولو غنات الشحسن فئ 
المشرق» فليس لأهل المغرب الفطر. 1 
فكما أنه يختلف المسلمون فى الإفطار والإمساك اليومى» 
فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهريء وهذا 
قياس جلي 
وهذا القول هو القول الراجح. وهو الذي تدل عليه الأدلة. 
ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل 
المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة 
ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في 
المغرب من باب أولى؟ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: 
#وَالْقمرٍ إِذَا لها 4 [الشمس]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال 
ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .)1١81(‏ 


وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ 
الجواب: لا؛ لأنه ربما فى سير هذه المسافة تأخر القمر. 

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر 
أفطرواء ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد 
الخليفة» ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق 
الأرض أو مغاربهاء أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي 
تحت ولاية واحدة» فيحصل التنازع والتفرق» هذا من جهة المعنى . 

ومن جهة النص: فلقوله كَيِةْ: «الصوم يوم يصوم الناس 

: 5 0 . 5 ى. 

والفطر يوم يفطر الناس» 3 فالناس تبع للإمامء والإمام عليه ان 
يعمل على القول الراجح ‏ باختلاف المطالع. 

وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم 
الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم 
فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على 
المطالع» ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس. 

القول الرابع: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر 
إليه في الليلة» وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ 
لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة» 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون (591)؛ 


والدارقطني )١74/7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الصيام/ 
باب إذا أخطأ القوم الهلال (75775)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في 


شهري العيد )١579(‏ ولفظه عندهما «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحوت) . 


لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. 

مسألة: الأقليات الإسلامية فى الدول الكافرة» إن كان هناك 
رابطة» أو مكتبء أو مركز إسلامي؛ فإنها تعمل بقولهم» وإذا لم 
يكن كذلكء فإنها تخيّرء والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها . 

قوله: «ويصام» مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
شا ْ 

قوله: «برؤية عدل» وبعضهم يعبر بقوله: «برؤية ثقة» وهذا , 
أعم . 

والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر. 

والدليل حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «تراءى الناس 
الهلال فأخبرت النبي كك أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه»”" . 

وكذلك حديث اللأعبرانن الذي ير الكت عه أنه برا 
الهلال فقال: أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: 
نعم فقال لبلال: «قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غداً»”"'. 
فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر. 
والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس؛ لأن الناس يفطرون بأذان 
() أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 

(595)؛ وصححه ابن حبان (/5551)؛ والحاكم /١(‏ "5 ؛). 
(0) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان 

(5740)؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الصوم بالشهادة (591)؛ 

والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 


(4/؟177١)؛‏ وابن ماجه في الصوم/ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
(؟565١)انظر:‏ «نصب الراية» (؟/ 557). 


الواحد ويمسكون بأذان الواحدء قال النبى ككلله: «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»"'"' . 

والعدل في اللغة: هو المستقيم » وضده المعوج . 

وفي الشرع : من قام بالواجبات» ولم يفعل كبيرة» ولم يصر 
على صغيرة . 

والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس . 

والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. كالحد 
والوعيد واللعن ونحو ذلك مثاله النميمة» وهي نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم» كأن يذهب شخص لآخر 
فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذاء مما يؤدي إلى العداوة 
والبغضاء بينهم » ولهذا قال النبي عَكَبِيدِ : لاح يدخل الحنة قتات5(00) 
أي: نمامء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «مرّ 
النبي كَكَِدِ بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما ' 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله.ء وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة»”” فإذا انم الإنسان مرة واحدة ولم يتب 9 يتب فليس بعدل. 

ومن الكبائر انها الغيبة وهي ذكرك أخاك يها يكره من عيب 
خلقى . أو خلقى» 7 دينى . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب أذان الأعمى. . .(517)؛ 57 في الصيام/ 
باب بيان أن الدخول في الصوم. )1١97(..‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من النميمة (5005)؛ ومسلم في 

الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة »)١79( )٠١5(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الجريدة على القبر (١177)؛‏ ومسلم في 


الظمارة). بان الدلن علق نحاسة البول ووجوب الانصر اكه 1310 عو اين 
عباس رضي الله عنهما. 


فالخلقي كأن تقول : إن هذا الرجل أغعوره أو أنفه معوجء 
أو فمه واسع. وما أ ذلك. 

والديني مثل أن تقول: هذا متهاون بالصلاة» وهذا لا يبر 
والديه» وما أشئنه ذلك. 

والحلقي كأن تقول: هذا أحمق» سريع الغضب» عصبي» 
وما أشبه ذلك إذا كان فى غيبته أما إذا كان فى حضورهء فإنه 
يسمى سبا وليس بغيبة» والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف 
العدل ألا يخالف المروءة» فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل» 
يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. 

وقياس كلام أحمد في قوله: إن من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغى أن تقبل له شهادة» أن من ترك عبادة مؤكدة أنه 
تسقط عدالته. 

ولكن ينبغي أن يقال: إن الشهادة في الأموال ليست 
كالشهادة فى الأخبار الدينية» ففى الأموال يجب أن نشددء لا 
سيما في هذا العصر لكئرة من يشهدون زورا» لكن في الشهادة 
الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيهاء إلا أن يكون هناك مغريات 
توجب أن يكذب. 

مثل ما يقال فى بعض الدول إذا شهد شخص بدخول 
رمضان أعطوه مكافأة» أو بشهادة شوال أخذ مكافأة هذه الأشياء 
ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى. 

ولو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلاً؛ فمن يسلم من الغيبة» 


© © © © © وه هوه هوه هه وه وقوه و وو وو همهو هوه وه ووو ووو وو و ووو و و هه ووو ووو وو..و. ٠١.‏ 


والسخرية بالناس» والتهاون بالواجبات» وأكل المحرم» وغير 
ذلك؛ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح 
أنه حق وصدق؛ لقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشُبَدَآء4 [البقرة: 
1 ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين فقال 
تعالى: ايكيا لَدِبنَ ءامنْوَا إن جَآءكٌ ماس با هَتَيوَاً4 [الحجرات: 5]. 
ا ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل 
صدقه فيما ادعاه» فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته» وإن 
كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدلء فإننا نعلم أنه 
والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في 
العمل» ل لمي ل ا و د 
يكبت ا إِنَكَ حَيْرٌ من أسََدْجَرَتَ لفو لْدمِينٌ4© [القصص: 5؟] 
وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ وق 
عليه موي مين # [النمل: 9*] ومن ذلك الشهادة لا بد فيها من 
الأمانة التى تقتضيها العدالة» ولا بد فيها من القوة التى يحصل 
بها إدراك الوه به ففات المؤلف هنا أن يقول: قوي البصرء 
لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف,. فيقول: إن العدل إذا 
كأن» فتعيف البهتر: فلا يمك أذ ديد ينا لا ورف ب . 
فنقول: هذا ليس بعذر؛ لأن العدل إذا توهم أنه رأى 
الهلال فسوف يصر على أنه رآه؛ لما عنده من الدين الذي يرى 
أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطرواء لذلك فلا 
بد من إضافة قوي البصر. 


وَلَو أنثى : ا ا 00 
مسائل : 


الأولى: لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين» وهو 
قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟ 

الجواب: نعم يصامء. وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه 
أكثر أهل العلم» وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة 
الجمع فإنه لا يعتبر قوله؛ لأنه يبعد أنه يتفرد بالرؤية دونهم. 

والصحيح الأول لعدالته وثقته. 

الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة» كشرب 
الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال» ولا يخبر أنه يفعل كبيرة؛ 
لأن الأحكام تتبعّض . 

الثالئة: على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل 
بعدالته. 

وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن 
عدالته. 

قوله: «ولو أنثى» «لو) غالباً تأتى إشارة للخلاف» والمسألة 
حا كد لك إن مكل العلدا فاك إن الاق وال تين هيا نقيا: ١‏ 
في رمضانء ولا في غيره من الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في 
عهد رسول الله كل رجل”'"؛ ولآن النبي يَيِ قال: «فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»”'' والمرأة شاهدة. وليست شاهداً . 
(1) سبق تخريجه )9”١7(‏ 


(0) أخرجه أحمد (4/١737)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان (5/4١)؛‏ والدار قطني (157/5) عن- 
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قَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلائِينَ يَؤْماَء فَلَمْ يْرَ الهلال» أَوْ 
صَامُوا لأخل غَيْم لم يُمْطِرُوا. 


لكن الأصحاب يقولون: إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور 
والإنانف »كما سحو الذكوى: و الإنانهة في الرواية8 بو الو لتحيو 
حيتي :وهنا قري دوطو ا لررنة علا رتفا ل كنوت للك تععد 
الحاكم» ولا لفظ الشهادة» بل قالوا لو سمع شخصاً ثقة يحدث 
الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. 

قوله: «فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال أو 
صاموا لأجل غيم لم يفطروا» «إن صاموا» أي: الناس ١بشهادة‏ 
واحد) أي: في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال» فإنهم 
لا يفطرون فيصومون واحداً وثلاثين يوماً؛ لأنه لا يثبت خروج 
الشهر إلا بشهادة رجلين» وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو 
مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهرء فلو أفطروا لكانوا قد 
بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون فى الفطرء هذا هو المشهور 
من المزهبي7. ْ 

وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة 
واحد لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه» والصوم 
ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماء ولا يمكن أن يزيد 
الشهر على ثلاثين يوماًء أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم؛ لأنه 
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا القول هو الصحيح. 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي كك وصححه في «الإرواء» 

(3"5/5). 
)1١(‏ «المبدع» (4/”9)؛ و«كشاف القناع» (5/ .)7٠06‏ 


وقوله: «أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا» إذا صاموا لأجلٍ 
غيم» فإنهم لا يفطرون؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا 
على بينة» وإنما هو احتياط . 

وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام 
لأجل غيم» فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام 
لأجل الغيم . 

تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في 
ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قترء وإنما يجب الصوم 
فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعاء وإنما صمنا احتياطاء مثال 
ذلك» لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالقء فإنه لا 
يقع الطلاق بتلك الليلة» وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر 
رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة» وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت 
عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. 

مسألة: لو صام برؤية بلدء ثم سافر لبلد آخر قد صاموا 
بعدهم بيوم» وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد 
التي سافر إليهاء فهل يفطرء أو يصوم معهم؟ 

الصحيح أنه يصوم معهم, ولو صام واحداً وثلاثين يوماًء 
وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس 
فيه فإنه يفطر حست غروب الشمس في تلك البلد التي سافر. 
إليها . ١‏ 1 

وقيل: ‏ وهو المذهب ‏ إنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في 
بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. 


كتاب الحيام ل اك 


ساسا ه ءً سه ت” ات ا سس > 5 سعس ا م 5 عه دبع 
ومن رأى وَحَذه هلال رمضان» وَرَدْ قوله. أو رأاى 
هلال شُوَّالٍ صَام اميه تن ا ف وو امإ قو و ل 00 


قوله: «ومن راى: وجده هلال 'رمضان: ورد قولهء اواراى هلال 
شوال صام» «وحده» أي: منفردا عن الناس. سواء كان منفردا 
بمكان أو منفرداً برؤية. 

مثال ما إذا كان منفرداً بمكانء إذا كان الإنسان فى برية 
لكل نه اعد قرا ادييلة لب رففته: إلى القامي در يننا 
لجهالته بحاله» أو لأي سبب من الأسباب. 0 

ومثال الانفراد بالرؤية» أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال 
لاي و حرا بر اودترا اقارمة فوم ٠‏ لقواه تعالى . 
نس كيد مد القَهْرَ قَيضنَةُ4 [البقرة: 189] ولقول النبي 26 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"'' وهذا الرجل رآه فوجب عليه 
الصوم». وكل ما يترتب على دخول الشهر؛ لأنه رآه. 

وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه 
الصوم؛ لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي. 

وقوله: «أو رأى هلال شوال صام؛ أي: وجوباً ففرق 
المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضانء ورد قوله بأنه يصوم 
مع مفارقته الجماعة؛ وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم 
ولا يفطر برؤيته؛ ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا 
بشاهدين» وهنا لم يشهد به إلا واحدء. فلا يكون داخلا شرعا 
فيلزمه الصوم مع أنفيواة: 


.)7١08(ص سبق تخريجه‎ )١( 


1 

واما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه 

وقال :تعفن العلماء: بل يحب عليه القطر سر لقول: ' 
النبى كك : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» وهذا الرجل قد رآه 
فيلزمه الفطرء ولكن يكون سراً؛ لتلا يظهر مخالفة الجماعة. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - في هاتين المسألتين أنه 
يتبع الناس؛ فلوتراى وحذه هلال رمضان لم يصم؛ ولؤعراى 
هلال شوال وحده لم يفطر؛ أن الهلال ما هَل واستهل»ء 
واشتهر» لا مارتى. 

والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره 
المؤلف أنه يصومء وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً 
للجماعة» وهذا من باب الاحتياط. فنكون قد احتطنا في الصوم 
والفطرء ففي الصوم قلنا له: صمء وفي الفطر قلنا له: لا تفطر 
بل صم . 

مسألة : تبين هما عيبق أن دول رمضان يحت يكهادة 
واحدء ودليل ذلك حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي كَل أني رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه)7'' . 

وهلال شوال وغيره من الشهور يثبت إلا بشاهدين لقول 
النبى كل «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)”'' ومثله دخول 


)١١‏ سبق تخريجه ص(757١71).‏ (0') سبق تخريجه ص(7150). 


ب يبيب يي د 
وَيْرَمُ الصَّوْمُ لِكُلَّ مُسْلِم مُكَلْفٍِ قَادِرٍ. 0 


شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين» فلو رآه شخص وحلده لم 
يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في 
اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه. 
وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن 
بنية أنه يوم عرفة» فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة» ولو 
صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عندهء هل يجوز أن 
يصومه؟ | 

الجواب: نعم يجوز أن يصومه؛ لأنه وإن كان عنده حسب 
رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع فلم يثبت شرعا دخول شهر 
ذي الحجة بشهادة هذا الرجل». وعلى هذا فإذا وقف في العاشر 
عنده»ء وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. 

وقول المؤلف هنا: «ومن رأى وحده هلال رمضانء» ورد 
قوله» ولم يقل في هلال شوال ورد قوله؟ لأن هلال شوال لا 
يثبت برؤية واحد مطلقا حتئ لو.قبل وصدق. بخلاف هلال 
رمضان. ش 

قوله: «ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر» هذا شروع في 
بيان شروط من يلزمه الصوم قوله (لكل مسلم) اللام زائدة» أي: 
يلزم كل مسلم . 

هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفرء فالكافر لا 
يلزمه الصوم. ولا يصح منه. 

ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفرهء ولا 
بقضائه بعد إسلامه» والدليل على ذلك قوله تعالى: #وما مَتَعَهُرَ 
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فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهمء 
فالعبادات الخاصة من باب أولى. 

وكونه لا يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعالى: #قل لِلَرِيِنَ 
حفروا إن يُنتهواً يِعْفَر لهم ما هَدَ سَلَفٌ* [الأتفال: 88]» وثبت 
عن طريق التواتر عن الرسول كَلِةٍ أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء 
ما فاته من الواجبات. 

ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ 

الجواب: نعمء يعاقب على تركها في الآخرة» وعلى ترك 
جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم 
بشرعه قد يعاقب عليهاء فالمستكبر من باب أولىء وإذا كان 
الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشبراب 
ولباس» ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. 

والدليل ما 1 0 تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون 
للمجرمين: انا لكك ني سَثَرَ (© كا ل تك يت الْصَنِنَ © ور 
3 تيم اكه © وس عراح اللي © 85 كيد سو 
لبن 49 [المدثر]. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات 

فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم 
سقر؟ 

فالجواب: أنهم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه 


ههه هو و هه ههه و ووو ووه وو وو وو ووو ووو و وو ووه و ووو ووو وهو ووو وو وو ووو ووة ٠‏ 


المذكورات» مع تكذيبهم بيوم الدين أثراً في إدخالهم النار» لم 
يكن في ذكرها فائدة» ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على 
بالهم . 

فالسبب الأول: ##لرَ نَكَ من الْمْصَلَنَ#الصلاة. 

والثاني: #ولر تك نطوم اليتكي 469 الزكاة. 

والثشالث: #وَحكنًا خحوصٌ مم اخَضِينَ 2©* مثل الاستهزاء 
بآيات الله . ش 

والرابع : ##وَن تَكدْبُ بور أَلِينِ ©* . 

وقوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثانى» وإذا رأيت كلمة 
مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف 
مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. 

والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس 
عشرة سنة وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة» وللأنثى بأربعة 
أفياء هذه الثلاثة السابقة ورابع» وهو الففي فإذا حاضت فقد 
بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. 

والعاقل ضده المجنون. أي: فاقد العقل. من مجنون 
ومعتوه ومهزر؛ فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف 
فإنه ليس بمكلف. وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة 
ولا صيام ولا إطعام بدل صيام. أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاًء 
إلا ما استثنى كالواجبات المالية» وعليه فالمهذري أي: المخرف 
لا يجب عليه صومء ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. 

وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ 


فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ لأن 
المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوهء وإن وصل به فقد 
العقل إلى الجنون. ومعه شعوره فله حكم المجنون.ء وكذلك من 
كان يجن أحياناء ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم» وفي 
اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. 

ودليل ذلك قوله ويد «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حت يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)”". 

وقوله: «قادر) هذا هو الشرط الثالثء. أي: قادر على 
الصيام ات اذا من العاجزء فالعاجز ليس عليه صوم لقول الله 
تعالى: ومن مِكَادَ مريضًا آد عَلَ سَفَرٍ فده يَنْ أار أُمَرٌ)4 
[البقرة: .]١185‏ 

لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين: 
قسم طارئ» وقسم دائم . 

فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله. وهو المذكور في 
الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى: 
ليده ين يار أ5أ4. 

والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله 
تعالى: ##وَعَلَ الذرت يُطِيفُوتمٌ فِدَيَةٌ طعامٌ مِسَكين # [البقرة: ]١184‏ 
حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما - بالشيخ والشيخة إذا 
كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً”"2» والحقيقة 

سبق تخريجه ص(١١5).‏ 

أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: #أينَامًا مَعَدُودابٌ هَمَن كارت هنكمم - 


أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس 
- رضي الله عنهما ؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم #وعَلَ 
لدت يطِيقُونَةُ ذ فِديَة يَدُ طَمَامُ سكين مم وم حا مَهوَ خَ َو وآ 
تمُوئوا ع2 لحك 4 [البقرة : 184] وهذا واضح أنهم قادرون على 
الصومء وهم مخيرون بين الصوم والفدية» وهذا أول ما نزل 
وجوب الصوم كان الناس مخيرين إن شاؤوا صامواء وإن شاؤوا 
أفطروا وأطعمواء وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن 
الأكوع ‏ رضي الله عنه 00 الها نزلت هذه الأنة: ول 
أأذرت يطيفوة فِدَ ديه لما م مِسَكِينٍ #4 كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي » ا الآية 0 بعدها فتسخنها7*, 

لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه 
- رضي الله عنه -؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل 
الفدية عديلاً للصوم لمن قدر على الصوم» إن شاء صام وإن شاء 
أطعم» ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عيناء فإذا لم يقدر عليه 
بقي عديله وهو الفدية» فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله» يجب 
عليه الإطعام عن كل يوم مسكياً . 

أما كيفية الإطعام» فله كيفيتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام 
- مَرِيضًا أوَ عَلَ سَنَرٍ مَهِدَهٌ يِنْ آَيَارِ أ وَعَلَ ألّذست يُطِيفُوئةُ وِدَيَةٌ طَعَامُ مِسكين» 

.)56٠060( 


0 7١ أخرجه البخاري في التفسير/ باب: #سَمَن سد ود الدّهْرَ قيِصندُ4‎ )١( 
ومسلع في الضيام/ باب بيان نسخ قول الله تعالى: ووَعَلَ اأذيرت طيكونم هدي‎ 
.)11١15( طَعَامٌ مِسَكِينَ بقوله تعالى ##فَمَن سبد متك الذَهْرَ َِيضْمَةٌ4‎ 
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التي عليه» كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يفعله لما كبر. 

الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ. قالوا: يطعمهم مد 
بر أو نصف صاع من غيرهء أي: من غير البرء ومد البر هو ربع 
الصاع النبوي» فالصاع النبوي أربعة أمداد» والصاع النبوي أربعة 
أخماس صاعناء وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمدادء» فيجزئ 
من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين» لكن ينبغي في هذه الحال 
أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوهء حتى يتم قوله تعالى: 
وَل ألّذبت يطِيِقُوَُ وَدَيَةٌ طمَامُ سكين ». 

وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم 
بيومه» وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. 

وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ 

الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم. فهل 
يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ 

الجواب: لا يجزئ. 

الشرط الرابع: أن يكون مقيماًء ولم يذكره المؤلفا . 
- رحمة الله - اعتماداً على ما سيذكره في حكم الصوم في السفرء 
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ومن كاد 
مَرِيضًا أَوْ عَكَ سَمَرٍ مَعِدَّهُ َنْ أَنيَامٍ أُحَرْ4 [البقرة: 185] وقد 
أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطرء واختلفوا فيما لو صامء 
فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم 
مسافرء وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام 
رمضان في شعبان. 


وححديي تاعكر العابية ومن كان مَريضًا أَوْ عل 
سَمَّرٍ قَعِدَّهٌ من أَنام حر 4 [البقرة: ]١185‏ لأن (عدة)» مبتدأ خبرها 
محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخرء والأخر بمعنى المغايرة 
وقول الرسول يَكيِِ: «ليس من البر الصوم في السفر»"'' وإذا لم 
يكن برا صار إثما . 

ولكن قولهم ضعيف. فلقد ثبت أن النبي كَل صام في سفره 
في رمضانء وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في 
رمضان فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم' ''» وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه - 
أنه سال النبي كَلنْةٍ قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال 
له: «إن شئت فصم وإن شئت فكت فانط" ) وحييد يكوث المزاد 
بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخرء لا وجوب أن تكون 
عدة من أيام أخر. 

وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم. لكن يلزمه القضاء 
كالمريض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي ككل لمن ظلل عليه واشتد الحر: اليس 


من البر الصيام في السفر» )١457(‏ ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . )١١١5(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب لم يعب أصحاب النبي كَل بعضهم بعضاً في 
الصوم والإفطار (9141١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر من غير معصية. . . )١١١4(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (951١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )١١71(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


وأيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوماء أو يفطرا؟ 

نقول: الأفضل أن يفعلا الأيسرء فإن كان في الصوم ضرر 
كان الصوم حراماً لقوله تعالى «ول كَتَدَُا اليم إِذَّ لله كن يكم 
رحيمًا» [النساء: 9؟] فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ورا على 
الإنسان كان منهياً عنه . 

فإذا قال قائل: مان الف ا اده 
فالجواب: نعم هذا ظاهرالآية» لكن عمرو بن العاص 
- رضى الله عنه ‏ استدل بها على نفى الضرر فأقره النبى كَللِةِ على ذلك » 
وذلك أنه بعئه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل» فقال له النبي كله : 
أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله ذكرت قول الله 
تعالى #ول كَتَُلوا انتم إِنَّ ألَّهَ كانَ بَكُمْ رَحِيمّا» وكانت الليلة باردة 
فتيممت» فضحك الرسول وه0' تقريراً لفعلهء وهذا يدل على أن 
الآية تتضمن النهي عن قتل النفس » وكل ما كان فيه ضرر . 

وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم 
تدراما خلنه: 

فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟ 

قلنا: إن الضرر يعلم بالحس» وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس 
فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضرهء ويثير عليه الأوجاع. 
وتوجين تاخز البرك نوما أشه ذلك 
(1) أخرجهالبخاري معلقاً بصيغة التمريض في التيمم/ باب إذا خاف الجنب على نفسه 


المرض أو الموت. ..» ووصله أبوداود في الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
(حسضفة والدارقطني (178/1) وصححه ابن حبان (1715) والحافظ في الفتح . 
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وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك. أي: بأنه 
يضره؛ فإن أخبره عامى ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله. وإن أخبره 
يغاط هال ا «زاحه يحطس قله ا عن لق درن حدر 
طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله. 

وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به؛ لأن غير المسلم 
لا يوثق؟ 

فيه قولان لأهل العلم». والصحيح أنه لا يشترط. وأننا متى 
وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء 
صنعته» وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعتهء فلا يقول إلا ما 
كان حقاً في اعتقاده. والنبي ككلهِ وثق بكافر في أعظم الحالات 
خيظرا »ذلك عنمن قاتعر من مكة إلى المدطة امقاجن رحد 
مشتركا :مق ند الدثل: يقال 841 عبد اشريق أويقط 4 ليذله«على 
الفاروق " وتحلما يران عط 8 أن فرويا عادص سي مد 
الرسول كَكْاْةِ وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليهء ولكن الرسول مَل 
كان واثقاً منه» فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ 
بقوله. 

مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ 

فالجواب أما مذهب الحنابلة''' فالأولى ألا يصوم؛ بل 
كرهوا الصوم للمسافر وقال الشافعية: الأولى أن يصوم. وقال 
() أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 


يوجد أهل الإسلام (5577) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) «الإنصاف» (5897/9). 
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آخرون: إنه على التخيير» لا نفضل الفطر ولا الصوم. 

والصحيح التفصيل في هذاء وهو أنه إذا كان الفطر والصيام 
سواءء فالصيام أولى لوجوه أربعة: 

الأول: أن ذلك فعل الرسول يلي كما في حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يَلِِ في يوم شديد الحر 
حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم. 
إلا رسول الله كه وعبد الله بن رواحة''" . 

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

الغالة:: أنه أنئر على 'المكلف ونا كات ايمسر فهو أولى. 

الرابع : أنه يصادف صيامه رمضان» ورمضان أفضل من 
غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. 

وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى» والدليل على هذا : 
أن النبي ككِةِ كان صائما في السفرء ولم يفطر إلا حين قيل له إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وينتظرون ما ستفعل. ولم يفطروا 
- يريدون التأسي بالرسول كل - فدعا الرسول يك بقدح من الماء 
بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس» فشربء, والناس 
ينظرون إليه ليقتدوا به» فجيء إليه وقيل: إن بعض الناس قد صامء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك العصاة أولئك العصاة)”"' 2 
(1) أخرجه البخاري في الصوم (955١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب التخيير في 

الصوم والفطر في السفر (؟5١١).‏ 


(0) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 


لأنهم صاموا مع المشقة. ولأنهم خالفوا رسول الله طلِي حيث 
أفطر وبقوا هم صياما . 

وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام 
لقوله تعالى: #ولا ملوأ أنفسكم 4 . 

وأما قول الرسول يَكِْ: «ليس من البر الصوم في السفر»""' 
الذي استدل به الحنابلة» فهذا خاص بالرجل الذي راآه النبى عله 
قد ظلل عليه والناس حوله. فقال عَكَيِةِ : ما هذا؟ فقالوا: هذا 
صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر». 

فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الفتييت؟ 

فنقول: الخصوصية نوعان: 

فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص 
بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره وهذا يحتاج ال دليل خاص» 
وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص 
المثبى 6 فآاية اللعان وردت في قصة رجل معينء وآية الظهار 
كذلك» فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم. 

والخصوصية النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية» 
أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخصء 
أي مكل حالة» فيقال: اليس من البن الصوم في المنفر لمن شن 
عليه كهذا الرجلء ولا يعم كل إنسان صام. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/7710). 


كتاب الحيام 


ران 
وإذا“فاقت" تنه “فى اننا النينان رقت الإمباك والقضاء 
عَلى كل من صَارَ فى أثنائه أهلا لِوُجِوبهِ خخ م ا 


الشرط الخامس: الخلو من الموانع» وهذا خاص بالنساءء 
فالحائض لا يلزمها الصومء والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقول 
النبي كَل مقرراً ذلك: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 0 
فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعاء 2 قضاؤه 
إجماعاء فهذه ثلاثة إجماعات» والنفساء كالحائض في هذا. 

قوله: «وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك 
والقضاء على كل من صار فى أثنائه أهلاً لوجوبه» قوله: البينة أي : 
يله وغول الشهوج إمابالكهاذة وزنا تاك ل تعيانا للكت يوا 
وقوله «وجب الإامساك» يعني الإمساك عن المفطرات. 

ودليل ذلك أن النبي ككةِ حين أمر الناس بعيام عاشوراء في 
أثناء اليوم أمسكوا في حينه”"'؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من 
رمضان فوجب إمساكه. 

وقوله «والقضاء» أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة 
في أثنائه أنه من رمضان» ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام 
الفرض أن تستوعب النية جميع النهارء فتكون من قبل الفجر 
والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاً» وقد قال 
النبي يَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 


)١(‏ أخرجه اس باب ترك الحائض الصوم )7١54(‏ عن أبي سعيد 

هم البخاري: قن الصبود باب إذا نوى بالنهار صَيْوماً )١1955(‏ عن سلمة ب بن الأكوع 
رضى الله عنه. 

(*) سبق تخريجه ص١(١5).‏ 
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ووجوب القضاء فى هذه المسألة ‏ أي: ما إذا قامت البينة 
أثناء النهار ‏ هو قول عامة العلماءء وقال شيخ الإسلام ابن 
وشربهم قبل قيام البينة كان مباحاًء قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا 
حرمة الشهرء بل كانوا ع ل 1 ل 
تاودا بي مسوم قوله تعالى: #ريَا لا تُوَاهِذّنَا إن يآ 1 
ك4 فه, كمن أكل ظانا بقاء الليل فبين أذ الفجر قد طلع» 
صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: 
١ 5 000 .5‏ 2 0 5 ملك 
ينقل أنهم أمروا بالقضاء. 

وأجاب ‏ رحمة الله - عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن 
النية تتبع العلم ولا علم لهم بدخول الشهرء وما ليس لهم به علم 
فليس بوسعهمء 2 لتراء وسعها». ولهذا لو أخروا 
النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. 

ود تعليله وجوابه ‏ رحمه الله - قوي ولكن لا : تطكتك التقيم 
بقوله» وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس» 
فيه نظر؛ لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقياً 
أو يظنه داخلاء ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من 
الخلاف فى المسألة الأولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 

.)١1969( 


وقوله «على كل من صار فى أثنائه أهلاً لوجوبه» أي: بأن 
كن سلما عالقا عاقلد : ْ 

وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه 
الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. 

الثانية: أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام 
البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى. ثم تقوم البينة 
بعد الظهر فحكمها كالأولى. 

الثالثة: أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن 
تقوم البينة في الضحى» ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهرء فلا 
يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة» بل حتى يصير من أهل 
الوجوب . 

(تتمة) أفادنا المؤلف ‏ رحمه اللوتعالى ‏ أن من قام به سبب 
الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو 
يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاءء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله. 

القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية 
الثانية عن أحمد. 

والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية 
عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) وهو 
مذهب مالك وهو الراجح؛ لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول 
النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند 


ع سس _- 
وَكَذا حَايْض وَنَْسَاءٌ ظَهرَنَا وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفطرأ 1 


وجود شرط التكليف» ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. 

قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرأ» أي : 
ومثل الذي كان أهلاً للوجوب فى أثناء النهار من حيث وجوب 
الإمساك والقضاءء حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراء فهذه 
ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه 
المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهارء فهل يجب 
الإمساك والقضاء؟ 

والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من 
رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا 


0 
اد 


آو عَكَ سَمَرٍ َعِدَّةٌ مّنَ سام أُخَرَك [البقرة: 185] وقوله عائشة 
رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»"' تعني الحيّض . 

وأما الإمساك فكلام المؤلف ‏ رحمة الله يدل على وجوبه 
وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول 
بزوال علته» وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم 
يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً. فقد حل لهم في 
أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات». ولا 
يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً؛ وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم 
المباح لهم أول النهارء وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره"") 
يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. 


.)04 /( سبق تخريجه ص(587). (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وَمَنْ أفظَرَ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ أظعَمَ لِكل يَوْم 
وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً 
ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز 
له جماعها . ظ 

وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. 

وإذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم 
لم يلزمها إمساك بقيته. 

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان 
لعذر يبيح الفطرء ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك 
بقية اليوم . 

قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم 
مسكيناً» قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبرء 
فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصومء. والكبر لا يرجى برؤه؛ 
لأن الرجوع إلى الشباب متعذرء فالكبير لا يمكن أن يرجع شاباً. 
كما قال الراجز: 
لوقل مقع سيدا لنة,. :ليت تايا تو فاشكريث 

فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم» ولذلك 
فإنه يلزمه الفدية» وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه» ويمثل 
له كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون: إنه لا يرجى برؤه. 
لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق؛ لأن السل صار مما 
يمكن برؤه؛ لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان» فإن 


السرطان لا يرجى برؤهء فإذا مرض الإنهان بمرض السبرطان: 
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الصومء فيلزمه فدية عن كل يوم. 

الأول: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمء 
وليس كالمريض الذي قال الله فيه: #مَهِدَةٌ من أَيَامٍ أُحر» [البقرة: 
5] لأن هذا يرجى برؤه» والآخر له يرجى برؤه فسقط وجوب 


الثاني: إن قيل: ما الدليل على 00 العقيةة مع أنه 
اتقى الله ما استطاع في قوله تعالى: لوا ألَهَ مَا أَسْنَطعة» 


0 1؟ 000 ما ثبت عن ابن 0 ْ رضي اللّه عنهما - 
مسكيناً) وقد 08 ل ذلك بقوله تعالى : 0 لدبت 5 


به عا قله م 


فِذيَة طْعَامٌ وكين 0174 [البقرة: 184]» والقول هنا صادر من 
صحابي» ومعروف خلاف العلماء فى قول الصحابى. هل هو 
حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية» وإذا 
كاددس نسي اطع نقد سي تمظن العنهاة ال أنتقسيير 
الصحابي له حكم الرفع؛ وإن كان هذا القول ضعيفاًء ولكن لا 
شك أنه إذا قال الصحابي قولاً واستدل عابة: فإن اسعدلالة أصح 
من اشعدلال غيره. 


فما وجه الاستدلال بالآية؟ 


)غ0( سبق تخريجه » ص( ؟7). 


قالجوات: أن استدلال ابن عباس - رضي الله عنهما هذه 
الآنة استدلال عميق جدا : :ووحفية أن الله قال #طَ لدو 
طُِوَُ ديه طْعَامٌ سكين من كطَوَعَ حَيا مهو حي لَوّ وَآن تَصُومُوا 
00 س4 [البقرة: ]١1854‏ فجعل الفدية معادلة للصومء وهذا في 
أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم ا فلما تعذر 
أحد البديلين ثبت الآخرء أي: لما تعذر الصوم ثبتت الفدية» 
وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال: إن الآية لا تدل 5 هذاء فالآية 
تدل على أن الذي يطيق الصيام» إما أن يفدي أو يصومء والصوم 
خير ثم نسخ هذا الحكم. 

والجواب: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في 
مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر 
الصومء وهذا واضح.ء وعلى هذا فمن أفطر لكبرء أو مرض لا 
يرجى برؤهء فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئاً . 

ولكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ 


2 


5 
م 


وأما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف» 
وما يحصل به الإطعام». وكان أن رين ماللق جح رضي الله عنه ‏ 
عندما كبر يتجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً اال ومن نا 
فإذا غدّى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. 


.)5١/5( أخرجه الدارقطني (337/6) وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: لا يصح الإطعام؛ بل لا بد من 
التمليك”' » وعليه فاختلفوا فقال بعضهم: إن الواجب مُدٌ من البر 
أو نصف صاع من غيره. 

وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. 

فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مُد البر يساوي نصف صاع 
من الشعير؛ لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. 

والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حالء قالوا: لأن 
النبي كَيِةِ قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: «أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع)””. قالوا: وهذا نص في تقدير 
النبي مَكْةٌ فيقاس عليه في كل فدية» ويكون نصف صاع. 

فإن قيل: ما المراد بنصف الصاعء هل يرجع فيه إلى 
العرف» أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ 

فالجواب: لم أعلم أن أحداً من العلماء قال: إنه يرجع في 
الصاع إلى العرف. حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى 
العرف» وإنما رجع فيها إلى صاع النبي كَيةِ. 

وعلى هذا فنقول: المراد نصف صاع من صاع النبي وَكلة. 

وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي» فوجدوه يزيد على 
الصاع النبوي ربعاًء أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع 
القصيمي» فصاعنا الموجود خمية أمداة نبوية » وصاع النبي وَل 
أربعة أمداد. 
)٠١(‏ وهو المذهب. «الروض مع حاشية ابن قاسم» (9/١/ا”7).‏ 
() سبق تخريجه ص(1860). 


أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام» فلا يجزئ أن يعطي 
المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحدء ويدل لهذا 
القراءة المشهورة السبعية الثانية «#وْعَلَ ألذرت يُطِيقُون هِديَة طعا 
مُساكين* بالجمع فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم 

والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله 
وجب عليه الإطعام؛ عن كل يوم مسكيناًء سواء أطعمهم أو 
ملكهم على القول الراجح . 

مسألة: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبيرء 
فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجزء والإطعام 
هنا ليس له بدل. 

قوله: «ويسن لمريض يضره» الضمير في قوله «يسن» يعود 
عن القطر»: .فإذاة كان :ا لإنينات مريفنا يضترم الصنوم:فالإقطار فين 
حقه سنة» وذلك على ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله - وإن لم يفطر 
فقد عدل عن رخصة الله - سبحانه وتعالى ‏ والعدول عن 
رخصة الله خطأء فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. 

والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرامء 
والفطر واجب؛ لقول الله تعالى: #إولا تَقَمْلُواً أنضسكم4» [النساء: 
اه والنهي هنا يشمل إزهاق الروحء ويشمل ما فيه الضرر. 

والدليل على أنه يشمل ما فيه الضررء حديث عمرو بن 
العاص - رضى الله عنه ‏ «عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة» 
ولكنه خاف البرد فتيمم» فقال له النبي يل: «صليت بأصحابك 
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تس سح زر لوسر 


وأنت جنب؟ قال : يا رسول الله ذكرت قوله تعالى: #ولا تَفَتَلُواً 
سكم 4 [النساء : 14] وإني خفت البرد. فأقره النبي كَلهِ على 
يا 

والمريض له أحوال: 

الأول: ألا يتأثر بالصومء. مثل الزكام اليسيرء أو الصداع 
اليسيرء أو وجع الضرسء. وما أشبه ذلك» فهذا لا 0 
يفطرء وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الاية و 
حان مَرِيضا © [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا ل 
بعلة» وهي أن يكون الفطر أرفق به فحيتئذ نقول له الفطرء أما إذا 
كال ان اذه لا يحون له النطر ريع قله الوم 

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضرهء فهذا 
يكره له أن يصوم. ويسن له أن يفطر. 

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضرهء كرجل 
مصاب بمرض الكلى أو مرض السكرء وما أشبه ذلك» فالصوم 
عليه حرام. 

ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ 

قال أبو محمد ابن حزم وه الله: لا يجزئه الصوم؛ 
لأن الله - تعالى - جعل للمريض عدة من أيام أخرء فلو صام في 
مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضانء فلا يجزئه 
زماصتوا هنف الا 


(1) سبق تخريجه ص(778). 


وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة» أن ما نهي 
عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاء فإذا قلنا بالتحريم فإنّ مقتضى القواعد 
ل لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام 
التشريق» وأيام العيدين لا يحل». ولا يصحء وبهذا نعرف خطأ بعض 
المججهدين من المرضى الذين يفى فليم الصبوم وزيا يضرهم؟ 
ولكنهم يأبون أن يفطروا فتقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا 
كرم الله - عزَّ وجل -» وتم يقيلوا رخصنة» وأضروا بأنفسهم. والله 
عنَّ وجل - يقول: #ولا لَفتلواً أنشسَكُ 4 [النساء 7 19]. 

قوله: «ولمسافر يقصر» أي : يسن الفطر لمسافر يحل له 
القصرء وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصرء فأما المسافر 
سفراً قصيراً فإنه لا يفطر.ء وسفر القصر على المذهب ورأي 
جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للوبل» وهي 
سياقة سعة عقن فخا وقنارها «الكولو واه و اتن كيلو 
وثلاثمائة وسبعة عشر متراً بالتقريب لا بالتحديدء. فعلى هذا نقول: 
إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصرء وحينئذ 

فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟ 

فالجواب: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الفطر أفضل» 
أو أن ار تزيم أو أن الصوم حرام؛ فعلى رأي أبي محمد 
الصوم حرام” '' ولو صام لم يجزئه. ولكن هذا قول بعيد من 
الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة . 


.)١87/5( «المحلى)»‎ )١( 


والدليل على هذا: أن أصحاب النبي كَلَِِ ايصومون 
ويفطرون مع النبي يَِةِ في السفرء ولم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم»"'". والنبي #َكيٍ نفسه كان يصوم. 

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطرهء ولا لفطره مزية 
على صومهء ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية: 

آولاًة أن تعن يهم #العرسدول كه كنال اكز السدوداء 
- رضي الله عنه -: «كنا مع النبي يَِدّ في رمضان في يوم شديد 
الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 
صائم إلا رسول الله يك وعبد الله بن رواحة"”'" والصوم لا يشق 
على الرسول كل هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل . 

ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. 

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالبا ؛ لأن الصوم والفطر مع 
الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدء كما هو مجرب 
ومعروقاه. 

زائعاً :"أنه يدرك الزمن القافا «وهئ رمها 40 إن بومضان 
أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوبء فلهذه الأدلة يترجح ما 


ذهب إليه الشافعي ‏ رحمة الله أن الصوم أفضل في حقى من . 


يكون الصوم والفطر عنذده سواء. 
الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق بهء فهنا نقول: إن 


(0) سبق تخريجه ص(7757) . (0) سبق تخريجه ص(7950). 


الفطر أفضل» » وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه 
مكروهاً؛ د ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول 
عن رخصة الله عنَّ وجل . 

الحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا 
يكون الصوم في حقه حراماً. 

والدليل على ذلك أن النبي كَلةِ: «لما شكى إليه الناس أنه 
قد شق عليهم الصيام» وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول كَلَةٍ دعا 
بإناء فيه ماء بعل العصرء وهو على بعيره فأخيلة وشربه» والناس 
ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: 
«أولئك العصاة. أولئك العصاة»”'' فوصفهم بالعصيان. 

ا ا المسافر. 
8 مرض لا يرجى زواله آنا يصنع؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا صوم ولا فدية عليه ؛ 
لأنه مسافر» والفدية بدل عن الصومء والصوم يسقط في السفرء 
ولا صوم عليه ؛ لأنه عا 

لكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا الذي على هذه الحال» لم 
000 سبق تخريجه » ص(١773).‏ 
(؟) وبه قال اللأصحاب»ء ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا بهاء فيقال: مسلم مكلف 

أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. 

وجوابه: كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا. 


كتاب الحبام )”|4 
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وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يَوْمء ثم سَائفَرَ فِي أَنْنَائِهِ فَلَهُ الفِظرٌ . 


والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضرء وعلى هذا فإذا سافر من 
لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية» فيطعم عن كل 
يوم مسكيناًء وهذا هو القول الصحيحء والقول بأنه يسقط عنه 
الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. 

قوله: «وإن نوى حاضر صيام يوم؛ ثم سافر في أثنائه فله 
الفطر» الحاضر يجب عليه أن يصومء فإذا سافر في أثناء اليوم» 
فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن له أن يفطرء ولكن بشرط كما سنذكره. 

القول الثاني: أنه ليس له أن يفطر. 

والقول الأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 


رحمه 2301 


واستدلوا على ذلك: بعموم قول الله تعالى: ومن كاد 
مَرِيضًَا أو عَكَ سَمَرٍ مَعِدَةٌ سن أسيَامِ 4 0 م 
ذا نطر فاه عن ابا خرن هذا :دن ننافوة رفيا علق سد 
فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. 

واستدلوا أيضاً بما ثبت في السنة من إفطار النبي كَلهُ في 
أثناء النهار 0" . 

وأهل القول الثاني: عللوا بأن الإنسان عن ف انمره 
الواجب فلزمه إتمامه» كما لو شرع في القضاء ء فإنه يلزمه أ نمه 
وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصومء يعني لو أن إنسانا عليه 


)١(‏ «الإنصاف» (7589/7). (0) سبق تخريجه ص(770). 


يوم من رمضانء فقال: أصومه غداً أو بعد غدء نقول أنت 
بالخيار غداً أو بعد غد. 

لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد 
غد؛ لأن من شرع في واجب حرم على قطعه إلا لعذر شرعي. 

والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء 
اليوم لما سبق» وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء 
فقياس فاسد لوجهين, الأول أنه في مقابلة النص» والثاني أن من 
شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه» وأما صوم المسافر 
فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. 

ولكن هل يشترط أن يفارق قريته» إذا عزم على السفر 
وارتحل فهل له أن يفطر؟ 

الجواب: في هذا أيضاً قولان عن السلف. 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم 
تق عليه إلا أن يرك» :وذكروا ذلك ضه انس ت«رظي "الله عننة.ث 
أنه كان يفعله”©) :وإذا تأملت الآية:وجدت أنه لا يضح. هذا لأنه 
إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضرء وعليه فلا 
يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. 

أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منهاء فإذا كانت 
هذه البيوت والمساكن الآن». وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز 
الفطرء فالمهم أن يخرج عن البلد أما قبل الخروج فلا؛ لأنه لم 
يتحقق السفن. 


.)54/5( وانظر: «الإرواء»‎ )١517/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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إن أَفْطَرَتْ حَامِل» 9 مَرْضع حَوفَا عل 00 قَضَنَاه 


فقط فقط. وَعَلَى وَلَدَيْهِمَ قَضََّاه وَأَظْعَمَنًا لِكلُ يَوْم 


فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية» ا 
أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدء فكذلك لا يجوز أن يفطر 
حتى يخرج من البلد. 

وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم» فهل له أن يفطر بالأكل 
والشرب أو بأي مفطر شاء؟ 

الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله. وغير 
ذلك من المفطرات. 

قوله: «وإن أفطرت حاملء أو مرضع خوفاً على أنفسهما 
قضتاه فقطء وعلى ولديهما قضتادء وأطعمتا لكل يوم مسكيئاً» أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله - أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطراء وإن 
لم تكونا مريضتين وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل» وأول 
الإرضاع وآخر الإرضاع؛ وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم 
من أجل الحملء. لا سيما في الأشهر الأخيرة» ولأن صيامها 
ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء» فربما 
يضمر الحمل ويضعف. 

وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك 
الطفل» ولهذا كان من رحمة الله عرَّ وجل - أن رخص لهما في 
الفطر. 

وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهماء وقد يكون مراعاة 
لحال الولد الحمل أو الطفل» وقد يكون مراعاة لحالهما مع 
الولك.: 
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وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء؛ لأن الله تعالى فرض 
الصيام على كل مسلمء وقال في المريض والمسافر: #فَهِدَة مِنْ 
ينَاوٍ حر [البقرة: 185] مع أنهما مفطران بعذرء فإذا لم يسقط 
القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفرء فعدم سقوطه عمن 
أفطرت لمجرد الراحة من باب أفلن: 
وأما الإطعام فله ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقطء 
يعنى أنه لا زيادة على ذلك . 
الحال الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقطء فتقضيانء 
وتطعمان لكل يوم مسكيناً. 
أما القضاء فواضح؛ لأنهما أفطرتاء وأما الإطعام فلأنهما 
أفطرتا لمصلحة غيرهماء فلزمهما الإطعام» وقال ابن عباس 
0 0 : - عمد مك و ريع .ءافيه سسا 
- رضي الله عنهما ‏ في قوله: وَعَلَ ألذيت يطِيقُوتَمٌ وِديَة طعامٌ 
عد عع 
مِسَكينٍ © [البقرة: 184] قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناء 
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». رواه 
أنو لاا 
5 05 20 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما" '. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصيام/ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى (2)5714 
والدارقطني ا و صححه . 


() أخرجه الشافعي (١/35155)؛‏ والدارقطني (/707) وصححه؛ والبيهقي (5/ 
0 وصححه في «الإرواء» (:/ 14 
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الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهماء ومصلحة الجنين» أو 
الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال» والمذهب أنه يغلب جانب 

مصلحة الأم. 
وعلى هذا فتقضيان فقطء فيكون الإطعام في حال واحدة 

وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير»ء الجنين أو الطفل» وهذا 

أخد الأفوا لياف امنا 1011 
والقول الثانى: أنه لا يلزمهما القضاءء وإنما يلزمهما 

نشكا قط مر ١‏ مركا لمج لسكهينا إن مضل الول از 

للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث: (إن الله وضع الصيام ين اللعان والمرضع»"" 

١‏ - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «... والمرضع كار إذا 
خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»”" ولم يذكر القضاء. 
القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام. 
القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام”“» وهذا 

() أخرجه الإمام أحمد (47/5)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في 


السفر (08٠551)؛‏ والترمذي في الميام/ باب ما جاء ء في الرخصة في الإفطار 
للحبلى والمرضع (5١7)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر 
(5/ ١8١)؛‏ واب و حاجن الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع 
)١130(‏ عن أنس بن مالك أحد بني سبل - رضي الله عنهء وحسنه الترمذي» 
وفي تخريج «المشكاأة» )5١70(‏ (سئده جيد). 

(9) سبق تخريجه ص(9558). 

(5) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» 
(كدلا). 
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القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض» 
والمسافرء فيلزمهما القضاء فقطء وأما سكوت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عن القضاء فلأنه معلوم. 

وأما حديث: (إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى 
والمرضع» فالمراد بذلك وجوب أدائه. وعليهما القضاء. 

وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في 
وجوب أحد هذه الأمور. 

مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير 
في غير مسألة الحبلى والمرضعء مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو 
لإطفاء حريق» فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ 

الجواب: أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على 
الحامل والمرضع إلا القضاء. فليس على المنقذ إلا القضاءء وأما 
على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان: 

القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام» قياساً على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. 

والقول الثانى: لا يلزمه إلا القضاء فقطء واستدل لذلك 
أن التعن إنها وود نن السبان ترا لمرفم :دون رهما 
| وأجيب عن هذا بأنه» وإن ورد النص بذلكء» فالقياس في 

هذه المسألة تام» وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. ْ 

والإفطار لمصلحة الغير له صور منها: 
١‏ - إنقاذ غريق» مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء. ولا 


يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب» فنقول: اشرب وأنقذه. 

١‏ إطفاء الحريق» كأن يقول: لا أستطيع أن أطفئ الحريق 
حتى أشرب» فنقول: اشرب وأطفئ الحريق. 

وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفاً الحريق» هل له أن 
يأكل ويشرب بقية اليوم؟ 

الجواب: نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم» لأنه أذن له 
في فطر هذا اليومء وإذا أذن له في فطر هذا اليوم» صار هذا 
اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكهاء فيبقى مفطراً إلى 
آخر النهار. 

2# وكذلك لن أن شتخضا احنيج إلى 05 نيك أصصت 
رجل اخر بحادث ونزف دمهء وقالوا: إن دم هذا الصائم يصلح 
لهء وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت» فله أن 
يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض» وفي هذه الحال 
يفطر بناءًَ على القول الراجح. في أن ما ساوى الحجامة فهو 
مثلهاء وسيأتى الخلاف فى هذه المسألة» وأن المذهب لا يفطر 
بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرطء والصحيح 
أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. 

اتنبيه: قول المؤلف ‏ رحمة الله «أطعمتا لكل يوم 
مسكينا» . 

ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضعء وهو 
ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة» فمثلاً 
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الما لم يق جا نا لم نسخ .ل انا 
جَمِيعَ النَهَارِء وَيَلْرَمُ المُعْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ قط . 


إذا كان الآ موعت را فالذي يطعم الأب؛ لأنه هو الذي يلزمه 
الإنفاق على ولده دون الأم» وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا 
عو فليس على الام في ذلك إثمء ولهذا يعتبر كلام المؤلف 
رحمه الله - مخالفا للمذهب فى هذه المسألة. 

قوله: «ومن نوى الصومء ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار» 
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا إن نام جميع النهارء ويلزم 
المغمى عليه القضاء فقط» قوله: «فقط» فى عبارته هذه فيه ششىء 
من الخلل؛ لأن قوله: «فقط». يوهم أن المراد بلا إطعام وليس 
هذا هو المراد»ء بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة 
هو الذي يلزمه القضاءء ولهذا لو قال: ويلزم المغمى عليه فقط 
القضاء لكان أبين. 

هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنونء والإغماءء والنوم. 
وأحكامها تختلف. 

أولاً: الجنونء فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من 
قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلاً 
للعبادة. ومن شرط الوجوب والصحة العقل. وعلى هذا فصومه 
غير صحيح » ولا يلزمه القضاءء لأنه ليس أهلاً للوجوب . 

ثانياً: المغمى عليه فإذا أغمي عليه بحادث» أو مرض - بعد 


أن تسحر ‏ جميع النهارء فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل» 
ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف» وهذا قول جمهور العلماء”''. 

وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويسمى ابن قاضى الجبل» وله اختيارات جيدة جداء قال: إن 
الس عليه له يلرفه القهنا ع الاسنان 'الذى أغمى عليه أرقات 
الصلاة» فإن جمهور العلماء لا يلزمونه للا إنه لا 
فرق بين الصلاة والصوم. 

ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان النن وأفاق 
بعد طلوع الشمس لصح صومهء وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على 
القول الراجح؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلاً للوجوب”". 

الثالث: النائم» فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجرء ولم 
يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح. لأنه من أهل 
التكليف ولم يوجد ما يبطل صومهء ولا قضاء عليه. 

والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ 
بخلاف المغمى عليه 

قوله: «ويجب تعيين النية» النية» والإرادة». والقصد معناها 
واحد. فقصد الشىء يعنى نيته» وإرادة الشىء يعنى نيته» والنية لا 
يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري» يعني أن كل عمل يعمله 
الإنسان مختاراً فإنه لا بد فيه من النية» ولهذا قال النبي عليه 
)١(‏ وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: لا يلزمهء قال في «الفائق»): وهو 

المختار «الإنصاف» (”7/ 797). 
(؟) انظر: وجوب القضاء على المغمى عليه في الجزء الثاني. 
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الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات»”' يعني أنه لا عمل بلا 
نية» حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يطاق. يعنى لو قال الله لنا توضؤوا بلا نية» أو 
لوا با يه أ ىسومو اا اثية) ار حهواء باذ ني »لكات هذا 
من تكليف ما لا يطاقء فمن يطيق أن يفعل فعلاً مختاراً ولا 
ينوي؟ 

وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس؛ 
حيث يقول: أنا ما نويت! أنه وهم لا حقيقة له وكيف يصح أنه 
لم ينو وقد فعل . 

وذكروا عن ابن عقيل رحمة الله - وهو من المتكلمين 
والفقهاءء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ إنني أغتسل في نهر 
دجلة. ثم أخرج وأرق اسن لت أطيهر؟ فقال له ابن عقيل: لا 
تصل» فقال: كيف؟ قال: نعمء لأن النبي كَل قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة... عن المجنون حتى يفيق2”"' وأنت تذهب إلى دجلة» 
وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة» ثم تخرج وترى أنك ما 
تطهرت هذا الجنون» فارتدع الرجل عن هذا. 

فإن قيل: ما هي النية؟ 

فالجواب النية تختلف. ولهذا قال النبى يليه : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين 
في الحديث ليس معناهما واحداً. 

وقوله: «ويجب تعيين النية» أفادنا بهذه العبارة أن النية 


.)5١١(ص سبق تخريجه ص(١5). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 


كتاب الحيام زوها- 
مِنْ اليل لِصَوْم 00 يَوْم وَاجب» 2و 20 


واجبة» وأنه يجب تعيينها أيضاً. فينوي الصيام عن رمضانء أو 
عن كفارة». أو.عر ندر أو .ما آشيه ذلك: 

قوله: «من الليل لصوم كل يوم واجب» أي: قبل طلوع 
الفجرهء ٠‏ فيشمل ما كان قبل الحو بدقيقة زاحخدة:«وإنما وجب 
ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا ي: يتحقق إلا بهذاء فمن نوى بعد 
طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوماًء فلذلك يجب لصوم كل يوم 
واجب. أن ينويه قبل طلوع الفجرء وهذا معنى قول المؤلف: 
«من الليل». وليس بلازم أن تيك السة قبل أن تنام بل الواجب 
ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت» لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء 
النهارء إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماء فإذا كان كذلك» 
فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. 

ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً : «من لم يبد يبت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له"”'' والمراد صيام 0 أما النفل 
فسيأتي . 

وقولة: «لصوم كل يوم واجب» ا يجب أن ينوي كل يوم 
بيومه» فمثلا في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية. 

وبناءَة على ذلك لو أن رجلاً نام بعد العصر في رمضان» 
ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك 
اليوم ؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (77/5١)؛‏ والبيهقي .)3١/54(‏ ووثق رواته الدارقطني وأقرة 


البيهقيء. وانظر: «الجوهر النقي» (5/١3)؛‏ و«نصب الراية» (؟/ 47)؛ 
و«التلخيص» (١881)؛‏ و«الإرواء» (56/5). 
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وهذا الذى ذكره المؤلف هو المشهور من المذهتب: 

وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة» ولذلك لا يفسد 
صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي 
النية في أوله» ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية» وعلى هذا فإذا 
نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلهء فإنه 
يجزئه عن الشهر كلهء ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابعء كما لو 
سافر في أثناء رمضانء فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد 
النية . 

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل 
واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخرهء وعلى هذا 
فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكماً؛ لأن الأصل 
عدم قطع النية» ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه» ثم 
عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية» وهذا القول هو الذي 
تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. 

مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعين» يلزمه أن ينوي 
لكل يوم نية جديدة» على ما مشى عليه المؤلف». وعلى القول 
الذي اخترناه لا يلزمه؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع» فإذا أمسك في 
أوله فهو في النية حكماً إلى أن ينتهي» وعليه فإذا نوى حينما 
شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام» ما 
لم يقطع ذلك لعذرء ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. 

وبناءَة على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصرء 
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ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه؛ لأن النية الأولى 
كافية» والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. 

قوله: «لا نية الفرضية» أي: لا تجب نية الفريضة» يعني لا 
يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاًء لأن التعيين يغني عن ذلك» فإذا 
نوى صيام رمضان» فمعلوم أن صيام رمضان فرضء» وإذا نوى 
الصيام كفارة قتل أو يمين» فمعلوم أنه فرضء» كما قلنا في 
الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ 
لأنه معروف أن الظهر فريضة» وعلى هذا فنية الفريضة ليست 
تراط 

ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ 

الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة» أي: أن ينوي 
صوم رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من 
النفل . 

قال في الروض: «من قال أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً 
فسدت نيتهء لا متبركاً» أي: إذا قال أنا صائم غداً إن شاء الله 
ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده» إن قال: 
نعم» فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقاًء ولكنه استعانة 
بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق 
المرادء ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان بن داود ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - حين قال: «والله لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله فقيل له: 
قل: إن شاء الله؛ فلم يقل؛ فطاف على تسعين امرأة يجامعهنء ولم 


الهم كناب الحيام 


وَيَصِح التَقْل بييّة من النهَار قل الروال أذ تقدة 


تلد منهن إلا واحدة شق إنسان» فقال النبي عََيِهِ : ال قال إن 
شاء الله لكان دركاً لحاجته7" :2 وإن قال ذلك متردداً يعني لا 
يدري هل يصوم أو لا يصوم. لوخد يف أن النية ل ون قبي 
من الجزم. توبات على هذه النية بأن قال: أنا 0 غداً إن 
شاء الله متردداً ) فِإن صومه لا يصح إن كان فرضاًء إلا أن يستيقظ 
قبل الفجر وينويه. 
وقال في الروض: «ويكفى فى النية الأكل والشرب» بنية 
الصوم"' أي: لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفيل؛ 
حتى قال شيخ الإسلام: إن عشاء الصائم الذي يصوم غداً يختلف 
عن عشاء من لا يصوم غداًء فالذي لا يصوم عشاؤه أكثرء لأن 
الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. 
قوله: «ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» 
أي: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. وهذا 
م 0 000 النية من اليل 0 بو وات 
1 ذلك: 0 اد وفي فقا اا صامء وهو لم 
يأكل» ولم يشربء. ولم يجامع. ولم يفعل ما يفظّر بعد الفجرء 
فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب قول الرجل» لأطوفن الليلة على نسائي 
(؟074)؛ ومسلم في الأيمان/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )١1101(‏ (77) 


عن أي هريرة رضي الله عنه . 
(0) «الروض المربع» 10م . 


ودليل ذلك أن النبي كك دخل ذات يوم على أهله فقال: 
«هل عندكم من شيء؟ قالوا: لاء قال فإني إذاً صائم» ”"". 

وقوله (إذاً» في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من 
النهارء فدل ذلك على جواز إنشاء النية فى النفل فى أثناء النهارء 
فإذا قال قائل: قد ننازع في دلالة 5207 ولنرك عدن" ارقن 
إذأ صائم» أي: ممسك عن الطعامء من الذي يقول: إن المراد 
بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية 
وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به 
والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فلا يمكن أن نحمل لفظاً 
جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. 

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على 
الحقيقة اللغوية» أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل 
عليهاء ولهذا لو قال قائل: والله لا أبيع اليوم شيئاء فذهب فباع 
مرا عل عليه كفازة يمي ؟ تقول لبس غلية كفازة يميق 'لأن 
هذا البيع ليس بيعاً شرعياً فهو حرام وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل» نعم إذا قال 
أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعياً أو غير شرعي» حينئذ نقول 
هذا يصدق عليه أنه بيع» فيحنث؛ لأن النية مقدمة على دلالة 
اللفظ في باب الأيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
)١17١( )1155(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


٠ » »©‏ ه هوه ...ههه هو وه هه وو هو وهو ووه هه وو ووو وو وو وهو و همه م .وو وو ووو وو وو ووه 


ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل» أو يثاب من النية؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه يئاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي 
لا بد أن يكون من أول النهار. 

القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط"'2. فإذا 
ل الو ار أجر نصف يوم. 

وهذا القول هو الراجح لقول النبي كلِِْ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”'' وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء 
النهار فيحسب له الأجر من حين نيته . 

وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل 
صيام الاثنين» وصيام الخميس» وصيام البيض» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك 
اليوم . 

فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار» فلا يئاب 
ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
صام يوم الاثنين. 

وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث 
عشر من الشهرء وهو أول أيام البيضء فقال: إذاً أنا صائم فلا 
يثاب ثواب أيام البيض؟ لأنه لم يصم يوماً كاملاً» وهذه مسألة 
)١(‏ وهوالمذهب «الإنصاف» (5987/9). 


(6)60 سبق تخريجه ص١ .)١‏ 


كتاب الحيام ماح 


072 02 
ف ليسم 2.6٠‏ 


وَلَوْ نوّى إن كان غذا مِنْ رَمَضان فهوّ فرضي لم يجزرو. 


يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى 
في اليوم المعين من النفل . 

ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل 
قبلها مفطراًء فلو أن الرجل أصبح مفطراً بأكل» وفي أثناء الضحى 
قال: نويت الصيام فلا يصح؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم. 

فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه لا يئاب على أجر الصوم 
إلا من النية؟ 

قلنا: بلىء لكن لا يمكن أن يكون صومٌء وقد أكل أو 
شرب في يومه. 

وقوله: «قبل الزوال وبعده» إذا قال قائل: لا حاجة لقوله 
قبل الزوال وبعده لأنه قال: «يصح النفل بنية من النهار» فلا 
حاجة إلى قوله: «قبل الزوال وبعده» قلنا: نعم هذا صحيحء لكن 
احتاج المؤلف إلى هذا؛ لأن في المسألة قولاً آخرء وهو أنه لا 
يصح نية النفل بعد الزوال؛ وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا 


النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوماً؛ 
ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «قبل الزوال وبعده». 

قوله: «ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم 
يجزه» هذه مسألة مهمة ترد كثيراً» فلا يجزئ الإنسان إذا نوئ أنه 
إذا كان تعدا تمن بومفيات فيو درفي شواء قال ورلا سفن أو 
قال وال فأنا مفطلة: ْ 
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مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من 
شعبان» ونه اهمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضانء فقال: 
إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء أو قال: إن كان غداً من 
رمضان فأنا صائم» أو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض» 
وإلا فهو عن كفارة واجبةء أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. 

فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو 
فرضي2 وقع على وجه التردد. والنية لا بد فيها من الجزم» فلو 
لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء ثم تبين أنه من رمضان» فعليه 
قضاء هذا اليوم» على المذهب. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين 
أنه من رمضان» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
ولعل هذا يدخل في عموم قوله يَلِةِ لضباعة بنت الزبير 
توفي اله عنيا: «فإن لك على ربك نا اديع" ديهذا 
الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضانء فتردده مبني على 
التردد في ثبوت الشهرء لا على التردد في النية» وهل يصوم أو لا 
يصوم؟ ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان» 
أنا غداً يمكن أن أصومء ويمكن ألا أصومء ثم عزم على الصوم 
بعد طلوع الفجرء لم يصح صومه لتردده في النية. 

لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهرء فهذا هو الواقع فلو 
لم يثبت الشهر لم يصمء وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن 
يآتى الخبر ليلة الثلاتين من شعيان» أن ننوي في أنفسنا أنه إن 


0010 سيأتي تخريجه ص(075). 


كتاب الصيام 0 


وَمَنْ نَوَى الْإفطَارَ أَقْطَرٌ. 


كان غداً من رمضان فنحن صائمونء وإن كانت نية كل مسلم على 
سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضانء لكن تعيينها أحسن» 
فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء فإذا تبين أنه 
من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. 

ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غداً من رمضان 
فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر قالوا: إن هذا جائزء مع أن فيه تردداً 
فى النية:ولكنة مبنق على كوت الشهن قإذا كان كذلك فيسدى أن 
يكون في أول الشهر كما كان في آخرهء لكن فرقوا بأنه في أول 
الشيق الأ عدم الصوم؛ 1 يثبت دخول الشهرء فى زه 
بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. 
ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متردد» 
والاحتمال في كليهما وارد»ء فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد 
هل يكون من رمضان أم لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد 
هل يكون من رمضان أم لا؟ 

قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر» والدليل قوله كَكةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»''' فما دام ناوياً الصوم فهو صائمء وإذا نوى 
الإفطار أفطرء ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل» كما لو نوى 
قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. 

ومعنى قول المؤلف «أفطر» أي: انقطعت نية الصوم وليس 
كمن أكل أو شرب. 


() سبق تخريجه ص(١5).‏ 


اسم 
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ووذاء“غلى .ذلك لواتواه عت ذلك نفلة فين أتناء التهاز حجان 
إل أن يكون في رمضاته: فإن كان" فى رمضان فإنه لا يجوز» لأنه 
لا يصح في رمضان صوم غيره. 

مسائل : 

الأولى: إنسان صائم نفلاًء ثم نوى الإفطارء ثم قيل له: 
كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذا 
أن صائمء هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ 

الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار 
مفطراً . 

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل 
يفسد صومه؟ 

الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور فى العبادة لا 
قم جاده لا 

وهذه قاعدة مفيدة وهي امن ترق الخروج من العبادة 
فسيت: الا في الحج والعمرة» ومن نوى فعل محظور في العبادة 
لم تفسد إلا بفعله. 

ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. 

ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة 
ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراء أجابه. فلم يكلمه فصلاته لا 
تفمسد . 

الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر. فهل يباح له 
الاستمرار في الفطر بالأكل. والشرب. مثلاً؛ وهو في رمضان؟ 


الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر 
فلا بأسء» وإن كان لا يباح له الفطرء فيلزمه الإمساك والقضاءء 
مع الإثم . 

وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار 
في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداًء فهذا لا 
يقضيء ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله يكِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)0©. وأما حديث: «من أفطر يوماً من رمضان 
متعمداً لم يقضه صوم الدهر»”'' فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير 


صحتهء يكون المعنيل أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. 


.١77ص سبق تخريجه‎ )١( 

95 "أخروجة الخاري تعلقا سيف التمريض عن أن هري رمى !الله عم ب مرفوعا» 
في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
التغليظ فيمن أفطر عمداً (75847)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في ش 
الإفطار متعمداً (737)؛ والنسائي في «الكبرئ» (7”776) ط/ الرسالة؛ وابن 
ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1777). 
وروي موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الخارئ معلقاً في الصوم/ 
باب إذا جامع في رمضانء ووصله عبد الرزاق (0755717؟ وابن أبي شيبة (/ 
65 ؟؛ والبيهقي (578/5)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١59‏ 


قوله: «باب ما يفسد الصوم» أي: يبطله؛ والصوم يشمل 
الفرض والنفل . 

والعلماء ‏ رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب 
معناها واحد. ولكن تختلف لفظاء ففى الوضوء 00 
اتات تراققى يوق العمل تسحونيا موجيات لعب بي 
بات العلاة يستمرتها ميظلات الصيلذة “توفي الصيوء 0 
مفسدات الصومء وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام» 
وكل هذهء المعنى فيها واحد. 

والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات» وأصولها ثلاثة 
ذكرها الله عر وجل 0 : فلن يروش وَأسَعوأ ما كنب أنه 
كك كوا َاشروا حيَا يك ل الخط الأب ون امد الأنوم ب التر 

مّ أَتمْ ليام إِلَ الل [البقرة: 17]. وقد أجمع العلماء على أن هذه 

الثلاثة ثة تفسد الصوم. وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه 

قوله: «ويوجب الكفارة» الكفارة «ال) هنا للعهد الذهني». 
فهي الكفارة المعروفة: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً . 

قوله: «من أكل» «من» هذه شرطية وجوابه قوله «فسد 
صومه). والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. 


الت كك 20 لك 


وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا يضر 
ولا ينفع» فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك». وما يضر 
كأكل الحشيشة ونحوهاء ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع 
خرزة سبحة أو نحوها؛ ووجه العموم إطلاق الآية كلا 
وَشْرَيُو# وهذا يسمى أكلاً. 

وقال بعض أهل العلم : إن ما لا يغذي لا فطر بأكلهء وبناءً 
على هذا فإِنَ بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر. 

والصحيح أنه عامء وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو 
ضارء أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. 

قوله: «أو شرب» الشرب يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع 
فيه ولا ضررء فكل ما يشرب من ماءء أو مرقء» أو لبن» أو دمع 
أو دخان» أو غير ذلكء. فإنه داخل في قول المؤلف «أو شرب». 

ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهماء كالإبر المغذية 
التي تغنى عن الأكل والشرب. 

قوله: «أو استعط» أي: تناول السعوط. والسعوط ما يصل 
إلى الجوف عن طريق الأنفء فإنه مفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل 
إلى المعدة» ودليل ذلك قول النبي كَةِ للقيط بن صبرة: «وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”'' وهذا يدل على أن الصائم 
لا يبالغ في الاستنشاق» ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في الاستنثار »)2١55(‏ والنسائي في الطهارة/ باب 


المبالغة في الاستنشاق )51/1١(‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء فى كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم. . . (4)788» وصححه ابن خزيمة 2)١6٠0(‏ وابن حبان 0م .)1٠١‏ 


2 لوصول الماء إلى المعدة» وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا 
فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه 
مفطر . 

قوله: «أو احتقن» الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق 
الدبرء وهو معروفه. ولا يزال يعملء فإذا احتقن فإنه يفطر 
بذلك» لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف». والحقنة تصل إلى 
الجوف» أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان» فتصل إلى 
الأمعاء فتكون مفطرة» فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق 
الوه آل الأنقه وا ا سفد كادي ناس كرن وقنظ الدبويهة] هن 
المشهور من مذهب الإمام أحمد”''» وعليه أكثر أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : لا فطر 
بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا 
عرفاء وليس هناك دليل في الكتاب والسنة؛ أن مناط الحكم 
وصول الشيء إلى الجوف, ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى 
الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطرء لكن الكتاب والسنة دلا على 
شيء معين وهو الأكل والشرب. 

وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى 
الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة» وإذا امتصها 
انتفع منهاء فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل 
إلى المعدة من حيث التغذي به» وهذا من حيث المعنى قد يكون 
قويا. 


)0غ( «الإنصاف» (599/7). 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 


لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل 
والشرب ليست مجرد التغذية» وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل 
والشرب» فتكون العلة مركبة من جزأين: 

أحدهما : الأكل والشرساب 

الثاني :. التلذذ بالأكل والشرت؟ لأن التلذة بالكل والشرت 
مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر 
لمدة يومين أو ثلاثة» تجذه في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام 

فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره 
فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم» فألحق بما كان عن 
طريق الفم. 

وبعاء الى هنذا تقول إن التحقية: لا تفط فظلنا :ول كان 
الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. 

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية مطلقاء ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. 

ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة 
الحمى» ومنها أيضاً ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة 
المريض وما أشبه ذلك» فكل هذا لا يفطر. ش 

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلمء وهى أننا إذا شككنا فى 
الشي أمفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطرء فلا نجرؤ على أن 


0 كتاب الصيام 


كُتَحَلَ بِمَا يَصِلْ إِلَى حَلْقِه أؤ أذْكَل إِلَى جَوْفِهِ شَيْعا 


5 
َه 
ع 


١ أو‎ 


نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله 
عزَّ وجل . 

قوله: «أو اكتحل بما يصل إلى حلقه» الكحل معروفء فإذا 
اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر؛ لأنه وصل إلى شيء 
مجوف في الإنسان وهو الحلق» هذا هو تعليل من قال إن الكحل 
يفطر ولكن في هذا التعليل نظرء ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمة الله - إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل 
إن العلف "برقال هذا لز ببسي كاد شيا + وذ حعن 
الأكل والشرب. ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب» وليس 
عن النبي وَل حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطرء 
والأصل عدم التفطيرء وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما 
يفسدهاء وما ذهب إليه ‏ رحمة الله هو الصحيح. 

وبناءَة على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم 
في حلقهء فإنه لا يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم 
وابتلعها فقد صار أكلاً وشربا. 

قوله: «أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان» قوله: 
إلى جوفه' أي: إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدرهء 
والمراد اله يقطو دلقي قلقو أن الاتداق أدخن معطارا إل المعدة 
حتى وصل إليهاء فإنه يكون بذلك مفطراً. 


)231 احقيقة الصيام». ص (/717) . 


باب ها يفسد الصوم. ويوب الكفلة ماك 


غير اليل أو اشتقاء 0007 


20100 


والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار» دهن 
أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك 
مفطراًء ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. 

ولو أن الإنسان كان له فتحة فى بطنه. وأدخل إلى بطنه 
شيئاً عن طريق هذه الفتحة» فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو 
داوى الجائفة» والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه 
الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها 
لانسداد المرئ أو تقرحهء ونحو ذلك فيكون ما أدخل منها 
مفطراً كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
اخ اتندة: 

وقوله: «غير إحليله» أي: قناة الذكر؛ فلو أدخل عن طريق 
الذكر خيطأً فيه طعم دواء فإنه لا يفطر؛ لأن الذكر لا يصل إلى 
الجوف ما دخل عن طريقهء فإن البول إنما يخرج رشحاء هكذا 
علل الفقهاء ‏ رحمهم الله - ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في 
المثانة عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. 

والحمد لله نحن فى غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا 
أذتا بالقول الراجح » وهو أن المقطر هو الأكل والشرت»..وها 
أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباء وإذا كانت 
الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول 
الراجح» فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. 

قوله: «أو استقاء» أي : استدعى القيء. ولكة لا بدا من 
قيء» فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسدء بل لا 


يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو 
ا 

أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطرء فلا يفطر إلا 
ما خرج من المعدة» سواء كان قليلاً أو كثيراًء لحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى مَك قال: «من استقاء عمدا فليقض. ومن 
ذرضه القيء فلا قضاء عليه(" «ذرعه) أي: غلبه. 

واستدعاء القيء له طرق: النظرء الشمء والعصرء 
والجذبء وربما نقول السمع أيضا. 

أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريه فتتقزز نفسه ثم 


وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء. 

وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم 
يهىء . 

وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه فى فمه حتى يصل إلى 
أقصى حلقه ثم يقيء . 

أما السمع؟ قريما يسمع اشنا كزيها . 

وقال بعض العلماء: إنه يه فطر فو القىء ولو تعمذله بناءً 

(5880)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء فيمن استقاء عمداً (١٠407؛‏ وابن 

ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الصائم يقيء (1157١)؛‏ والنسائي في 

«الكبرى» (1١١")؛‏ وصححه ابن خزيمة (19560١)؛‏ وابن حبان (84١50)؛‏ 

والحاكم .»)577/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفلة #ب#امت 


على قاعدة قعدوهاء. وهي: «الفطر مما دخل لا مما خرجء 
والوضوء مما خرج لا مما دخل». وضعفوا حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وقالوا: إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده» 
والجواب: أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة» فهذا لحم الإبل 
ينقض وهو داخل» فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب 
الإمام أحمد فقاعدتنا سليمة» قلنا لهم: إنزال المني من الصائم 
خارج» ويفسد الصوم. 

والصواب أن القىء عمداً مفطر؛ لأن الحديث دل عليه 
والقاعدة التى أسسوها عر مكمه لمكن فقضى اشركول 
مفكلر] 4 الأن. الإكسان إذا (اسيعقاء ضعقي :وشاع إلى كل بوشرت 
فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن 
تتقيء إلا للضرورة» فإن اضطررت إلى القيء فتقياً ثم أعد على 
بدنك ما يحصل به القوة من الأكل الشربء فهذا القول كما هو 
مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح, أما رأيهم فهو 
يعارض النصء والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة 
به» ونقول لصاحبه: أأنت أعلم آم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه 
خير من الرأي. 

قوله: «أو استمنى» . 

أي: طلب خروج المني بأي وسيلة» سواء بيده. أو 
بالتدلك غلئ الأرض» أو ما أشبه .ذلك تحتى أتزل: فإن ضومه 
يفسد بذلك» وهذا ما عليه الأئمة الآربعة ‏ رحمهم الله مالك» 


والشافعى» وأبو حنيفة ) و فوت 


وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى7", 
لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك». فإن أصول 
المفطرات ثلاثة» وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل» ولا يمكن أن 
نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله َل 

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر 
بن وجهين: 
الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ قال في الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلي»”") والاستمناء شهوة» وخروج المني شهوة» والدليل 
على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول ذ: «وفي بضع 
أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزرء كذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»”" والذي يوضع هو المني. 

الوجه الثاني : القياس» فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم 
بالاستقاء إذا قاء.» وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم. 
وكلة عدي يفعقان البدن. 

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة 
تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. 

.)5١"/5( «المحلى»‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (18915١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١14( )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


هه أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف (0) عن أبي ذر رضى الله عنه . 


وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدنء. ولهذا 
من الدمء وخروج لعن مخض ب تاقد وتيت لبد د لق 
ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن» فيكون هذا قياسا 
على الحجامة والقىء. وعلى هذا نقول : إن المنى إذا خرج بشهوة 
فهو مفطر للدليل والقياس . 

قوله: «أق باشر فأمنى» أي: باشر زوجته سواء باشرها 
باليدء أو بالوجه بتقبيل» أو بالفرج» فإنه إذا أنزل أفطرء وإذا لم 
يُنزل فلا فطر بذلك. 

ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء : 
إنه مفطر . 

وعلم من كلام المؤلف» أثة لو استمنى بدون إنزال فإنه لا 
فطرء وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاء 
وسيأتي بيان حكم المباشرة. 

قوله: «أو أمذى» أي فإنه يفطرء والمذي هو ماء رفيق يحصل 
عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه. وهو بين 
البول والمني من حيث النجاسة» فالمني طاهر موجب لغسل جميع 
البدن» والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس» 
والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين» ولا يوجب الغسل إذا أصاب 
الملابس» بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي كَكِةِ ذلك”'' . 


- ومسلم‎ »)١717( أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال‎ )١( 


فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمنيء أي: إذا 
استمكقى فأمذى» أو اشر فأمدئ فإنه يفسد صومهء والذين يقولون 
لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى» والذين 
يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين : 

فالمذهب أنه يفطرء ولا دليل له صحيح» والصحيح القول 
الثانى أنه لا يفطر؛ لآأن"المذى.دون: المتى' لا بالنسبة: للشهوة ولا 
بالشية لاتعلال البذن» :ؤلة بالسية الأحكاء الشرعية حيت يخالته 
في كثير منها بل في. أكثرها أو كلهاء فلا يمكن أن يلحق به. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - والحجة 
فيه عدم الحجة» أي عدم الحجة على إفساد الصوم به؛ لأن هذا 
الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن 
نفسد هله العبادة إلا بدليل. 

قوله: «أو كرر النظر فأنزل» يعني فإنه يفسد صومهء وتكرار 
النظر يحصل بمرتين» فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لصوم 
لقول النبي كَلِهِ: «لك الأولى وليست لك الثانية»”''. ولأن 
الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء» فإن بعض الناس يكون 


- في الحيض/ باب المذي (707) عن علي رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١0”)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في ما يؤمر به من 
غض البصر (59١4)75؛‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في نظرة الفجاءة 
(0/ا/1؟)؛ والحاكم 2)١95/5(‏ عن بونذ رضي الله عنه وتقفله:: «وليست لك 
الآخرة». 
وقال الترمذي: «حسن غريب»)» وصححه الحاكم على شرط م ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «غاية المرام» .)١87(‏ 
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سريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إلى امرأته أنزل» ولو قلنا: 
إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة. 

فصار النظر فيه تفصيلء إن كرره حتى أنزل فسد صومهء 
وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسدء إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد 
صومه؛ لأن الاستمرار كالتكرار» بل قد يكون أقوى منه فى 
استجلاب الشهوة والإنزال. 

وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومهء لعموم 
قول النبي كَلدِ: «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم"'" إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال 
كعبت يلكرة ونحوه. 

والخلاصة : 

أولا: المباشرة إذا انال فبها» فد هنومه وكذلك: إذا أمذدئ 

ثانا لمن 

إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شىء عليه فى ذلك» وإن 
كرر فأمذى فلا شىء فى ذلك. وإن كرّر فأنزل فسد ضومه. 

وهنا فرَّق المؤلف ‏ رحمه الله بين الإمذاء والإمناء» فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه 


(1014)؛ ومسلم في الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة )١77(‏ عن أبي هريرة 


0 كتاب الحيام 


َه 
هه ني ار 


َو حَجَمَ أو اخْنَّجَمَ وَظِهَرَ دَمِ 1007670008 


كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومهء وإذا كرره فأمنئ فسد 

والضووات انهلا فرق :شيكيما فى هذه الحال الفاتية 
وغيرها؛ وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء 5 سواء: كان بمباشرة 
9 

الا :لفكي 0 يقدية بد متو يه ملت 2" مت أن اعدف له يننا 
مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه 
بالمباشرة فنقول: يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق 
بالنظر فيكون أخف من المباشرة» وعليه يلحق تكرار القول 
بتكرار النظرء فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من 
النظر. 

قوله: «أو حجم أو احتجم وظهر دم» احجما أي: حجم 
غيره. 

«احتجم' بمعنى طلب من يحجمه فإذا حجم غيره أو 
احتجمء وظهر دم فسد صومه. فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم 
قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. 

ش وظاهر قول المؤلف: «وظهر دم) أنه لا فرق بين أن يكون 
الدم الظاهر قليلاً أو كثيراًء وسواء كانت الحجامة في الرأس» أو 
في الكتفين» أو في أي مكان من البدن. 

ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم. ومن يمكن 
أن يحجمء» ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين» ولهذا يجب 
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على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط» ويختار لمن يحجمه 
من هو معروف بالحِذّقء لثلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات 
الإمام أحمدء فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر 
ويستدلون بالاثار والنظرء فالاثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَكلِةِ: «احتجم وهو صائم. 
واحتجم وهو محرم)"'. واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية 
أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل 
الضعف""'. ثم رخص فيهاء واستدل القائلون بالإفطار بحديث 
شداد بن أومن وغيره أن النبي كل قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)"” . 

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم» وقالوا: إنه لا يصح 
عن النبي يله فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا 


.)1958( أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم .)١950(‏ 

زفرة أخرجه أحمد (5/؟١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم 
النضفةة والنسائي في «السنن الكبرى» )”١177(‏ ط/ الرسالة؛ وابن ماجه في 
الصيام/ باب ما جاء في الحجامة للصائم (١158)؛‏ وصححه ابن حبان 
م0 والحاكم (458/1). 
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (587): اسمعت أن يقول: هذا من أصح 
حديث يروى عن النبي علد في إفطار الحاجم والمحجوم). 
ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحهء وصححه علي بن المديني 
والبخاري كما في «التلخيص» للحافظ (197/5). 
وقال النووي في شرح المهذب» :)76٠/5(‏ «على شرط مسلمكء وانظر في 
طرق هذا الحديث «السنن الكبرى» للنسائي . 


العلماء من صححه كالإمام أحتمد وشيخ الإسلام ابن تيمية 
فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم 
والمحجوم. فما هى الحكمة؟ 
التعبد"''» والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل 
الفقه تعبدية» بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها 
سواء عَلِمَ الحكمة أم لا. 
ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ 
الجوات» : نعم لاا شك؛ أن الله سبحانه وتعالى قال: 
خخ لذ عم 5 : 0 0 
وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها مو بايا بت 0 الما 
قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”"' 
فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسولهء ولم تقل: لأن الصلاة 


)1١(‏ «المبدع» .)١1/9(‏ (0) سبق تخريجه ص(7580). 
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تتكررء والصيام لا يتكررء وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاءء ولأن 
المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد» ا هي المدكوه 00 الله 
تعالى: 9ومَا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى ألَهُ ورسوله مرا أن يَكون 
طم ره من أمرِهة» [الأحزاب: 91]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمةٌ الله -'': إن إفطار 
الصائم بالحجامة له حكمة» أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا 
خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعفء الذي يحتاج معه إلى 
غذاء لترتد عليه قوتهء لأنه لو بقى إلى آخر النهار على هذا 
الققا دجما عور على بستسفة فى" لم كان هن الحكي 
أن يكن مفظراء .وعلق هذا «اللججامة للضات لا تحن في الضيام 
الواجب إلا عند الضرورة» فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطرء 
وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل» وحينئذ نقول احتجم وكل 
واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلمء مما يتوقع من 
مرض بسبب هذا الضعف . 

أما إذا كان الصوم نفلاً فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلاً له 
أن يخرج من صومه بدون عذرء لكنه يكره لغير غرض صحيح. 

وأما الحكمة بالنسبة للحاجم» فيقول شيخ الإسلام ابن .تيمية 
رحمة الله -: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة»ء وإذا 
مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه»ء وربما من شدة الشفط ينزل 
الدم إلى بطنه من حيث لا يشعرهء وهذا يكون شربا للدم فيكون 
بذلك مفطراء ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. 


للك حقيقة الصيام» ص(١28‏ الى "الف 845/). 
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وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قنأة 
دقيقة يمصها الحاجم. ويكون فى فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه 
القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواء» وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن 
يجذب الدم» وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطتء وما 
قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص» فإنه لا 
يفطر بذلك. 

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الحاجم يفطرء ولو 
حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام أولى» فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص 
فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل 
الشرعية . | 

فإن قيل: العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على 
فسادهاء وهذا حاصل فى: قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص 
بآللات منفصلة؟ 

فالجواب أن يقال: إن الرسول كك يتكلم عن شيء معهود 
في زمنه» فتكون «أل» في «الحاجم» للعهد الذهني المعروف 

والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد 
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- رحمة الله -» وهو منفرد به عن المذاهبء وانفراد الإمام أحمد 
عن المذاهب لا يعنى أن قوله ضعيف؛ لأن قوة القول ليست 
بالأكترية» :بل تعود إلى ما دل.علية الشرع ‏ وإذا'اتفرد الإنام 
أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة"". 

مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصدء والشرط» والإرعاف» 
وما أشبه ذلك» كالتبرع بالدم؟ 

الفصد: 0 والعرط الع 

فإن شققته طولاً فهو شرطء وإن شققته عرضاً فهو فصد. 

فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليهاء وهذه قاعدة أصولية فقهية «الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليها»؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في 
العلة». وإذا لم تكن معلومة فلا قياس» فيقولون: إن الفطر 
بالحجامة تعبدي» فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها 
فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً. 

أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن علة 
الفطر بالحجامة معلومة» فيقول: إن الفصد والشرط يفسدان 
الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه» بأن 
تغيدد ذللك ليحقتك رأضفه عي ان وقوله ‏ رحمه الله - 
أقرب إلى الضوات: 

وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته 


)١(‏ وللإمام أحمد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي» وهي مفيدة. 


قالوا: أفطرء ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطرء ولو 
قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطرء ولو رعف بدون اختياره 
قالوا: أفطرء فكل هذه مبالغة» فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج 
الدم؛ لآن قالم ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم» وإنما جاء 
خروج الدم تبعاء وكذلك لو حك الإنسان جلده» أو بط الجرح 
حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. 

قوله: «عامداً, حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه» اشترط 
المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون عامداً» وضله غير العامدء» وهو 
نوعان» أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه» مثل أن 
يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمضء فيدخل الماء 
بطنه بغير قصد فلا يفطرء والدليل على ذلك قول الله تعالى : #وليس 
َبتِحكَْ جناحٌ فيمآ أعَطَأثْم بو. ولك نا تَمَدَتَ فُونكم4 [الأحزاب: 
ه] وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً . 

الثاني: أن يفعل ما يفطر.مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله 
مال و حك كو مو ايو 0 
مُظمَين ِالدِمن ولكن من سي بالكثرٍ صَدَرًا متهم عَصَبُ تس لله 
وَلَهُرَ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 39* [النحل] فإذا ا 
مع الإكراه» فما دون الكفر من باب أولى» وعلى هذا فلو أكره 
الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة» وعجزت عن مدافعته 
فصيامها صحيحء ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع 
الإكراه لا للاطمئنان بهء يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا 
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رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه» فإن فعله رضاً بالأكل 
أن قرت بغف أن :ره عليه قف لا عير فكرها : هذا هو 
المشيوور من السلهت )وف نز يع فكرهاء -لآن اكد الدامن 
لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه 
أو أن يفعلوه اطمئناناً به؟ لأنهم أكرهوا وعموم قوله عد : «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”'' يشمل هذه 
الصورةء وهذا اختيار شيخ الإسلام . 
قوله: «ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً». 
هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكراًء وضده الناسي. 
فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات فاسداًء فلا شيء عليه 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «من نسي وهو 
ع ١‏ 0 0 6 . َِ 31 5 220 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» ". 
وقوله يل اوهو صائم؛ يشمل الفريضة» والنافلة. 
وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله) فلم ينسب الفعل إلى 
الفاعل» بل إلى الله ؛ لآنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية» ولهذا 
يت تعلة ا ل سرد اننا موه الويف أيه ارهد ا لديل امن 
ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة 
4 “أخرجة أبن ماجهافن الطلوق/ نات طلاقا التكره والنانني :92899 عن أبي دن 
- رضي الله عنه -» ولفظه : «إن الله تجاوز لي عن أمتي. . .م" وأخرجه عن ابن 0 
٠‏ - رضي الله عنهما -(50 )٠١‏ ولفظه : «إن الله وضع عن أمتي . ..») وصححه ابن حبان 
200 رصح الك ا لا اا 
ل الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١95(‏ 


وهى قوله تعالى: ##ريَا لا تُوَادِرَنَ] إن سكا 1 َعْمكا 4 [البقرة: 
3-5 فقال الله تعالى: «قد فعلت». 

فصار في النسيان دليلان عام وخاصء وإذا اجتمع في 
المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا 
استدللنا بالعام» فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة 
من العمومء فقد يدعي هذاء مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوى 
مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده؛ والدليل على 
أن العام شامل لجميع أفراده؛ قوله ككِهِ: «إنكم إذا قلتم السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في 
السماء والأرض"6''' لأن «عباد الله الصالحين» عامة؛ ولذلك قال: 
«فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» فلو استدللنا 
على أن« الناشس: إذا أكل أو قيرف لأ يفسد صومة ابه النقرة :فاته 
اسعد لال 506 ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له 
أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. 

لكن لو أكل ناسياً أو شرب ناسياًء ثم ذكر أنه صائم 
واللقمة في فمه. فهل يلزمه أن يلفظها؟ 

الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها؛ لأنها في الفم وهو في حكم 
الظاهرء ويدل على أنه في حكم الظاهرء أن الصائم لو تمضمض لم 
يفسد صومهء أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم 
يلزمه إخراجهاء ولو حاول وأخرجهاء لفسد صومه لأنه تعمد القىء. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب التشهد في الآخرة (4171) ومسلم في الصلاة/ . 

باب التشهد في الصلاة (407) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 


أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره» 
والجمام خلى المشهور من لماي به الحكم 
والصحيح أنه كغيره ه والدليل عدم الدليل على الفرق» ونحن لا 
نفرق إلا ما فرق الله ورسوله يليد بين ولم يفرق الله» - عزَّ وجل - 
ورسوله كله بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. 

قوله: «أو رف يعني أنه إذا كان مكرهاً على المفطرات» 
فإنه لا يفطرء فيشترط أن يكون عمد : 0 الله تعالى: ولس 


> رعو 


عإتبحكم 1 2 أخطائم به ولكن ما سل ت قوف » 
[الأحزاب: 0 

قال فى الروض: «ولو بوجور مغمى عليه معالجة» أي: إذا 
أغمي عليه وهو صائمء فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا 
يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصدء. فالذي صب فى فمه الماء شخص 
وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصدء وإذا صببت في 
فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم» كريس و 
الشعور فلا يفسد صومه. 

ومضي كادم المؤلف. ا يشترطظ .أن يكون قال 4 نه 
لم يذكر إلا شرطين: العمد والذكرء فإن كان جاهلاً فإنه يفطر. 

| والصحيح اشتراط العلمء الدلالة الكتافت والسنة عليه» 

فتكون شروط المفطرات ثلاثة : العلم والذكزة والعمد. 


)١(‏ وقد تقدم الكلام على هذا الشرط عند قول المؤلف: «عامداً». 


وضد العلم الجهل» والجهل ينقسم إلى قسمين : 
- جهل بالحكم الشرعي. أي: لا يدري أن هذا حرام. 

؟ - جهل بالحالء» ع لا يدري أنه في حال يحرم عليه 
الأكل والشربء. وكلاهما عذر. 

والدليل لذلك قوله تعالى: ##ريَا لا مُوَاجِدْنَآ إن سيآ أو 
أخملا 4 [البقرة: 187] وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليهاء 
وهذا دليل عام . 

وهناك دليل خاص في هذه الميالة للنوعين من الجهل : 

أما الجهل لسر فدليله حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه «أنه أراد أن إيصوم وقرأ قول الله تعالى: «#وَطُوا 
وَأسْرَبوأْ حَقَّ يتَبِيّنَ لك الْحَيظ الْأَيِضٌ من لط الْأسْوَوِك [البقرة: 1807] 
فأتى بعقال أسودء ‏ حبل تربط به يد البعير - وأتى بعقال أبيض» 
وجعلهما تحت وسادته؛ وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهذا أخطأ في فهم الآية؛ لأن 
المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهارء والأسود سواد الليل» 
فلما جاء إلى النبي يك أخبرهٍ قال له: «إن وسادك لعريض أن 
وسع الخيط الأبيض والأسود»"' وم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل 
لم يقصد مخالفة الله ورسوله يكل بل رأى أن هذا حكم الله 
ورسوله كَكٍِ فعذر بهذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب #وَُوأ وأشْربوأ حَقّ يَتبيَنَ لك الحبط الْأَيِصُ من 

حيط لأسو مه من لمر »4 (5509)؛ ومسلم في الصيام/ باب بيان أن الدخول في 

الصوم يحصل بطلوع الفجر )٠١90(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكذارة 
ويتجججججج 1 هه 


هه هه وه ههه هع هع وه ووو ووه ووو و ووو وه و و لوعو و ووو ووو ووو و و ...م م و6 .هدو و6 وده ٠5.٠.‏ 


وأما الجهل بالحال: فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد 
النبي يكل ثم طلعت الشمس»"'' فأفطروا في النهار بناءً على أن 
الشمس قد غربت فهم جاهلونء لا بالحكم الشرعي ولكن 
بالحال» لم يظنوا أن الوقت في النهارء ولم يأمرهم النبي كَل 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم بهء لأنه من شريعة الله 
وإذا كان من شريعة كان محفوظاأً تنقله الأمة؛ لأنه مما تتوافر 
الدواعي لنقله» فلما لم يحفظ». ولم ينقل عن النبي كَةِء فالأصل 
براءة الذمة. وعدم القضاء. 

وهذة قاعدة ميجة أشرنا البهنا من قبل ين 'أننا إذا شككنا 
في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل م4 ل في العبادات 
فالأصل فيها التحريم. 

ولكون هبق أفطو قبل أن'تغرتث الشمض إذا 'تبين أن الشحس 
لم تغرب» وجب عليه الإمساكء لأنه أفطر بناءَة على سبب» ثم 
تبين عدمهء وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي أن من بنى قوله 
على سبب» تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقولهء وهذه لها فروع 
كثيرة من اهمها ظ 

ما يقع لبعض الناس في الطلاق» يقول لزوجته مثلاً: إن 
دخلت دار فلان فأنت طالق» بناءً على أنه عنده آللات محرمة مثل 
المعازف أو غيرهاء ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك. فهل 
إذا دخلت تطلق أو لا؟ 


. سبق تخريجه ص(7779)‎ )١( 


الجواب: لا تطلق» لأنه مبنى على سبب تبين عدمه» وهذا 
هو القياس شرعاً وواقعاً. ْ 

مسألة: لو أن رجلاً صائماً أكل ناسياً حتى بقي عليه قليل 
من الطعامء فأكله متأولاً بأنه» إن كان ما سبق أكلهُ ناسياً لا 
يفطر مع أنه أكثرء فأقله لا يفطر تبعاً. وإن كان ما سبق مفطراً 
فهو الآن غير صائم فله أكل البقية» فهل يكون معذوراً بذلك؟ 
فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فلا يكون هذا معذوراً. وعلى 
القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذوراً 
لتأوله» ويحتمل ألا يكون معذوراً لتفريطه؛ لأن الواجب عليه 
هنا أن يسألء» وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوطء والله 


أعلم . 

قوله: «أو طار إلى حلقه ذبابء أو غبار» أي: فلا يفطر؛ لأنه 
بغير قصد. لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجهء 
إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه, وربما لو حاول 
إخراجه تقيأ. لذلك يعفى عنهء وكذلك إذا طار إلى حلقه غبارء 
فإنه لا يفطر؛ لعدم القصدء ولا يقال للعامل الذي يعمل في 
التراب لا تعمل وأنت صائم؛ لأنك لو عملت وأنت صائم لطار 
إلى حلقك غبار؛ لأننا نقول: إن طيران الغبار إلى حلقه ليس 
بمقصود. لكن أفلا يقال: ما دام هذا العمل سبباً لإفطاره لا 
يجوز أن يعمل؟ 

الجواب: ليس هذا سبباً لإفطاره؛ لأنه إذا طار إلى خلقه 
غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفلة ثداح 


عبس تتز. 
7 


أو فَكَرَ فَأَنْرَلَ أو اخْتَلَمَء أَوْ أَصْبَحَ في فيه طعامٌ فَلَمَطَهُ 


سواء كان ذا زوجة ففكر فى جماع زوجته أو لم بك ذا 
زوجة ففكر في الجماع مطلقاً. فأنزل فإنه لا يفسد صومه 

ودليله:. قول النبي ككه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت , 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»''' وهذا لم يعمل» ولم يتكلم إنما 

وعلم من كلامه «فكر فأنزل» أنه لو حصل منه 00 
يفطر بأن تدلك باللأرض حتى أنزل» أو حرك ذكره حتى أنزل» أو 
قبل زوجته حتى أنزل» أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر. 

قوله: «أو احتلم» أي : فلا يفطر حتى لو نام على تفكير»ء 
واحتلم في أثناء النوم؛ لآن النائم غير قاصدء وقد رفع عنه 
القلم» وأحياناً يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق» فهل 
يلزمه فى هذه الحال أن يمسكه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده؛ لا 
خنيه بالشحط عل الذكر مقر كما لو تشركت: معدتة لينقيا» فإنه 
لا يلزمه أن يحبسها لما فى ذلك من الضرر. 

قوله: «أق أصبح في فيه طعام فلفظه» أي: لا يفسد صومه؛ 
لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر. 

ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلاً يأكل تمرأء وصار في 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/71/87). 


00 كتاب الحبام 
أو اغْتَّسَلَء أو تَمَصْمَضٌَء أو اسْتَثْئَرَ أؤ رَادَّ عَلَى اثلاث 
هذه الحال يلفظه . وصومه صحيح ولا سن 

قوله: «أو اغتسل» أي: اغتسل فدخل الماء إلى حلقهء فإنه 
لا يفطر بذلك لعدم القصد. 

قوله: «أوي تمضمض» أي فدخل الماء إلى حلقه.» حتى 
وصل إلى معدته. فإنه لا يفطر؛ لعدم القصد. 

قوله: «أو استنشر» والمراد استنشق؛ لأن الاستنثار يخرج 
الماء من الأنفء فإما أن يكون هذا من المؤلف سبقة قلمء أو 
هوا أو اأراه الاستكا يدن الامعساق» بولك حسن لو أراد. هذا 
لم يستقم؛ لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه. 

فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلاًء ثم نزل الماء إلى حلقه 
فإنه لا يفطر لعدم القصد. 

قوله: «أق زاد على الثلاث» 3 في المضمضة.» أو 
الاستنشاق» فدخل الماء عن حلقه» فإنه لا يفسد صومه. 

وأتى المؤلف بقوله: «زاد على الثلاث» لأن ما قبل الثلاث 
في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه» والقاعدة عند 
العلماء أن ما ترقت على الماذون قلسن سمعيمون» فإذا تحضيمض 
في الأولى والثانية والثالثة» فوصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر 
بذلك؟ :لأنه لم بيفعل إل شيعا امشروعا > وهل ترقت على قرو 

والزيادة على الثللاث ف الوضوء إما محرمة» وإما مكروهة 
كراهة شديدة لقول النبى يَكِةِ: «من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى 


ساس سح 3113 1 15 


وم 


أَوْ بَالََ َدَحَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسدُ. 


وظلم»”'' فأدنى أحوالها أنها مكروهة. فإذا زاد على الثلاث 
ووصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر لعدم القصد؛ لأنك لو 
تالت كنذا الذي المضيفن اكنزءهينة كلاف اتريد: أن يصل :الماء 
إلى حلقك؟ لقال: لا. 

قوله: «أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد» أي: لو بالغ في 
الاستنشاق أو المضمضة. مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهماء 
ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. 


تنبيه: ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - ست مسائل علق الحكم 
فيها بوصول الماء إلى حلق الصائمء فجعل مناط الحكم وصول 
الماء إلى الحلق لا الخ المعدة.» وظاهر كلام شيخ الإسلام أبن 
ثتيمية ان مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة» ولا شك ان 
هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو 
الوصول إن الحلق» لكنخ الفقهاء ‏ رحمهم الله - قالوا: إن 
وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة. أو إن مناط الحكم 
وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. 
الناس بحيث يكون ريقه قليلاً ينشف فمهء فيتمضمض من أجل أن 
يبتل فمهء أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه. فلا يفطر بذلك؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/١18١)؛‏ وأبو داود في الظيارة/ نات الوفو لان تلان 

(86١1),؟‏ والنسائي في الطهارة/ باب الاعتداء في الوضوء 4/1 وابن ماجه 


في الطهارة/ باب ما جاء فى القصد من الوضوء وكراهية التعدي (57)؛ 
وصححه ابن خزيمة (1/5١)؛‏ وصححه الحافظ فى «التلخيص» (485). 


0 كتاب الحبام 


وَمَنْ أكَلَ شَاكَا في طلوع المَجْر صَحَّ صَوْمَه ا 


غير مقصودهء إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه» وإنما 
أراد أن يبل فمه» ونزل الماء بغير قصد. 

ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة 
والمعجون أو لا؟ 

الجواب: يجوزء لكن الأولى ألا يستعملهما؛ لما في 
المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق» وبدلاً من أن يفعل 
ذلك فى التهان,يفعله فى الليل :أو يستعمل الفرشة يدون 
المعهورن. ْ 

قوله: «ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه» أي: من 
أتى مفطراًء وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيحء لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: 8إمَاكنَ يَسْرُوهنَ وَأبتَعْوا ما كتب أله لك وَطُوأ 
[البقرة: 141] وضد التبين الشك والظنء» فما دمنا لم يتين الفججو 
لنا فلنا أن نأكل ونشرب ؛ لقوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاِذْنَآ إن صسينَا 
2 كنمكأً 4 [البقرة: 87؟] وهذا من الخطأ. 

ولتحدنث أسماءاننت أبى يكز د رفئ الله«عتههنا حيرت 
اكلوا يظنوك غروت الشمسن» ثم طلعت”؟ + وإذا كان هذا في آخر 
النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب 
حتى يتبين له الفجر. 

وهذه المسألة لها خمسة أقسام: 


(0) سبق تخريجه ص(*3789). 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفلاة 1000 


١‏ - أن يتيقن أن الفجر لم يطلع» مثل أن يكون طلوع الفجر في 
الساعة الخامسةء. ويكون أكله وشربه فى الساعة الرابعة 
والنصف فصومه صحيح . ْ 

١‏ - أن يتيقن أن الفجر طلعء؛ كأن يأكل في المثال السابق في 
الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد. 

*“ - أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لاء ويغلب على ظنه 
أنه لم يطلع؟ فصومه صحيح 

5 - أن يأكل ويشرب». ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه 
صحيح أيضا . 

8 3 يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحانء. فصومه 
0008 
كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: لوَظُوأ وأشْروأ حقّ يبي ذه 

الفط الأتس دين المطل الس فد مجر 4 [البقرة: /181]. 
وهل يقيد هذا فيما إذا لم ية يتين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ 
ا ا 0 

طلعء فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال. 
وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر 

فعليه القضاء بناءً على أنه ل يعذر بالجهلء والصواب أنه لا 

قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح؛ لأنه كان جاهلاً؛ ولأن الله 
أذن له أن يأكل حتى يتبين» ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمونء أي: ليس له حكم لأنه 


مأذون فيه. 


قوله: «لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس» أي: فلا يصح 
صومه؛ لأن الله يقول: #ثُرَّ َيِنْ ضام إِلَ أَلْتَلِ4 فلا بد أن يتم 
إلى الليل» ولقول النبي كَيْةّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده 
إلى الشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت 
الشمس» فلا بد أن تغرب الشمس «فقد أفطر الصائم)""' . 

والفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر. ومن أكل شاكاً في 
غروب الشمس. أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل» والثاني 
أيضاً بان على أصل وهو بقاء النهارء فلا يجوز أن يأكل مع الشك 
في غروب الشمسء وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب 
الشمسء فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب» فلا قضاء عليه. 

ويجوز أن يأكل إذا تيقن» أو غلب على ظنه أن الشمس قد 
غرحق: عع على الكعن إذا غلي فى 'ظيه أن «الشمدن فد 
غربت» فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. 

مسالة:: إن أكل إظانا ان الشمس غرفه»: ولم يتبين الأمر 
فصومه صحيح» » وهذا يؤخذ من قول المؤلف «شاكاً في غروب 
ا ا ل ا فإنه 
يصح صومه ما لم ية يتبين أنها لم تغرب. 

إن قن لجال تعر لشفي ادا لذا لج 
والمذهب أن عليه القضاء. 
)١(‏ أنخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم (904١)؛‏ ومسلم في 


الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار(١٠١٠1)‏ عن عمر بن 


باب عا يفسد الصوم. ويوج الكفلة ببوم]_ 


6 ومس عمو 


أو معتقدا 1 لسر كان ا 


فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن 
الأصل بقاء النهار؟ 

فالجواب: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي 6و" وإفطارهم بناءً 
على ظن قطعاً؛ لقولها في هذا الحديث «ثم طلعت الشمس»ء 
فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفطر بظن الغروب» : ثم إن تبين أن 
المص غعرنت كالآمرزؤاضهم». أوالم حبين كي لامر الها 
واضحء وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب» 
وعلى القول الراجح لا يجب القضاء. 

مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر 
وطارت به الطائرة ثم رأى الششعر؟ 

نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى. 
والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليهاء لكن لو أنها لم تغب 
وبقيى خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت. إذ الشمس 
بات عليها ربع ساعة أو ثلث». فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه 
صومه. 

قوله: «أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً» أي: لو أكل يعتقد أنه 
في ليل» فبان نيار لم يصح صومه. سواء من أول الخهان: أى 
آخرهء أكل يعتقد أنه ليل بناءَ على ظنهء أو بناءً على الأصل فبان 
نهاراً فعليه القضاءء فالفقهاء ‏ رحمهم الله لا يعذرون بالجهل 
ويقولون العبرة بالواقع 


. سبق تخريجه ص(3777)‎ )١( 


مثاله: أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلعء فتبين أنه 
طالع فالمذهب يجب عليه القضاءء وهذا يقع كثيراًء يقوم الإنسان 
من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشربء. وإذا بالصلاة تقام 
فيكون قد أكل في النهارء فعليه القضاء على المذهب. 

والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله. 

وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت» ثم تبين أنها لم 
تغرب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهارء فيلزمه على 
المذهب القضاء»ء وعلى القول الراجح لا يلزمه. 

ودليله حديث أسماء السابق» حيث لم يأمرهم النبي كَل 
بالقضاءء وهذا #دليل خاص» ومن الأدلة العامة قوله تعالى: “ريسا 
لا مدنا إقاحيييا 1 لما 4 [البقرة: 585]. 

إذاً الفرق بين أول النهار وآخرهء أنه يجوز في أول النهار 
الأكل مع الشك؛ وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. 

نسأدة:: لفان الدين على انان إن قن" لديو وا لمارا 
الشاهقة؛ كل منهم له حكمف قمع رك ملك نه | لتتتين م لد 
الفطرء ومن لا فلا. 


باب ما يفسد الصوم. ويوب الكفلة 


4 د 
كذ 
فصل 

وَمَنْ جَامَعَ في نَهَارٍ رَمَضَان 000 


قوله: «فصل» عقد المؤلف رحمة الله فصلاً خاصاً للجماع. 
لكونه أعظم المفطرات تحريماً وأكثرها تفصيلاً» ولهذا وجبت فيه الكفارة. 

والجماع من مفطرات الصائمء ودليله الكتاب» والسنة» 
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 9إفَاكنَ ييْروهن وَأبتَعْوا مَا 
كتب أنه لكا 5 ا ل الا ع الل 
روي لمر ثم كر أَيَبُوأ لصَيَامٌ إِى َل [البقرة: .]١41/‏ 

وأما السنة فستأتي. 

وأما الإجماع فهو منعقد على أنه مفطر. 

قوله: «ومن جامع في نهار رمضان» «من» من صيغ العموم؛ 
لأنها اسم شرطء. فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو 
صائمء وجوابها قوله (فعليه القضاء والكفارة»)» ولكن ليس هذا 

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصومء فإن كان ممن 
لا يلزمه الصوم. كالصغير» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. 

الشرط الثاني : ألّا يكون هناك مسقط للصومء كما لو كان 
في سمرء وهو صائمء فجامع زوجته» فإنه لا إثم عليه» ولا 
كفارة» وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى: رمن كاد مَرِيضًا 
َو عل سَمَرٍ فَهِدَةُ سَْ أميام أْمَرَ 4 [البقرة: .]1١86‏ 

مثال آخر: رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر 
المرضن» لكنه تكلف وصامء ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه» 
لآانه ممن يحل له الفطر. 


09 كتاب الصيام 


0 م‎ 000 2 0 2 ٠ 
0 فى قبل أو دبر فَعَليّهِ المَضَاءٌ والكمارَة» التو‎ 


الشرط الثالث: أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة. 

بقوله: «في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة» والقبل يشمل 
الحلال والحرام» فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. 20 

وقوله: «أو دبر؛ الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء 
يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماً . 

وقوله: «فعليه القضاء»؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه 
القضاء كالصلاة» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم»ء وذهب 
بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذرء فلا قضاء 
عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً. لكنه لا ينفعه القضاءء وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - لكن لو قال قائل يرد 
على هذا القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطرات لا 
فائدة منها؛ لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمداً وأنتم 
تقولون: إذا أفطر متعمداً فلا قضاء فكيف ذلك؟ 

الجواب: نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما 
إذا جاز الفطر لعذرء أما إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات 
تفسد صومه ولا يلزمه القضاءء لكن جمهور أهل العلم على أنه 
يلزمه القضاءء ولو تعمد الفطر بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك 
اليوم أصلا وتركه متعمدأًء فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
من أنه لا ينفعه القضاءء والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع 
في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه والزم لفسه بهء فإذا 
أفسده ألزم بقضائه كالنذر بخلاف من لم يصم أصلا . 

وقوله: «والكفارة» احتراماً للزمن» وبناء على ذلك لو كان 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفاة 


هذا في قضاء رمضان. فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه 
وليس عليه كفارة؛ لأنه خارج شهر رمضان. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل» 
فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبرء فإنه يلزمه القضاء والكفارة. 

قوله: «وإن جامع دون الفرج فأنزلء أو كانت المرأة معذورة» 
هاتان مسألتان: 

الأولى: إذا جامع دون الفرج فأنزل» فقد ذكر المؤلف أن 
عليه القضاء دون الكفارة» لأنه أفسد صومه بغير الجماع» ومثاله 
أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل» وعن أحمد رواية أنه تلزمه 
الكفارة؛ لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجبا للكفارة 
كالجماع» ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن الإنزال دون الجماع 
وإن كان موجباً للغسل فلو أن إنساناً تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا 
يقام عليه الحد ولو جامعها أقيم عليه الحدء ولو أن إنسانا باشر 
امرأة حتى أنزل» في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماعء» ولو أنه 
فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدنة على القول الراجح؛ 
لأنه دون الجماع فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا يمكن أن 
يلحق به؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصلء فإذا لم 
يساوه امتنع القياس» فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة. 

الثانية: إذا كانت المرأة معذورة بجهلء أو نسيان» أو 
إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة وسيأتي الكلام عليها. 

وعَلم من قوله: «أو كانت المرأة معذورة» أنه لو كانت 
مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. 
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فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ 

فالجوات: حديك أبن غريزة الثايقا فى الصصحيو «أن رةه 
انون وسيل الل ةوقال ملكحاه قال ها احلفك 4 فال وفيت 
على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فسأله النبي وَكِةِ هل تجد رقبة؟ 
فقال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء 
قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء ثم جلس 
الرجل» فجيئ إلى النبي بَكةِ بتمر فقال: خذ هذا تصدق بهء قال: 
أعلى أفقر مت نا وسو اله واللهاما ابيع الذكنها أهل ينه انق مو 
فضحك النبي يله ثم قال: «أطعمه أهلك)'0) فرجع إلى أهله هن 

فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة» 
والنبي يِل لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة» مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكنء أي لا يمكن أن يؤخر 
النبي كلد بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسهء والمرأة 
لم تستفت» وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراهء 
وتحتمل أن تكون غير معذورة» فلما لم تأت وتستفت سكت عنها 
النبي كَلٍ ولم يذكر أن عليها كفارة» والفتوى لا يشترظ فيها 
الببحث عن حال الشخص الآخرء ولهذا لما جاءت امرأة أبي 
سفيان للتتي كل مشتعية بان لا يينق لم .يطلب :أبا .فيان ليساله» 
(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 


.)11١101( .. رمضان.‎ 
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بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها”''. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل 
براءة الذمة؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء 
في الأحكام إلا بدليل» ولهذا لو أن رجلاً قذف رجلاً بالزنى لجلد 
ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهودء مع أن الآية في النساء #وَالَدنَ يبون 
المحصتت ثم ل بأو ريم شُبناه دور تمْدِينَ جَلدَة4 [النور: 4]. 

فالمرأة مسكوت عنها فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها 
على انتفاء الوجوب في حق المرأة» ول على الوجوب:ولكن القيانين 
يقتضى أن تكون مثلهء فإذا كان الفعل واحدأ وكان موجبا لحد الزنى 
على المرأة» والحد كفارة للزاني فإنه يلزم أن يكون موجباً للكفارة 
هناء كما يجب على الزوج وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم: 
وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها فى الحديث» 
ريع يقرك: إذا أكرقت تكنارتها على الروج لأ هواللي 
أكرههاء ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها . 

فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو 
المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه؟ 

قلنا: نعم هذا ظاهر قوله؛ لقوله: «أو كانت المرأة معذورة» 
ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط 
عنه.» وهذا المشهور من المذهب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم. . . 

(١05751)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند(54١17)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهلء أو نسيان» أو 
إكراه» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وأن المرأة كذلك إذا كانت 
معذورة بجهل أو نسيان أو إكراهء فليس عليها قضاء ولا كفارة. 

والمذهب أن عليها القضاءء وليس عليها الكفارة» وهذا من 
غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر؛ لأن مقتضى 
العذر أن يكون مؤثراً فيهما جميعاً» أو غير مؤثر فيهما جميعاً وقد 
علمت الصحيح في ذلك. 

مسألة مهمة: وهي: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله . قالوا: لا 
يمكن الإكراه على الجماع من الرجل» أي: لا يمكن أن يكره 
الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب 
للذكرء والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو 
بالحبس أو ما أشبه ذلك» ثم دنا من المرأة فلا يسلم من 
الانتشارء وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول: بل هذا ممكن. 

فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول ككل أليس 
جاهلاً؟ 

فالجواب: هو جاهل لما يجب عليه» وليس جاهلاً أنه 
حرام ولهذا يقول «هلكت""''. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذرء 
فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم». ولكن 
مراددا الجيل: بهذا الفعل» هل هو حرام أو ليس بحرام» ولهذا لو 
أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم» وهو ممن عاش في غير البلاد 


(0) سيق تخريجه ص(7٠5).‏ 


باب ها يفسد الصوم. ويوب الكفلة 00 
أو جَامَعَ سن نَوَى ا لصوم شي سَفْره أافطرَ وَلا كفارة. 


الإسلامية» بأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو عاش في بادية 
بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرّم فزنى فإنه لا حدٌ عليه» لكن لو 
كان يعلم أن الزنى حرام» ولا يعلم أن حده الرجمء أو أن حده 
الجلد والتغريب» فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة» فالجهل بما يترتب 
على الفعل المحرم ليس بعذرء والجهل بالفعل هل هو حرام أو 
ليس بحرام» هذا عذر. 

قوله: «أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة» 
قوله: «من نوى الصوم في سفره؛ أي كان صائماً في سفره أفطر 
أي : فسد صومه بجماعه. 

مثاله: إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصامء ثم في أثناء 
النهار جامع زوجتهء فهذا يُفطر لأنه جامع»؛ والجماع من 
المفطرات وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن 
الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاءء وعليه فالذين 
يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك» ثم يجامع أحدهم 
زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسافر» والمسافر يباح له 
الفطر فيباح له الجماع والأكل» هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام» 
أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام» فالمسألة خلافية معروفة. 

والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر. 

وقوله: «أفطر ولا كفارة» هذا جواب الشرط وهو يشمل 
الصور الثلاث : 
١‏ - إذا جامع دون الفرج فأنزل. 
؟" - إذا كانت المرأة معذورة. 


دا كتاب الحبام 


وإ بجَامَعَ فِي يَوْمَيْنِء أذ كرّرهُ في يَوْمِ وَلَمْ يُكثْر 
فَكَمَارَة وَاحِدَه في الثانية» وفي 00 انْنَتَانْ إن جَامع 


2 002 رم هه 
٠.‏ 


ل جَامَعَ فِي يَوْمِهِ فَكَفَارَة ثَازية 


*- إذا جامع من نوى الصوم في سفره. 

قوله: «وإن جامع في يومينء أو كرره في يوم ولم يكفر 
فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم 
جامع في يومه فكفارة ثانية» . 

ذكر المؤلف ‏ رحمة الله - مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم 
الأول من رمضانء» وفى يي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان. وإن 
جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات» وإن جامع في كل يوم من 
الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ وذلك 
لأن كل يوم عبادة مستقلة» ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول. 
بفساد صوم اليوم الثاني. 

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول 
وهو وجه في مذهب الإمام اتيت وهو مذهب 5 حنيفة ؛) وذلك 
لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة» كما لو 
حلف على أيمان متعددة ولم يكفرء فإنه إذا حنث في جميعها 
فعليه كفارة واحدة» وكما لو أحدث بأحداث متنوعة» فإنه يجزئه 
وضوء واحدء ويقال هذا أيضاً في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن 
الأول. 

وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ لأنها عوض عن النفس» 
كما لو قتل المحرم صيوداً في الحرم. 


باب ما يفسد الحوم. ويوب الكفاة 


وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة» لكن لا 

تنبغى الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله» 
كن لو رأي المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة 
في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرأء كما يصنع بعض العلماء ء فيما 
فون ب ا كالطلاق الثلاث. 

المسألة الثانية: إذا جامع في يوم واحد مرتين» فإن كفر 
عن الأول لزمه كفارة عن الثاني» وإن لم يكفر عن الأول أجزأه 
كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجب واحدء واليوم 
واحدء فلا يتكون الكفارة. 

ومذهب الأئمة الثلاثة وهو قول فى المذهب لا يلزمه عن 
الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير 
صائمء وإن كان يلزمه الإمساكء. لكن ليس هذا الإمساك مجزئا 
عن صومء فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما 
فيج + بهذا" القول لوعف انر ايكيا : 

مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة» 
ثم كفر بعتق رقبة» ثم جامع بعد الظهرء فعلى المذهب يلزمه كفارة 
ثانية؛ لأنه كفر عن الأولى» وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما 
شرعياً لكنه يلزمه الإمساك» وعلى القول الثانى لا تلزمه الكفارة؛ لأن 
الجماغ لم يري على وم صصحيح »و إنها ورد حل [معناك افقظء :ود" ' 
تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح وأنه لا يلزمه بعد أن 
أتتبل يون كقارة؟ لأنه لين عناكما الآن :آنا الأسناة نيلريه 
الإمساك؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . 


ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو 
اثنتين؛ فلو جامع الأولى في أول النهارء والثانية في آخره. 
ولم يكفر عن الأول. فعليه كفارة واحدة. 
قوله: «وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع» أي: وكالصائم 
الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع. 
هذا له صور منها: 
لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهرء وكان الرجل 
قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهرء : 
عليه القضاءء وتجب عليه الكفارة» لأنه لزمه الإمساك في 
هذا اليوم» ولذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع 
زوجته في يوم الثلاثين من شعبان؛ لاحتمال أن : تقوم البينة 
أثناء النهارء ثم يلزم بالكفارة» وهذا القول ضعيف لقوله 
ا وال وش وبتنا أمَا كتب أنه لك وَطُوأ وَأشْرنوأ 
حَقّ ينبن لك الْحْط الْأَبِسُ ون الَبْطٍ الْأَسَو مِنّ النَجْرِ 4 [البقرة: 
/ا1ا] قزل الرسول كل: (إذا رأيتموه فصوموا" 
ومنها لو كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إلى بلده. 
فالمذهب يلزمه أن يمسك. مع أن هذا الإمساك لا يعتد به 
ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك. 
ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطرء ثم 
شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطرء فإنه على 
المذهب يلزمه الإمساكء. فإن جامع فعليه الكفارة. 


0 ايوق دوه عر م 


باب ها يفسد الحوم. ويوجب الكفلة زواج 


ماه ع 4 


وَمَنْ جَامَعَ وَهوّ مُعَافَىء ثم مَرِضَ ) أَوْ جِنَّء أو سَافْرَ لم 


وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار 
فيلزمها على المذهب الإمساك» فلو جامعها زوجها الذي يباح له 
الفطر فعليها الكفارة. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأن هذا اليوم في 
حقهم غير محترمء إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع. 
وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهارء إلا إذا قامت البينة» فهذا 
شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. 

وهذا هوالقول الراجح. قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: «من أفطر أول النهار فليفطر آخره”''2 أي: من 
أبيح له أن يفطر في أول النهارء أبيح له أن يفطر في آخر النهار. 

تنبيه: ظاهر قوله: من لزمه الإمساك إذا جامع» يشمل ما 
إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر» ثم ثبت دخوله 
بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة» والصحيح أن الكفارة لا تلزمه 
لأنه جاهل . 

مشألة: من أفيد صبومه بالأكلن: والسرت» يجن عليه 
الإمساك والقضاء مع الإثم» ولو جامع زوجته فعليه -الكفارة؛ لأن 
أكله وشربه محرم عليه. 

قوله: «ومن جامع وهو معافىء ثم مرضء أو جنء أو سافر لم 
تسقط» . 


.)04 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


حر ١؛)‏ كتاب الحيام 


ديه > ع إبح > لع >+ه ِ : سل ممم نه 
وَلا تجب الكفارة غير الجمّاع في صِيّام رَمَضانَ. 2000 


هذه عكس المسألة السابقة» أي: أنه جامع وهو معافى 
صائمء ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه 
الكفارة» مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطرء لكن هو حين 
الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. . 

وكذلك أيضاً من جامع وهو عاقل» ثم جن في أثناء النهار, 
فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة؛ لأنه حين الجماع من أهل 
الوجوب . 

وكذلك من جامع في أول النهارء ثم سافر في أثنائه» فإنه 
يباح له الفطرء وتلزمه الكفارة. 

فإذا قال: قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي» 
كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا 
كفارة عليه فما الفرق؟ 

فالجواب: أن الفرق ظاهر جداًء فأنت حينما جامعت لم 
يؤذن لك بالفطرء بل أنت ملزم بالصوم» وما طرأ من العذر فهو 
طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن. فظهر الفرق. 

قوله: «ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» أراد 
المؤلف ‏ رحمة الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات» 
فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان فهذان شرطان: 

الأوك؟ أن 'يكون :مفسك الصنوء جماعا + والفاتي> أن كرون 
في صيام رمضانء ونزيد شرطين آخرين أحدهما: أن يكون 
الصيام أداء» والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم. 

فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل» أو في صيام 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفلة 


ههه هه ههه »© هه وه هوه هوه وه ووو ووو وو و وه وو وو وو وو ووو ومو همه ومو هو ووو ووه 


كفارة اليمين» أو في صيام فدية الأذى» أو في صيام المتعة لمن 
لم يجد الهدي. أو في صيام النذر» ولا تجب الكفارة إذا جامع 
في قضاء رمضانء ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافرء 
ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة» أو مباشرة» أو نحو ذلك؛ 
لأنه ليس بجماع . 

وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمهاء 
وقك ذكرتك:سابقا +: لآن الففهاء إذا نقوا حكما معلوما اتعقاؤه: 
فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف أي خلافاً لمن قال بذلك» 
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه 
فيقولون: تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل 
أو ما أشبه ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. 

القول الثانى: أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضانء فإنه يلزمه 
الفقبناك رو الا لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك 
الحرمة وهذا ضعيف أيضا. 

القول الثالث: أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان 
للغذاء أو للدواء بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا 
للغذاء. فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة» وكل هذه أقوال مبنية على 
آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة» والصواب أن 
الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان؛ لأن الكفارة لم 
ترد إلا في هذه الحالء والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب» 
فنقتصر على ما جاء به النص فقط . 


ا اتاد <... . 


س ه06 مو 0 سر أ 
وهىّ عتى رقبه» فإن لم يجد 053 اا 0 


وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع» وإن لم يحصل إنزال» 
وهو كذلك؛ لأن الكفارة مرتبة على الجماع؛ لقوله في حديث 
الأعرابي: «وقعت على امرأتي» فجعل العلة الوقاع ولم يذكر 
الإنزال: 

مسألتان: 

الأولئ: قال في الروض: «والنزع جماع»: أي لو كان 
الرجل يجامع زوجته في آخر الليل» ثم أذن مؤذن» وهو ممن 
يؤذن على طلوع الفجرء فنزع في الحالء فإنه يترتب عليه ما 
يترتب على الجماع من القضاء والكفارة» وهذا من غرائب العلم؛ 
فكيف يكون الفارٌ من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول 
الراجح أنه ليس جماعاً بل توبة» وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه 
كفارة . 

الكانيةة وقال شرن الروفى "ابه :والاددال امسا حقة 
كالجماع»؛ والمماعف تكو يق المراتين» فلن انزلا فليس 
عليهما إلا القضاء. ولا كفارة» وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء 
فقط دون الكفارة» هذا على الصحيح . 

قوله: «وهي» أي: كفارة الوطء في نهار رمضان. 

قوله: «عتق رقبة» أي: فكّها من الرّقء ووجه المناسبة هو 
أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه 
استحقٌّ أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة. 

قوله: «فإن لم يجد» يعني إن لم يجد رقبة» أو لم يجد 


باب ها يفسد الصوم. ويوجب الكفلة * أند 


َصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظعَامٌ سِيَبّنَ 


قوله: «فصيام شهرين متتايعين»: «فصيام» الفاء رابطة 
للجواب وصيام مبتدأ وخبره محذوف, والتقدير فعليه صيام شهرين 
متتابعين بدلا عن عتقه الرقبة. 

قوله: «فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينأ» أي: فعليه 
إطعام ستين مسكيئاً. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن 
الفقير والمسكين إذا'ذكرا جميعاً كان الفقير أشد ححاجة»: وإذا أفرد 
أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحدء فإذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا . 

ودليل ذلك أن النبى كَكليةِ قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله 
فى رمضان «اعترّ عع دان فقال: لا أجدء قال: صم شهرين 
متتابعين» فقال: لا أستطيع» ٠‏ قال: أطعم ستين مسكيناًء ٠‏ قال: لا 
أجد)"'' فجعلها النبي يله مرتبة» وهذه أغلظ الكقّارات» ويساويها 
كمارة الظهار الذي وصفه الله بأنّه منكر من القول وزورء ويليها 
كفارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان؛, العتق والصيام 
وليس فيه إطعام . 

وقوله: «صيام شهرين متتابعين» هل المعتبر الأهلة. أو 
المعتبر الأهلّة في شهر كامل والأيام في الشهر المجَرًَأ؟ 

في هذا قولان للعلماء. افيه أن المععير الأهلة؟ شراء 
في الشهر الكامل» أو في الشهر المجَرَّأ. 


)٠١(‏ سبق تخريجه ص(107). 


.هه ههه هوهو و وهم .ههه ههه ووو وو ووو وهنو وو وو وو و ووو وو ووو وو وهو ووو ووو و٠‏ 


فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ 

فالجواب: يظهر ذلك بالمثال» فإذا ابتدأ الإنسان هذين 
الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ‏ ولنقل إنه شهر ججمادى 
الأولى د اخداء كنول يوم عله عه في اخ بوم من التهر 
جمادى الآخرة. ولنفرض أن :ماد الأولى تسعة وعشرون ا 
وكذلك جمادى الآخرة كن عدوافه ماقة لاسي نوما 
وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. 

لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى 
فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال لأنه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر 
الشهر فيعتبر بالهلال يقيئاً . 

أما الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من ججمادى 
الأولى فيكمله ثلاثين يوماًء وركرل اجر لوم اليوم الخامس عشر 
من رجب على القول الثاني الذي ب يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين يوم 
أمَا على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقاً: فإنَ آخر أيام 
صومه هو الرابع عشر من شهر رجبء إذا كان شهر جمادى الأولى 
تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص» 
وكذلك شور ماد :الثاني فيكون صونة انه وخمسين توما : 

وقوله: «متتابعين» أي: يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر 
بينهما يوماً واحداً» إلا لعذر شرعيّ كالحيض والنفاس بالنسبة 
للهرأة) وكالعيدين وأيام التشريق» أو حسّي كالمرض والسفر 
للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطرء فإن سافر ليفطر 
انقطع التتابع . 


باب ما يفسد الصوم. ويوي الكفالة 000 


© و هو هه و هه .ووو ووه .ووو ووه وه ووه ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو وو وو ووو ووه 


وقول المؤلّف: «فإطعام ستين مسكيناً»: هنا قدّر الطاعم 
دون المطعم فهل المطعم مقدّر؟ 

المشهومن الحدذهه أنه مقدر يهن سد من الين او تصيفي 
صاع من غيره لكل مسكين, والمد ربع الصاعء أعني صاع 
النبي كله وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكيناً خمسة عشر 
صاعا بصاع النبي وَْة. من البرء وصاع النبي كه ينقص عن 
الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمسء وعلى هذا يكون 
الصاع في القصيم خمسة أمدادء ويكون إطعام ستين مسكيناً اثني 
عشر صاعاً بأصواع القصيم. 

وقيل: بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره» واحتج 
هؤلاء بأن النبي كله قال لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - حين 
حلق«رأآسه فى العمرة) قال: «أطعم سنّة مساكين لكل مسكين 
8 5 )21 ع 5 95 ع ٠.‏ 
نصف صاع)»"' وأطلق» ولم يقل من التمر أو من البرء وهذا 
يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاعء وإذا كان كذلك فزد على 
ما قلنا الصف فيكون بالنسبة لصاع النبي كل ثلاثين صاعاًء 
وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعا. 

والأمر في هذا قريبء فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل 
مسكين نصف صاع لكان حسناً . 

وقيل: إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم 
وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبي كلل قال للرجل الذي 


(1) سبق تخريجه ص(185). 


د ١ ١‏ 111999109099955 اس 


أذ 
ا 8 سس 8 عر داف . 
- 
إل لم يجد سقطت . 
1 1 


جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستين 
0 وهذا هو الصحيح. 

مسألة: الطعام والمُظْعَم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما قدر فيها الطعام دون المطعم. 

الثاني: ما قدر فيها المطعم دون الطعام. 

الثالث: ما قدر فيها الطعام والمطعم. 

مثال الأول: زكاة الفطر فإنها صاع من طعام تعطى لواحد 
أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاثة لواحد» لا مانع. 

مثال الثاني : هذه المسألة ومثل كفارة اليمين. 

مثال الثالث: مثل فدية الأذى». كحلق الرأس في الإحرامء 
قال تعالى: 8أمَيْدَيَةٌ مّن صِيَاٍ أَوْ صَدََةِ أَوْ شْكِ4 [البقرة: 195] وانظر 
إلى الآية يقول الله: #صَدَقَةٍ# لم يقل أو إطعام وبينها الرسول وَل 
فقال لكعب بن عجرة: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع”'"“» والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة 
تحمل على هذا المقيد»ء فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاعء 
لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البرء ومدّ من 
البر» مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاء فأنتم الآن 
قستم ولا قستمء والصواب أن ما لم يُقيد يكفي فيه الإطعام . 

قوله: «فإن لم يجد سقطت» أي : الكفارة. ودليل ذلك من 
الكتاب» والسئّةء أمّا من الكتاب فقوله تعالى: #إلا يُكلِفُ أله تنما 


.)١180(ص سبق تخريجه ص(7٠1). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


عذدها يض لون لويف 1ح حر حح | 411 نف 


ِل مآ ءَاتَنهَاً» [الطلاق: 7]» وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا 
يكلنت الما اناه للق بوائله - عرٍّ وجل - بحكمته لم يؤته شيئاً 
ودليل آخر قوله تعالى: 50 لَه ما سطع 4 [التغابن: »]١1‏ 
ودليل ثالث العموم. عموم القاعدة الشرعية» وهي أنه لا واجب 
مع عجزء فالواجبات تسقط بالعجز عنهاء وهذا الرجل الذي 
3 0 يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام» نقول إذاً لا 

شىء عليك وبرئت ذمتك . 

لإ عام لد فى لمشيل فين يلوا افاي ااه 

فالجوات: لا يلامه لأنها سقظت عنةه وكما أن الفقير لو 
أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عمًّا مضى من سنواته لأنه فقير 
فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب 
عليه قضاؤها. 

أمّا الدليل من السئّة فهو أن الرجل لما قال: (لا أستطيع أن 
أطعم ستين مسكيناً) لم يقل النبي كَلِِ أطعمهم متى استطعت» بل 
أمره أن يطعم حين وجدء فقال: (خذ هذا تصذّق بهء فقال: 
أعلى أفقر مني يا رسول الله. . . فقال: أطعمه أهلك)». ولم يقل: 
والكفارة واجبة في ذمتك. فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. 

وقال بعض العلماء: إنها لا تسقط بالعجزء واستدلوا 
بالحديثء قالوا: لأن الرجل قال: لا أجدء فلمًا جاء النبئ عل 
لمكي لحن هذا تصيدن بع ولع كانه امتافظة بالكدر لم .رتل 
خذ هذا تصذق به. 


فيقال: الجواب: إن هذا وجذده ف الحال» يعلى وجذله فى 


المجلس الذي أفتاه النبى كَلكِ به» فكان كالواجد قبل ذلك» ولهذا 
لما قال أطعمة أهلك» لم يقل: وعليك كفارة إذا اغتنيت. 

والقول الراجح أنّها تسقطء وهكذا أيضاً نقول في جميع 
الكفارات» إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنهء 
إمَا بالقياس على كفارة الوطء في رمضانء وإما لدخولها في عموم 
قوله تعالى : 8إدَاقُوا أله انتلتمٌ» [التغابن: ]١7‏ #لا يُكِتُ أَنَّهُ نشم 
إِلَّا مآ َاتَنهَا 4 [الطلاق: 7] وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكمارة 5 

في الحيض إذا قلنا : إن الوطء فى الحيض يوجب الكمارة. فإنها 

وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط » وهكذا 
جميع الكفازات:بناء على ما انتدللنا به لهذه المسالة؛: وبتاة على 
القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق ق عليها الفقهاء في الجملة. وهي 
أنه (لا واجب مع عجز). 

والغرينيا "أن بغفن العلماء سلق ملكا غريبا قال إن 
الرسول يَكةِ قال له: «أطعمه أهلك)» أي: كفارة., لا أنه دفمٌ 
لحاجتهم . وهذا ليس بصواب اموي 

اولاً انه يتف انركرن الوك مغيوا فيد ب 
يكون 00 لزكاته» اراك لو ان تممقا عنلة دراهم تجب فيها 
الزكاة» وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينهء وهذا أيضاً لا 
يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. 

ثانا أن الكفارة إطعام ستين مسكيناً» وهذا الرجل ‏ الذي 
يظهر والله أعلم ‏ أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو 


أكثر» ولو كانت كفارة لقال له النبي يكل: هل عندك ستون شخصاً 
تعولهم حتى يثبت الأمر فهذا المسلك مسلك ضعيف. 

والمذهب لا يسقط من الكفّارات بالعجز إِلَّا اثنتان: كمارة 
الوطء فى الحيض» 0 الوطء في رمضانء وباقي الكفارات 
ل تبط اعد ب نكن تلن «ذتقه 4 لأن اديه ل سقط بالنديجةا 
ررمي دك ”0 وعجزتء. فلا يسقط دينه 
بل يبقى في ذمتك» والنبي كله يقول: «دين الله أحق بالقضاء»20 . 

مسألة: كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان؛ 
لأن النبي يَِهِ لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب 
عليها ولطمها فأراد أن يعتقهاء فدعاها الرسول كَكَِةِ وقال: أين الله؟ 
فقالت: فى السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة(“2؛ ولأن إعتاق 
الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار؛ لأنها تحررت فتذهب إلى 
بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. 

مسألة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف : 

فقيل بالاشتراط» وقيل: لا نشترط سوى ما اشترط الله 
وهو: الإيمان» واستدل من قال بالاشتراطء أن إعتاق المعيب 
عيبا يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره» 
وعدم إعتاقه أحسن له. 

والمسألة تحتاج لتحريرء لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة (017). 


كتاب الصبام 


باب ا هوت حب وحم القضاء| 


قوله: «باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء» هذه ثلاثة 

فقوله: «ما يكره) أي: في الصيامء «ويستحب» أي: في 
الصيامء ااوحكم القضاء» أي : قضاء رمضات. 

والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه 
الإلزام بالترك؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار 
حراماء وأمثلته كثيرة» ففمى الصلاة مكروهات» وفى الوضوء 
مكروهات» وفي الصيام مكروهات» وفي الحج وفي البيع وغيرها. 

آنا خكيه فإ كات 'تازكه:امتغالا + ولا يعاق :قاعله: وبهذا 
ظهر الفرق بينئه وبين الحرام» 0 إذا فعله الإنسان استحق 
العقوبة» أما هذا فلا. 

وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم» بل 
قل يكون من أعظم المحرمات» قال الله تبارك 1 ليع في سورة 
الإمترا” حين نهى عن منهيات عظيمة قال: 042 ذلِكَ 1 يعم 

عند رَيْكَ مكزوها 463 [الإسراء: 18]» وفى الحديث عن النبى ككل : 

«إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»"''. 
4 أخرجه التسارى في الا باب قول الله عز وجل: لا يَسَعَنْوَ ألثّائرت 


إنكانا » (4370١)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة (”095) عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه. 


باب ما يكيه. وبستحب. وحكم القضاء 


وقوله: «ويستحب» المستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا 
على وجه الإلزام بالفعل» فإن أمر به على وجه الإلزام كان 
07 

وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالاً واتيعافي اك 
ولكنَّ ثوابَ المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب» 
بالدليل الأثرى والنظري: 

أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضت عليه" '' فصلاة 
وكسق ديفن أعنين. إلى الله يه ااذه عدرل اقل ٠‏ 

وأما الدليل النظري فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه 
أوكدء وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. 

وهل يفرّق بين المستحب والمسنون؟ 

الجواب: فرق بعضن العلماء نينهما بأن المستحب مااثبت 
بقياس» والمسنون ما ثبت بسنة» أي بدليل. 

ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية» فعند 
الحنابلة لا فرق بينهماء فلا فرق بين أن نقول: يستحب أن يتوضاً 
ثلاثاً. وأن نقول: يسن أن يتوضأً ثلاثاً» وهذا مجرد اصطلاح؛ 
أي :الو أن أخدا"قالفن تؤلق له: أن :إن عترت بيسن فإئما أعير 
عن ثابت بسنة» واد عيورت معدب فإندا عير مو الايت 
بقياس» ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. 


.)5607( أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع‎ )١( 


وو 
يكرّهُ جَمْعٌ ريقه بقه فِيبتَلعَه ا 


وقوله: «وحكم القضاء» سيأتي إن شاء الله حكمه؛ وأنه 
يجب القضاءء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي» 
فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين 
رمضان الثاني مقدار ما عليك» فحينئذ يجب عليك أن تقضي . 

قوله: «يكره جمع ريقه فيبتلعه» «يبتلع» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً؛ لأنه عطف على اسم خالص صريح. 
وابن مالك يقول: 
وإن على اسم خالص فعل عُطف تنصبه أن ثابتاً أو مُنحذف 

وهنا «يبتلع» معطوفة على «جمع» وجمع اسم خالص أي أنه 
مصدرء ومنه قول الشاعر: 
لصن عباءةٍ وتقرٌ عيني أحث إلى من لشن' تعقو 

«وتقر) بالنهيت معطوف على الْبس)4» وهنا ايبتلع) يَالْتَصِبب 
معطوفة على «١جمع»؛‏ يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه» سواء فعل 
ذلك عبثاً» أو فعله لدفع العطش» أو لأي سبب آخر. 

قال في الروض معلل ذلك: للخروج من الخلاف» أي: 
خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطرء فإن من العلماء من يقول: 
إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر. ٠‏ 

ولكم التغليز الات لبس “يليا ميو اتقشانة 
الأحكام الشرعية» ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من 
الخلاف» فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاًء بل نقول: الخلاف إن 
كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله» فإنه يراعى 
جانب الخلاف هناء لا من أجل أن فلاناً خالف» ولكن من أ 


باب ما يكره. ويستب. وحكم القضا 1 


١ 00‏ ور ب و 1 2 0 0 م - 
وَيَحْرُمُ بَلْعُ النْحَامَةٍ وَيُفْطِرٌ بها فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ 


أن النصوص تحتمله» فيكون تجنبه من باب الاحتياط» وإلا لزم 
القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف. خروجا من الخلاف» 
ولكانت المكروهات كثيرة جداً؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا 
وفيها خلاف» وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر 
إذا جمعه إنسان وابتلعهء وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح 
التعليل بالخلاف. 

وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه» ولا 
يقال إن الصوم نقص بذلكء. لأننا إذا قلنا: إنه مكروه» لزم من 
ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. 

وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمعء فإنه لا 
كراهة فى ذلك وهو ظاهرء وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة» 
ولا د فرت الماء عند أذان الفجرء ولا عند تجمع الريق بسبب 
القراءة» فإنه لم يعهد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم - 
أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجرء يتفل حتى يذهب طعم 
الماء» بل هذا مما يسامح فيه» لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة 
تمرء أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. 

قوله: «ويحرم بلع النخامة» بلع النخامة 0 على الصائم 
وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقدرة وريها تجذل: أمراضا حرست 
من البدن». فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك» 
لكنها تتأكد على الصائم؛ لأنها تفسد صومه. ولهذا قال: 

«ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه» وقوله: «فقط» التفقيط 
هنا لإخراج الريق» فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. 


كم 2 1 
ويكره دوف طعام بلا حاجةء الطا م لط ع طرورر ا مه شوو 1ه وا ا ا لا ا 


وقوله: «إن وصلت إلى فمه) هو ما يتبين فيه ذوق الطعامء 
فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه» وذهبت 
إلى جوفه فإنها لا تفطرء ردنك انها لم تمدل إلى لاع البانة 
والفم في حكم الظاهرء فإذا وصلت إليه د ثم ابتلعها بعد ذلك أفطرء 
0 

وفن الفيدالة فول ارقن النلهب ا انها لطر أ نضا ولو 
وصلت إلى الفم وابتلعهاء وهذا القول أرجح ؛ لأنها لم تخرج من 
الفم» ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباًء فلو ابتلعها بعد أن وصلت 
إلى فمهء فإنه لا يفطر بهاء لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل 
وتجنب هذا الأمرء ما دام أن الجسالة بيدا الشكل» و لست 
النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفمء 
بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير 
بجميع ريق والأمر واضح»ء ولكن كها قلنا أولاً إن ابتلاع 
النخامة محرم ؟ لما فيها من الاستقذار والضرر. 

مسألة : إذا ظهر دم من لسانه 53 لثتهء أو أسنانه» فهل يجوز 
بلعه؟ 

الجواب: لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ؛ لعموم قوله تعالى : 
لكت بخ لْمِبتَهُ وَدّم #4 [المائدة: *] وإذا وقع من الصائم فإنه 
ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم. أو قلعه في الليل» واستمر يخرج 
منه الدم ألا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره وهو أيضاً حرام. 

قوله: «ويكره ذوق طعام بلا حاجة» أي: يكره أن يذوق 


باب ما يكيه. ويستم. وحكم القضاء 6 ألد- 


شاه بير 


وَمَضْعُ عِلْكِ قَوِيٌ الا 


الصائم طعاماً كالتمر والخبز والمرق» إلا إذا كان لحاجة فلا 
بأس؛ ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من 
غير أن يشعر بهء فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد 
الصومء وأيضاً ربما يكون مشتهياً الطعام كثيراً» ثم يتذوقه لأجل 
أن يتلذذ به» وربما يمتصه بقوة» ثم ينزل إلى جوفه . 

والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج أن يذوق الطعام لينظر 
ملحهء أو حلاوته أو يشتري شيئاً من السوق يحتاج إلى ذوقه» أو 
امرأة تمضغ لطفلها تمرة» وفنا شه ذف 

قوله: «ومضغ علك قوي» أي يكره للصائم نافع نه 
ويا والقوي هو الشديد الذي لذ يتمق لأنهةومما كيت إلى 
بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم . 

فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة؛ ولكن مع ذلك لا 
ينبغي أن يمضغه أمام الثاسن؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام 
الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي» أي انك لزه 
فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس» فيمضغ العلك 
دون اعتبار الطعمء وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم» 
ويجمع الريق» ويورث العطش"'"'» فهذه ثلاث علل. 

قوله: «وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر» أي: وجد طعم 
0 الذي ذاقه ولو لحاجة» وطعم العلك القوي في حلقه 
أفطرء أي: فسد صومهء وهذا يعم صيام الفرض والنفل . 


(1) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (41514/7). 
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ده ا عم له 6 2 
ويَحَرم العِلكَ المتَحَلل إن بَلعّ ريقه. 776+ ش52 


وعم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول 
الشيء إلى: الحلق لا إلى المعدة. 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن اتحوية حارخمة تلفت 
وقال: لصن ناه دلبل يدل على اتامتاط السكم وصول الطعم 
إلى الحلق”''» وهو واضح؛ لأنه أحياناً يصل الطعم إلى الحلق» 
ولكن لا يبتلعه ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن 
أن عاسو ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك» ثم إنه أحياناً عنذما 
يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمهء ومع 
ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطرء 0 
ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس 
بالطعم . 

قوله: «ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه» العلك المتحلل 
هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب» فهذا 
حرام على الصائم؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه 
متحلل يجري مع الريق» وما كان وسيلة لفساد الصوم. فإنه يكون 
خراماً إذا كان الصوم واجباًء ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئاً . 

وقوله: «إن إن بلع ريقه» فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم فإذا 
كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لَمَطّه فإنه ليس بحرام» أو 
ل ا ا م ان سد 
يحرم؛ لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى 
الجوف وهذا لا ينزل. 


.)05 انظر: «حقيقة الصيام» ص(255.‎ )1١( 


باب عا يكره. ويستحب. وحكم القضاء 


ث ع 1ه]م مر 2 هدم 
وكره القلة لمن تخرك سَيْوية 11711110008 


فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون فى الفرشة من تدليك 
الأيجاك: لحرن عا املك المععانه أ علي الدلف لفت 
القوي؟ 

فالجواب: قياس على المتحلل أقرب» ولهذا نقول: لا ينبغي 
للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصومء لأنه ينفذ إلى الحلق 
بغير اختيار الإنسان» لأن نفوذه قوي» واندراجه تحت الريق قوي 
أيضاًء فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك» فانتظر إلى أن تغرب 
الشمس ونظفهاء لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. 

قوله: «وتكره القبلة لمن تحرك شهوته» القبلة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ألا يصحبها شهوة إطلاقاً. مثل تقبيل الإنسان 
أولاده الصغارء أو تقبيل القادم من السفرء أو ما أشبه ذلك. 
فهذه لا تؤثر ولا حكم لها؛ باعتبار الصوم. 

القسم الثاني: أن تحرك الشهوة» ولكنه يأمن من إفساد 
الصوم بالإنزالء أو بالإمذاء. ‏ إذا قلنا: بأن الإمذاء يفسد 
الصوم -» فالمذهب أن القبلة تكره في حقه. 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما 
بإمذاء ‏ إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء» وسبق أن الصحيح أنه لا 
يفطر ‏ فهذه تحرم إذا ظن الإنزال» بأن يكون شابا قوي الشهوة. 
شديد المحبة لأهله. فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته 
في هذه الحالء» فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل؛ لأنه 
يعرض صومه للفساد. 


أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى 

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّلى تحركت شهوته لكن 
يأمن على نفسه» فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بهاء 
لأن النبي كَل كان يقبل وهو صائم"”''. «وسأله عمر بن أبي 
سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة 
فقال له: سل هذه. فأخبرته أن النبي كَلِةِ يقبل وهو صائم. فقال 
السائل: أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به(" وهذا يدل على أنها 
جائزة سواء حركت الشهوة ة أم لم تحركء ويروى عن ابن نغ عباس 
- رضي الله عنهما أنه قال: «ما أبالي قبلت امرأتي أق شممت 
ريحاناً»” 0 وشم الريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش التفنيئ 
وتسرها» وتقبيل الؤوة كلك يس ويتعسن الانسان لكو لبس 
جماعاً ولا إنزالاء فبأي شىء تكون الكراهة. 

وأما ما يروى من أن النبى كَكِةٍ «سأله رجل عن القبلة فأذن 
له وسأله آخر فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن 
له شنار فحديث ضعيف له تقوم به الحجة).» ضعفه 
-)0١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب المباشرة للصائم (971١)؛‏ ومسلم في 

الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )10( )11١1( 
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه.‎ )١1١8( أخرجه مسلم في الباب السابق‎ )0( 
.)000( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 


(:) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب كراهيته للشاب (712817) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ب امكف كت مك 0 ل جد حي 111 ات 


ابن القيم ‏ رحمةٌ الله وقال: لا يثبت عن النبي كو*'. 

إذاً القيالة فن. عن المافع لتقنيم الل ثلاثة أقسام : قسم 
جائزء وقسم مكروهء وقسم محرم» والصحيح أنهما قسمان فقط: 

قسم جائزء وقسم محرمء فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن 
فساد صومه. والقسم الجائز له صورتان: 

الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً. 

الصورة الثانية: أن تحرك شهوته» ولكن يأمن على نفسه من 
فساد صومه. 

أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوهء فحكمها 
حكم القبلة ولا فرق. 

قوله: «ويجب اجتناب كذب» قوله «اجتناب»؛ أي البعد 
والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم 
عمدء مثاله عن الجهل قول النبي كَلةِ: كذب أبو السنابل» وكان 
أبو السنابل قد قال لسبيعة الأسلمية التى وضعت حملها بعد 
دولك وديا لبا نقد نابوك معملي الخظامة ا قالولياة له 
تحلي للأزواج حتى يأتي عليك أربعة 0 فلما ذكرت 
قوله لرستول الله 6لةقال* كت أب السثايل”" .ومثاله عن 
الغفيك: فول" اننا فين إذ1 انوا سول اله 16 يتن إنلك 
ترسوك الله 


)١(‏ زاد المعاد (؟08/5) 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )547/١(‏ وأصله في الصحيحين. 


قوله: «غيبة» بكسر الغين وهي ذكرك أخاك بما يكره من 
عيب خخلقي أو لقي أو عملي أو أدبي. 

قوله: «شتم» هو القدح بالغير حال حضوره. ظ 

وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره» ولكنهم ذكروا هذا 
من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات» 
وترك المحرمات» ما لا يتأكد على غيره. 

ودليل ذلك قوله تعالى: يَأَيهَا أ لّذِبنَ امنا كيب عَلْسَكُمْ 
لصِيَامُ كا كُيِبَ عَلّ ليت ين مك لَملي تَنّفُونَ 4*9 [البقرة] 
هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله 
دغر وج ديتغل الواجاك -وفزك الميغرفات: 

ودليلة: من السكة قول النبي وله : «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه!" 
أي لم هرذ الله منا بالصوم أن نترك و أو الشراب؛ لأنه لو 
كان هذا مراد الله 5 الله يريد أن يعذبناء والله تعالى 
يقول: #إما ينكل أَلَّهُ بعَدَبِكْمْ إن سَكثْرٌ وََامَسيم 4 يناه 
ا 07 2 وا - أن نتقي الله لقوله تعالى: 
«َلَكْمْ 1 تَحَّفُونَ 2 وقوله كيه في الحديث: «من لم يدع قول 
الزور) ع الكذب» وإن شئت فقل الزور: كل قول محرم ؛ لأنه 
ازور عن الطريق المستقيم . 

وقوله: «والعمل بها أي : بالزورء» وهو كل فعل محرم. 
47 أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

)١190*7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما بكه. ويستب. وحكم القضا واد 
1ت 25 يي 


وقوله: «والجهل» أي: السفاهةء وعدم الحلم. مثل 
الصخب في الأسواق» والسب مع الناس» وما أشبه ذلك» ولهذا 
قال النبي وَكة: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب - يعني لا 
يرفع صوتهء. بل يكون مؤدباً ولا يرفث وإن أحد سابه أو قاتله 
فليقل إني صائم»''' فينبغي أن يكون عؤديا :وبهذا تعرف الحكمة 
البالغة من مشروعية الصومء فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة 
لخرج رمضانء والإنسان على خلى كريم من الالتزامء 
والأخلاق» والآداب» لأنه تربية في الواقع. 

مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل 
المحرم في الصوم يبطله؛ كالغيبة» ولكن الإمام أحمد ‏ رحمة الله - 
لما سئل عن ذلك. وقيل له: إن فلانا يقول: إن الغيبة تفطر؟ 
قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام . 

والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات 
العبادة أفسدهاء وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدهاء فالأكل 
والشرب يفسدان الصومء بخلاف الغيبة» ولهذا كان الصحيح أن 
الصلاة في الثوب المغصوبء. وبالماء المغخصوب صحيحة؛ لأن 
التحريم ليس عائداً للصلاة؛ فلم يقل الرسول ككِ: لا تصلوا في 
الثوب المغصوب أو بالماء المغصوب. فالنهي عام. 

قوله: «وسن لمن شتم قوله: إني صائم» أي: إن شتمة أحدء 
أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه» وهو بمعنى السبء» وكذلك لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم (191054١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب فضل الصيام )١70)115١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة» بأن يقاتله أي: يتماسك معه 
يسن له أن يقول: إني صائمء لقول النبي كَكِِ: «إن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني امرؤ صائم». ٠‏ 

وهل يقولها سراء أو جهرا؟ 

قال بعض العلماء: يقولها سراً. 

وقال بعض العلماء: جهراً. 

وفصل بعض العلماء بين الفرض والتفل. فقال: في الفرض 
يقولها جهرا لبعده عن الرياءء وفي النفل يقولها سرأ خوفا من 
الرياء . 

والصحيح أنه يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك 
لأن فيه فائدتين: 

الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا 
لكونه صائماً لا لعجزه عن المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزأ عن 
المقابلة لاستهان به الآخرء وصار فى ذلك ذل لهء فإذا قال: إنى 
صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك» وأن انق من يويك 

الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم 
أحداًء وربما يكون هذا الشاتم صائماً كما لو كان ذلك في 
رمضانء وكلاهما فى الحضرء سواء حتى يكون قوله هذا متضمناً 
لنهيه عن الشتم» وتوبيخه عليه. 

وينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في 
العبادات؛ لآن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان 


حتى إنه يقول له لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس 
لئلا تكون مرائياًء وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون 
إنك مراءء ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مراءء وأيضاً أنه إذا اتبع 
السنة قد يكون قدوة لغيره» فمثلاً لو دعاك أحد لغداء في أيام 
البيض» وقلت: إني صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك 
وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدئ بكء» فالمهم أن باب الرياء . 
ينبغي للإنسان ألا يكون على باله إطلاقاء والله ‏ سبحانه ‏ مدح 
الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية حسب الحال قد يكون السر 
أفضل وقد تكون العلانية أفضل . 

قوله: «وتاخير سحور» أي سن تأخير سحور. 

السّحور: بالضمء لأن سَحوراً بالفتح اسم لما يتسحر به؛ 
وحور بالضم اسم للفعل. ولهذا نقول: وَضوءاً بفتح الواو اسم 
للماء ووّضوء بضم الواو اسم للفعل» ونقول: طهور اسم لما 
يتطهر به وظهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة» وهذه قاعدة مفيدة 
تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات. 

إذآ يسنن تأخير' الشحور ب بالضوني: أئ :أن الإنشان إذا 
تسحر ‏ والسحور سنة أيضاً ‏ ينبغي له أن يؤخره اقتداءً 
برسول الله كَل واحتساباً للخيرية التي قال فيها الرسول كَله: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"''' ففيه سنة 
قولية وسنة فعلية» ورفقاً بالنفس؛ لأنه إذا أخر السحورء قلت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطار (981١)4؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب فضل السحور )٠١98(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


المدة التي يمسك فيهاء وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل 
السحور: 

ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجرء فإن خشي طلوع الفجر 
فليبادر» فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي 
ربع ساعة» وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق ؛ 
أي : يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. 

والدليل على هذا أن النبى يله كان يؤخر السحور حتى إنه 
اليكو شن دور وريه إقانة العدلدة لا تعر ينمي اوناخ 
ويقدرون بالآيات؛ لأنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت» ولهذا 
ذكر العلماء ‏ رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في 
دخول وقت الصلاة علامات» منها إذا كان من عادته أن يقرأ 
خَرَباً من القرآن» فإذا قرأ هذا الحوس» وكان من عادته أنه" إذا 
انهه دخل الوقتء» فإنه يحكم بدخول الوقت» ويقدرون الأعمال 
بقدر ما تنحر الناقة» وما أشبه ذلك. 

وتعتبر الآيات التى يقدر بهاء والتلاوة بالوسطء لأننا لو 
اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. 

قوله: «وتعجيل فطر» أي وسن تعجيل فطر. 

أى:"التيادرة :نه إذا عرينهة الكمسض: «المهدع غووت 
الس 0 الأذانة "لذ سينما في الوقتة الشافى شيف يعقيد 
الناس على التتوية ف :يترون الخرين نا عائهة ) وساعاتهم 'قذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر (١975١)؛‏ 

ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور )1١91(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


تتغير بتقديم أو تأخيرء فلو غربت الشمسء وأنت تشاهدهاء 
والناس لم يؤذنوا بعدء فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم 
تغرب». فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول كَكلٍ قال: (إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق. وأدبر النهار من هاهنا وأشار 
إلى المغرب. وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»"'" . 

ولا يضر بقاء النور القوي» فبعض الناس يقول: نبقى حتى 
يغيب القرص سد الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذاء بل"انظر 
إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس» وسن الفطر. 

ودليل سنية المبادرة: 

١‏ - قوله يَلِةِ:«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»"”"'. 
وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم 
كالرافضة أنهم ليسوا بخير. 

؟- ويروى أن الله - سيحانه وتعالى قال: «(أحب عبادى 
إلي أعجلهم فطراً» "' وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما 
أحله الله - عرَّ وجل والله - سبحانه وتعالى - كريم» والكريم 
يحب أن يتمتع الجامن بكرمه. فيحب من عباده أن يبادروا بما 
(61 أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم )١1054(‏ ومسلم في الصيام/ 

باب بيان وقت انقضاء الصوم. . . )١١٠١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(0) سبق تخريجه ص(”17”7). 

)0 أخرجه أحمد(759/7)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار 


ا وابن خزيمة (؟515١5)؛‏ وابن حبان (/7"001) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني في التعليق على ابن خزيمة . 


حل م؛) كتاب الحيام 


عَلَى رُطبء فَإِنَ عدم فَتَمْرْء فَإِنْ عدِمَ قَمَاءُ. 


فإن قال قائل: هل لى أن أفطر بغلبة الظن» بمعنى أنه إذا 
غلب على ظني أن الشمس غربتء» فهل لي أن أفطر؟ 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا في يوم 
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على تهددالني تم طلعك الختييل؟ ومعلوم انهم لم 
يفطروا عن علمء لانهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس» 
لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت» ثم انجلى الغيم 

قوله: «على رطب» تسد كون الفطور على رطب» 
لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة» أما الآن ففي كل وقت 
يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله. 

قوله: «فإن عدم فتمر» أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر 

قوله: «فإن عدم فماء» اع إن عدم التمر فليفطر على ماء ؟ 
لأن النبي كه قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم 
يجد فيلفطر على ماء فإنه طهور)”' وثبت عنه يل من حديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7878) . 
)١(‏ أخرجه أحمد(1//5١ء‏ 4؛ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 


وصححه؛ والنسائي في الكبرى (7””50) ط/الرسالة» وابن ماجه في الصيام/ - 


باب ما بكره. ويستحب. وحكم القضاء 003 


أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يِه يفطر 
قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم 
تكن تميرات حسا حسوات من ماء)0'. 

مسألة: إذا كان عند الإنسان عسل وماءء فأيهما يقدم الماء 
أو العسل؟ 

فالحواب: يقدم الماء؛ أن الرسول عد قال: «فإن لم يحد 
فعلى ماء فإنه طهور). فإن لم يجد ماء ولا قرانا حي ولا طفنا فا 
نوى الفطر بقلبه ويكفي . 

وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك» وهذا 
لا أصل له . 

وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل 
الريق عن الفمء فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً اوها عن 
الفم إلى الفمء وهذا لا أصل له أيضاً. 

بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي 
الفطر بقلبك. حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله يلَهِ: «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر 
- باب ما جاء على ما يستحب الفطر (15949١)؛‏ وصححه ابن خزيمة (/51١5),؟‏ 

وابن حبان (514")؛ والحاكم )470/١(‏ عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١14/7(‏ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 

[(لمتارفة والترمذي في الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (5949 

والدارقطني (؟/185١)‏ والحاكم )157/١(‏ عن أنس رضي الله عنه. قال 


الترمذي: «حسن غريب» وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


الصائم»"'' أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يفطر حساًء لكنه يسن 
له أن يبادرء وليس هذا ببعيدء إلا أنه يضعفه أن الرسول َل: 
«أذن لهم بالوصال إلى النيح”, 

ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال. لكن ربما نأخذ حكمه 
من قوله: «سن تعجيل فطر»؛ لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل 
للفطر فيكون خلافا للمسنون. 

والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد. 

وحكمه قيل : إنه حرام وقيل : إنه مكروه» وقيل : إنه مباح 
لمن قدر عليهء فالأقوال فيه ثلاثة. 

والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي كَِةٍ نهاهم عن الوصال 
فأبوا أن ينتهوا فتركهمء وواصل بهم يوما ويوماً حتى دخل 
الشهرء أى: شهر شوالء. فقال كَلِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم 
كالمنكل لهم» "' وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم» فالقول 
بالتحريم أقواهاء ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو 
كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول يَكيهِ من 
فغلة فنعا ناتاه لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم ولهذا ذهب بعض 
(0) سبق تخريجه ص(570). 


(") أخرجه البخاري في الصوم/ باب الوصال إلى السحر (94517١)؛‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عله . 


(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (955١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب النهي عن الوصال )١١١*(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


2 ا به عتم مك ا لي 1171 | لسن 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى جواز الوصال لمن قدر عليه 

معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه 

يشق عليهم؛ فكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - يواصل إلى 

خمسة عشر يوماً”'2 لكنه - رضي الله عنه - تأول. 
والصواب خلاف تأويله». وأن أدنى أحواله الكراهة» وأن 

الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرء لكن قال النبي وك : 

«فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»”'". 
قوله: «وقول ما ورهد» أي مسن قول ما ورد يعني عن 

النبي وه عند الفطرء ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره 

التسمية عند الأكل أو الشرب». وهي ‏ على القول الراجح ‏ 

١‏ أمر النبى ككل بذلك7". 

" - إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم”*“. 

“" - إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن 
يسميا» وأخبر أن الشيطان دفعهماء وأن يد الشيطان مع 

6 أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 81). (؟) سبق تخريجه ص(478). 

(0) لحديث عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل قال له: 
«سَمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين (07175)؛ ومسلم في الأشربة/ باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما (؟7١5).‏ 

(:) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )5١١17(‏ عن 


حذيفة رضم الله عنه . 


0 


يديهما بيد النبي كَةِ ليأكل من الطعام 
ولكنه لو نسى فإنه يسمى إذا ذكر» ويقول : بسم الله أوله وآخره '' . 
كذلك أنفيا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء. 


فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمذله عليهاء ويشرب 


الشربة فيحمده عليها 


حرم 


وأما ما ورد قوله عند الفطورء فمنه قول: «اللهم لك 


صمت.ء. وعلى رزقك أفطرت» اللهم تقبل مني إنك أنت السميع 
العليم”* ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيهاء لكن 
إذا قالها الإنسان فلا بأس. 


ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطورء فإنه يقول: 


20 03 5 5 1 : ٠ 
ادهب الظماء وابتلت العروق. ونبت الاجر إن شاء الله‎ 


00 
زفة 


إفرة 


(0 


0) 


سبق تخريجه خحاشية (4) ص93 +4). 
أخرجه الإمام أحمد 75 وأبو داود في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام 
(3070) والترمذي في الأطعمة/ باب ما جاء في التسمية على الطعام )١185/(‏ 
وابن ماجه في الأطعمة/ باب التسمية عند الطعام (775”) عن عائشة رضي الله عنها 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح؟ وصححه الألباني في الإرواء (7/ 5 ؟). 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحاب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (7775) عن أنس رضي الله عنه. 

أخرجه الدارقطني (7/ )١180‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )54١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وضعفه ابن القيم في «الزاد» (5/١51)؛‏ والهيئمي في 
«المجمع) (5/9ه ).0 

أخرجه أبو داود في الصيام/ باب القول عند الإفطار (4)712017؛ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (407)؛ والدارقطني (؟/ 180)؛ والحاكم (١/577)؛‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الدارقطني: «إسناده حسن»» وصححه الحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي. 


باب عا يكره. ويستب. وحكم القضاء الت 
روم مم 2 2 آذه 5 ل 8 و 4 6 اا “لير 
وحن القَضَاءٌ متَتَابعا, وَلا يَجَورْ إلى رَمَضانٍ آخر من 


إن 
٠.‏ عو. 


وذهاب الظماأ بالشرب واضح. وابتلال العروق بذلك واضح. 
فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله 
إلى المعدة يتفرق في البدن. ويحس به إحساسا ظاهراء فيقول 
بقلبه: سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة؛ وظاهر 
الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق 
يابسة . 

قوله: «ويستحب القضاء متتايعاً» الاستحباب منصب على 
قوله: «متتابعاً» وليس على قوله: «القضاء»؛ لأن القضاء واجب» 
والمستحب كونه متتابعاً» ولو قال المؤلف: ويستحب التتابع في 
القضاءء لكان أحسن.ء أي: لا يفطر بين أيام الصيامء وذلك 
لغلاثة اوش 

أولاً: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداءء لأن الأداء متتابع . 

ثانيا: أنه أسرع في إبراء الذمة» فإنك إذا صمت يوما 
وأفطرت يوماً تأخر القضاءء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء 
اللم 

الثاً: أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث لهء قد 
يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً. وفدبيكود اليؤم حياً وغداً 
ميتاء فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. 

وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي: في 
اليوم الثاني من شوال؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط. 

قوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» أي: لا 


©« وه ههه ههه ...هه و و .همه وهو ووو و وه وو ووه ووو و ووو ووو وه وو ومو ووو ووو ووو وه 


يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخرء ويجب التنوين هنا؛ لأن 
رمضان نكرة لا يراد به رمضان معينء, بدليل قوله آخرء وزيادة 
الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية 
أو وصفية» وهنا ليس علماً ولا وصفاً. 

والضبابظ أن ما شرظه الغلمية: إذا كان نكرة فإنه ضوف 

وقوله: «آخر» ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. 

وعَلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن 
يبقى عليه عدد أيامه من شعبان» لقوله: «ولا يجوز إلى رمضان 
آخر) فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعاً ومتفرقاًء بشرط ألا 
يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليهء فإذا بقى من شعبان بقدر ما 
عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعاً. 

وقوله: «من غير عذر» علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر 
لعذر فإنه جائزء مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو مريضاً 
فيستمر به المرضء أو تكون امرأة حاملاً ويستمر بها الحمل» أو 
مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه 
الأعذار في رمضان وهو أداء. اي امه أيام القضاء من 
باضه أولن” 

وقوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» لم يتكلم 
المؤلف عن الصيام قبل القضاءء فهل يجوز أن يصوم قبل 
القضاءء وهل يصح لو صام؟ 

والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس» 
وإن كان تطوعاًء فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاءء ويأثم. 
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وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت» 
وقال: ما دام الوقت موسعاً فإنه يجوز أن يتنفل» كما لو تنفل قبل 
أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت. فمثلا الظهر يدخل وقتها من 
الزوال وينتهى إذا صار كل ظل شىء مثلهء فله أن يؤخرها إلى 
آخر الوقت» وفي فيد المت بعر لد أن يتنفل؛ لأن الوقت 
موسع . 

وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب». يعنى أن صومه 
صحيح » ولا يأثم ؛ لأن القياس فيه ظاهر. ْ 

ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ 

الجواب: الأولى أن يبدأ بالقضاءء حتى لو مر عليه عشر 
ذي الحجة أو يوم عرفةء فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام 
وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام» وعلى فرض أنه 
لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاءء فإن القضاء أفضل 
من تقديم النفل. 

والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول: 
الفريضة وقتها في هذه الحال موسعء فلم يفرض عليّ أن أفعلها 
الآن جع أقول إنكى تركت: الفرض» دبل هذا فرضن في الذمنة 
وسع الله - تعالى ‏ فيه» فإذا صمت النفل فلا حرج. 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لها : 

وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضانء» 
فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً. ولم يحصل على ثوابها الذي قال 
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ا لور 0 ١من‏ صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان 
كصيام الدهر»"''؛ وذلك لأن لفظ الحديث «من صام رمضان» ومن 
كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضانء وهذا 
واضحء وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم 
التطوع قبل القضاء ينطبق على هذاء وليس كذلكء بل هذا لا 
ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء 
7 ْ 

والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: #ومّن كان 

مَرِيضَا أو عل سَفَرٍ قَعِدَّهٌ من أككاو أُكَرَ أ [البقرة: 148]. 
وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما 

يلي : 

١‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان يكون علىيٌ 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»”) 
فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه | إلا في شعبان» قليل “على أنه 
لا يؤخر إلى ما بعد رمضانء والاستطاعة هنا الاستطاعة 
الشرعية» أئ: لا أستطيع شرعا. 

؟ - أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة 
إلى “وق الكانية من طبر هدر ول كور أن تزضر ناذه 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 


20 أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (٠١٠96١)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ ياب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر .)١١5(‏ 


باب عا يكره. ويستب. وحكم القضاء 000 
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إن فعَل فَعَليْهِ مَعَ القَضَاءٍ إِظْعَامْ مِسْكِينِ لكل يوم. 

الفريضة إلى وقفت الثانية إلا لعذر. 

فإن قال قائل: قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «فما أستطيع 
أن أقضيه إلا فى شعبان» دليل على وجوب الفورية فى القضاء لمن 
استطاعء فنقول: لو كان ذلك واجباً شرعاً لما مكنّها الرسول يكل 
من تركه والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة 
للرسول كلد وحسن عشرته» وليست استطاعة بدنية. 

قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» 
أي: لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذر كان آثماء 
وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. 

أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه 
فقضاؤه. 

وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد 
فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكيناًء فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه 
يصومها ويطعم معها ستة مساكين». وقد روي في هذا حديث 
مرفوع عن النبي وَلِْةِ أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخر إلى ما 
00 لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة» ولا 
تشغل به ذمة. 

وروي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ 
أنه يلزمه الإطعام''' وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من 
)00 أخرجه الدارقطني (91//5١1)؛‏ والبيهقي (5/ 751) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وضعفاه. 
(0) أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني (91/5١)؛‏ والبيهقي (5/ 1807). 


4452 


سه تب سس 


وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ. 15121017700 


باب التشديد عليه» لكلا يعود لمثل هذا الفعل» فيكون حكماً 
اجتهادياًء لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع 
القضاء؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرء ولم يوجب 
أكثر من ذلك» وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص» وهنا 
خالف ظاهر النص فلا يعتد بهء» وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم 
يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة» على أن.ها روئ:غن ابن 
عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ يمكن أن يحمل على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

فالصحيح في هذه المسألة» أنه لا يلزمه أكثر من الصيام 
الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان 
الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام ف فقط ولا يصح منه الصيام”", 
بغاء غلن أنه عمل عزلاً ليون :عليه" أمر الله ورسولة عله فيكون 
عمله باطلاً مردوداً لقول النبى كَللهِ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردا”'2. كما لو صلى الصلاة بغير وقتهاء فإنها لا تقبل منه 
إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرهاء فتكون الأقوال ثلاثة وجوب 
القضاء فقط. ووجوب الإطعام فقطء والجمع. والراجح الأول. 

قوله: «وإن مات ولو بعد رمضان آخر» أي: إن مات من 


- وقال النووي في «المجموع» (715/5): (إسناده صحيح؟ . 
وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (191/9)؟ والبيهقي (107/1): وضعفه 
الدراقطنى. 

.)١75(ص انظر: «الفروع» مم . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
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عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل 
يوم؛ لأن القضاء في حقه تعذر. 

مثاله: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات 
فعليه الإطعام» والقضاء هنا متعذر؛ لأنه مات قبل أن يتمكن منه 
بعد رمضان الثاني» ولا يمكن أن يصام عنه على المذهبء. لأنه 
صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. 

وقيل: يلزمه إطعامان, إطعام عن القضاءء وإطعام عن 
التأخيرء وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا 
أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذرء لكن الغريب أن 
المذهب في هذه المسألة تقونون: لين عليه ألا إطعام واحد 

وكيفية الإطعام على المذهب لها وجه واحدء وهو أن يطعم 
مُدَّاْ من البر أو نصف صاع من غيره» والذي غيره على المذهب 
هو التمر والشعير والزبيب والأقط؛ لأنهم يرون أن الفدية وصدقة 
الفطر لا تجزئ إلا من خمسة أصناف وهى البر والتمر والشعير 
والزبيب والأقط» فإذا قالوا مذاً من البر أونصف صاع من غيره» 
فإنهم يرون الغير هذه الأشياء الأربعة» ويريدون أيضا غير هذه 
الأشياة الارة إذا غدمت». ويدخل في كلامهم الأرز إذا عدمت 
الأصناف الخمسةء والصواب فى هذه المسألة أن الأرز كالبر فإذا 
أصورا لمن مد الثر أجدا الك فد الأرز؛ لأن الصحابة الذين 
عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البرء إنما عدلوا؛ لأن البر 
أطيب من الشعير وأنفع ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير 


وأنه بمنزلة البر بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من 
البر» فيجزئ مد من الأرز وتكون الثلاثون يوماً فيها ستة أصواع 
بالصاع الحاضر؛ لأنه خمسة أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي كلل 
فيكون الصاع لخمسة فقراء هذا وجه من أوجه الطعامء والوجه 
الثاني: أن تصنع طعاماً أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر 
الأيام التي عليك . 

مسألة: إذا مَرَّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل : 

أولاً: إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى 
لقوله تعالى: ومن حكَانَ مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَعِدَةُ يَنْ يار 
عر 4 فلو امكمر ب الترفن. حكن شاك فهذا لز شعتنت أن 
الواجب عليه القضاء ولم يدركه. ْ 

مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر 
من رمضان مثلا» والزكام مما يرجى زواله» وتضاعف به المرض 
حتى مات» فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليه عدة من أيام 
أآخرء ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه 
رمضانء فليس عليه شيء. 

الثاني: أن يرجى زوال مرضهء ثم عوفي بعد هذاء ثم مات 
قبل أن يقضي فهذا يُظعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته 
أو من متبرع . 

الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زوالهء 
فهذا عليه الإطعام ابتداءً» لا بدلاً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى 
زواله» فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم» كالكبر ومرض 
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السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. 
ولو فرض أن الله عافاه» والله على كل شيء 0 فلا 
يلزمه أن يصومء لبس رم ودام فبرثت 


وسقط عنه الصيام. 
وقوله: «ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلاف الذي 
سبق ذكره. 


قوله: «وإن مات وعليه صوة» «إن») شرطية» ا الشرط: 

«مات»). وجوابه: «استحب لوليه قضاؤه» . 
وقوله: «وعليه صوم)» تقر تقرا يدون تكوية على نب الخفيافت 

إليه» أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤهء ولا 

يجب» وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي: 

١‏ قول النبي يكلِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه:7) 
وهذا خبر بمعنى الأمر. 

١‏ - أن امرأة أتت إلى النبي كي وسألته: «أن أمها ماتت وعليها 
صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي كَلهِ: نعم يعني 
صومي عنها ‏ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمهاء فإنه تبرأ 
يني + فكذلك الصوم»”" 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (907١)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت )١١51(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


[هة أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم )١9607(‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء ء الصوم عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما )١١54(‏ 
(1866). 


فلو قال قائل: إن قوله كك صام عنه وليه» أمر فما الذي 
صرفه عن الوجوب؟ 

0 : 5 007 00 رفيه ‏ سس 

فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى #ولا نر وَازِدة ود 
4ع 
أخْر# [الأنعام: 1114 ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت 
لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى. وهذا خلاف ما 
جاء به القرآن. ! 

إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل» قلنا: أطعم عن 
كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. 

مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع» فهل 

الجواب: لا يقضى عنه؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم 
النذرء والعبادات لا قياس فيهاء ثم لا يصح القياس هنا أيضا؛ 
لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرعء فلا يقاس 
الأئقل على الأخف. فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته 
بخلاف الواجب بأصل الشرع'''». فإن الإنسان مطالب به من 
قبل الله عنَّ وجل - وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي ألزم 
نفسه بهء فكان أهون ودخلته النيابة. 

إذاً من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا 
يقضِمٍ عله . 

والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع . 


.)77”07/9( وهذا هو المذهب «الإنصاف»‎ )1١( 


فإن وليه يقضيه عنهء لا قياساً ولكن بالنص» وهو حديث عائشة 
- رضي الله عنها ١من‏ مات وعليه صوم صام عنه وليه" 
«وصوم» نكرة غير مقيدة بصوم معين» وأيضا كيف يقال: إن 
المراد به صوم النذرء وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل» 
يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط لكن كونه 
يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير » فكيف فكيف نرفع دلالة الحديث 
علي مو اغالب وتشمليا عا ها رن و1 ا اعد عر 
صحيح في الأدلة. والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثرء 
والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام»ء أن يكون صيام 
رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. وهم يقولون حديث المرأة 
خصص حديث عائشة ئشة فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم 
يوافق العام» لا يكون تخصيصاًء بل يكون تطبيقاً مبيناً للعموم 
وأن العموم في حديث عائشة «من مات وعليه صوم» شامل لكل 
صور الواجبء. وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي 
وأهل الظاهر. 
لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟ 

قلنا لوليه: صم عنه.» لقول النبي كد : «من مات وعليه صوم: صام 
وليك 


والولي هو الوارث» والشلي قول النبى ب ل : «ألحقوا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(449). 


مه » © ههه هه فاه ههه هه ةوه ةو و و و و وو وه و و و وهو و و و و و وه هه هم هه وم وهم و ةو و و ووه وو .و ووة هه 


الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"'' فذكر الأولوية 
في الميراث» إذاً الولرج هو .الو ازا . 

وقيل: الولي هو القريب مطلقاً. 

والآقرت أنه الوارث: 

وحتى على القول بأنه القريب» فيقال: أقرب الناس وأحق 
الناس به هم ورثته. وعلى هذا فيصوم الوارث . 

مسألة: هل يلزم إذا قلنا: بالقول الراجح إِنْ الصومٌ يشمل 
الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ‏ أن يقتصر ذلك على 
واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد. 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله كل : «صام عنه وليه». مفرد 
مضاف فيعم كل ولي وارثء فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر 
ابناً»ء وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوم 
فيجزئ. ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحداء 
فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوماًء ولا فرق بين أن يصوموها في 
يوم فاحل أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده» حتى 
يتموا ثلاثين يوما. 

أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة 
الصوم لاشتراط التتابع؛ ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين 
متا بعين : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (51777)؛ ومسلم 


في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها )١515(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


مط عه سس 3 للسُْاة 10 كك 


وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام» وإذا 

أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟ 
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين 

متا بعية : فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومهاء وإما أن 
قوله: «أو حخ» تقرأ بدون تكورورة لما سيق 
أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه. 
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبى ككلِ: «أن أمها 
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نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم) : 
وكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام» والدليل على 

ذلك : 

١‏ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عَكِن 
سمع رجلاً بقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: 
أخ لي أو قريب لي قال: (أحججت عن نفسك»؟ قال: لا 
قال : احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"" . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(55). 
(؟) أخرجه أبو داود فى المحصر/ باب النحر قبل الحلق فى الحصر (١١81١)؛‏ وابن 
ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (5407)؛ وابن خزيمة (7089)؛ 
بن حبان (594484)؛ والدارقطني (؟/5717)؛ والبيهقي (757/5”)؛ وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وانظر: «نصب الراية» ("/ 80١)؛‏ و«التلخيص» (108)؛ 
و«الإرواء» .)١07/1١/5(‏ 


[ءه؛) كتاب الحيام 


ع هه سن . هه ا 00 َّ رات عت 
أو اغتكاف» أو صلاة ندر استحت لوَليه فَضَاؤٌه. 
5-2 2 نر" 3 


١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج؛ أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يغبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال: «نعم'''. 
فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج» فعن 
الميت من باب أولى. 
قوله: «أو اعتكاف» تقرأ بدون تنوين لما سبق أي: اعتكاف 

نلو 
مثاله: رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى 

الآخرة» ولم يعتكف وماتء. فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا 
الاعتكاف صار دينا عليه» وإذا كان دينا فإنه يقضى» كما يقضى 

دين الآدمي. 
وقوله: اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً 

بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا 

5 
قوله: «أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه» أي: وإن مات 

وعليه صلاة نذر» مثاله رجل نذر أن يصلى لله ركعتين فمضى 

الوقت ولم يصل» ثم مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لأن هذا 
النذر صار دينأ في ذمته» والدين يقضى كدين الآدعي» وإن كانت 

فريضة بأصل الشرع لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد. 
لو قال قائتل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيهاء فكيف 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله. . . )151١7(‏ ومسلم في 
الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت (1775). 


باب عايكمه. ويستب. وحكم القضا 


قلتم : إن الاعتكاف والصلاة|المنذورين يفعلان عن الناذر؟ 

فنقول: إن النبى كله قاس العبادات على الأمور العاديات» 
فقال: «أرأيت لو كان عللى أمك دين...). وهذا الاعتكاف 
المنذور ‏ مثلاً ‏ صار ديئاً تحلى الناذرء فهو إلى الحج المنذور 


أقرب من الدين. 
وعلى هذا : 
واحدا. 


المية قرفا كاف "أو ندرا فول 


- والصوم يقضى إن كان نذراًء وإن كان فرضاً بأصل الشرع 


ففيه خلااف والراجح قضاؤه» 


فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت 


-:والصلاة لا تقمى اكولا واحداً» إذا كانتت وانحية ياصضل 


المترع فون كانك واه بالند 


والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً بأصل الشرعء وإنما 


وقد استدل من قال بققضاء الصلاة والاعتكاف المنذورين: . 
بقوله كَكلةِ: «أرأيت لو كان غلى أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعم. فقال: اقضوا الله27؛ فجعل النبي كلٍ النذر ديناً؛ وإذا كان 
النذر ديناً وقد قاس النبي كَل دين الله على دين الآدميء» فنقول: 


لد فرق بين دين الصلاة ودين 


.)55( سبق تخريجه‎ )1١( 


الصيام . 
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وقال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا 
يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع . 

مسائل : 

الأولىل : هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ 

الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح 
الاستئجار عليها. 

الثانية : لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة؛ فلا 
يقضئل عنه؛ لأنه لم يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات قبل أن يدرك 
ومضا نا 

الثالثة: إذا قال الولى: أنا لن أعتكف أو قال: لن أصلى» 
أو قال: لن أحج؟ قله ذلك ولا بديل عن هذه الثلاثة. ْ 

أما إذا قال: لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم 
مسكيناً. إن خلف تركة» وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقام 
من يعتكف عنهء وأن يقام من يصلي عنه؛ لأن هذا عمل يجب 
قضاؤه وخلف تركة». فعلى مقتضى قواعد المذهب أنه يُدفع 
للمعتكف عنه أو يصلي عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به. 


باب حوم التطوع 0 


الترجمة ااصوم التطوع) مع أن-المولب :ذكد فى :هذا :البات 
صوم التطوع. والصوم المحرمء والصوم المكروه» وحكم الخروج 
من الواجبء. وليلة القدرء فذكر عدة أشياءء فيقال: إن هذا من 
باب الاكتفاء بالبعض عن الكل» وليس بلازم أن تكون الترجمة 
شاملة لجميع الموضوع . 

قوله: «باب صوم التطوع» «صوم) مضاف» و«التطوع) 
مضاف إليهء والإضافة هنا لبيان النوع. وذلك أن الصيام نوعان: 
فريضة وتطوع وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاء فإن التطوع: 
فعل الطاعة»ء لكنه يطلق غالباً عند الفقهاء على الطاعة التى ليست 
جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور 

واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما 
يماثلها من التطوع ؛ وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في 
الفريضة من وجه» ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من 
وجه آخر؛ لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة 
وضلالة» وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم 

200 
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- أخرجه الإمام أحمد (”5750/7)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب قول النبي كله كل‎ )١( 


واعلم أن الصبوع من أفضل الأعمال الصالحة. حتى ثبت في 
الحدذية تمي 03 الله - عر وجل رك الكل فول ان 26 
اين إلى سبعمائة يلك إن أضعاف كثيرة» إلا العم فإن اله 
هو الذي يجزي به» ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جداء قال أهل 
العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على 
طاعة الله» وعن معصية الله.» وعلى أقداره» فهو صبر على طاعة الله 
لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلهاء وعن معصيته لأنه 
يتجنب ما يحرم على الصائم» وعلى أقدار الله لآن 0 
ين ا علق أنواع 0 لأنه 0 8 الثلاثةء 5 قال / 
تعالى : إِنَا يوق الصَّيرُونَ رهم عر ده [الزمر: ٠‏ 


ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاماً بدون تفصيل» 
ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. 

والمقيد أوكد من التطوع المطلقء. كالصلاة أيضاًء فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق. 


- صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه (8515)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (517)؛ والنسائي في 
الصلاة/ باب المحاسبة على الصلاة (١/787)؛‏ وابن ماجه في الصلاة/ باب ما 
جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة (575١)؛‏ والحاكم )١57/١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (1845١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١11( )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: «يسن صيام أيام البيض» لو عبر المؤلف بتعبير أعم 
فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في 
أيام البيضن لكان احسن. 

وقوله: «يسن» المسنون في اصطلاح الأصوليين ما أثيب 
فاعله امتغا لا ولم يعاقب تاركه» وهو درجات ومراتب من حيث 
ا 0 الخوات الراليب لكن لوعي اح 0 الله 
تقرب إل بذع بشيء ٠‏ لحن ! إلي مما افق عللدة!1): 

وقوله: أيام البيض هي اليوم الغثالثك عشر من الشيده 
والرابع عشر» والخامس عشر» ودليل مسنونيتها أن النبي عند أمر 
0 

وسعية يها لابيضاض لياليها بنور القمرء ولهذا قيل أيام 
البيض» أي أيام الليالي البيضء فالوصف لليالي؛ لأنها بنور 
القمر صارت بيضاء وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية 
في هذه الأيام الثلاثة؛ لأنه وقت فوران الدم وزيادته» إذ إن الدم 
بإذن الله مقرون بالقمرء وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم 
فهذه فائدة طبية» لكن كما قلنا كثيراً بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن 
يجعلها فى ثانى الأمر بالنسبة للعبادات» حتى يكون الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (1007) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه أحمد (ه/ ؟6١)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام 


من كل شهر (١75)؛‏ والنسائي في الصيام/ باب ذكر الاختللاف على موسى بن 
طلحة... (5/؟١5)؛‏ وابن حبان (3754) عن أبي ذر رضي الله عنه وحسنه 


لين وصححه ابن حبان. 


تتعيدا الآ للمضصلحة الحسهية أن الدثنوية » ولكو هن أجل 
اللقرت إلن اله باليادات» ظ 

سا و م اس ري الغ 
قال فيها النبي كَل «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 
كله)”'2؛ لأن النحدة عفر انتالهام فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن 
شهرء وكذلك الشهر الثاني والثالث» فيكون كأنما صام السنة 
كلهاء وكان النبي كلم يصوم لاه آيام بين كل شورع تقول عائدية : 
«لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره»”" وأمر بها 
النبي كك ثلاثة من أصحابه» أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ا" 
فعندنا أمران: 

الأمر الأول: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء سواء 
أكانت في أول الشهرء أم في وسطه. أم في آخرهء وسواء أكانت 
متتابعة أم متفرقة . 

الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم داود عليه السلام (191/9)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به(59١1١)‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)١١50(‏ 

600 أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في التهجد/ باب صلاة الضحى في 
الحضر (178١)؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى (١75)؛‏ 
وحديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد (178/5)؛ والنسائي في الصيام/ باب 
صوة ثلاثة أيام من الشهر (17/54١7)؛‏ وصححه ابن خزيمة (18١7)؛‏ وحديث 
أب الدرداء فقد أخرجه مسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى 
(7/50). 


الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرهء فتعيينها في أيام 
البيض تعيين أفضلية كتعين الصلاة في أولة:وققيا» أ أن 
أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض» ولكن من صام الأيام 
الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجرء وهو أجر صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء لا صيام أيام البيض» وحصل له صيام 
الذهر. 

قوله: «والائنين والخميس» أي ويسن صيام الاثنين 
والحس 


وصوم الاحتين أوكد من الكعنيسن : لبقف لمان أن يصوم 
وقد علل النبي كل ذلك: «بأنهما يومان تعرض فيهما 
الأعمال على الله - عنَّ وجل -» قال: فأحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم)”""2. وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه فمنهم من ضعفه 
وقال: لا تقوم به حجةء ومنهم من قال: إنه صحيح كابن 
خزيمة» ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا 
تصحيح » وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به 
)١(‏ أخرجه أحمد 42350١8 705 .7٠١/5(‏ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم 
يوم الاثنين (5)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس 7لا والنسائي في الصيام/ باب صوم النبي كَل )٠١١/:(‏ عن 


أسامة بن زيد رضي الله عنهما.ء» وحسله الترمذي» والمنذري في (ميختصر السئن» 
(0/ 0٠”7)؛‏ وصححه فى «الإرواء) .)٠١7/5(‏ 


وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدتث فيه. 
ويعثت فيه أو أنزل علي فيه)"'' فبين الرسول كَلِةٍ أن صيام يوم 
الاثنين مطلوب» وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع» 
هما يوم الاثنين والخميس. 

وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين» 
وإلا فهو سنة مطلقة» يسن للإنسان أن يكثر من الصيام» لكن لا 
لفو مسن !أذ تصوم يوم الثلاثاء» ولا يسن أن تصوم يوم 
الأربعاء.» ولا يكره ذلك. 

وأما الجمعة فلا يسن صوم يومهاء ويكره أن يفرد صومه». 
والدليل, على ذللف: 

١‏ - قول النبي ككلِ: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً 
قبله أو يوماً بعده»”" . 

١‏ - قوله كل لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة: 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء 
قال: فأفطري»"" فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد 
بصومء بل قد ورد النهي عن. ذلك 

4 أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر )١1١57(‏ 
)١194(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (9865١)؟‏ ومسلم في 
الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته )١١454(‏ عن أبي 

إفرة أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (1985) عن جويرية بنت 
الحارث رضى الله عنها . 


هاهاه هه و هو هو وه هه همه وو ووو وو وو و ووو و وهو ووو و و وو وو وو ووو وو مودو 9و9 د0ع9ء.. و٠‏ 


“*“- قوله طَلِِ: «لا تخصوا يوم الحجمعة بصيام, ولا ليلتها 
بقيام» 0" . 
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. 
وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. 
وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. 
والصحيح أنه يجوز يدون إفراد» أ إذا صمت معه 
الأخده آز امع عه الشيعة “فل ياس والدتير علن ذلك 
قوله يكل لزوجته «أتصومين غدأ؟) أي: السبت. 2 ' 
وأما الحديث الذي رواه أنو داود: دلا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر)"" 
يعني فليأكله. فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو 
00 ا ل 6 لك 
ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير 
شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلئ الجمعة أو الأحد؟ 
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن إن أفرده 
لسبب فلا كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراءء إذا 
لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
)١58( )١١45(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (538/5)؛ وأبو داود في الصيام/ باب النهي أن يخص يوم 
(7244)؛ والنسائي في «الكبرى» (/ا/71)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء 
في صيام يوم الشنة) (775 ١‏ ),؟ عن الصماء رضي الله عنها. 


(90) انظر: «سنن أبي داود»» و«شرح معاني الآثار» (7/ ١8)؛‏ و«التلخيص الحبير» 
(998)؛ و«الإرواء» .)١١18/5(‏ 


وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. 

وكرهه بعض العلماء. 

أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى» ويوم العيد 
يكون يوم أكل وسرور وفرح» فالأفضل مخالفتهم». وصيام هذا 
اليوم فيه مخالفة لهم. 

وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن» 
وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم لهء ولا 
يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. 

والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجوازء لا 
يسن إفرادهما ولا يكره» والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادهاء 
وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث فى النهى عن ذلك 
بدون نزاع» وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأسء وأما الاثنين 

قوله: «وست من شوال» أي ويسن صوم ست من شوال؛ 
لقول النبي َيه : امن صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما 
صام الدهر كله)2"7 فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. 

فائدة: قوله عَلِِ: ١وأتبعه‏ ستاً من: شوال» والمعروف أن 
تذكير: العده يدل على تأنيف المعدودء والذي يصام اليوم لا الليل 
فلم لم يقل ستة؟ 

الجواب: أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث». 


)١(‏ سبق تخريجه ص(155). 


ويؤنث مع ا إذا كر كود فهر ل كه ونال :وف تساف 
قال تعالى: هسَحَرَهَا عَلَييِمَ سَبْمَ ليَالٍ وَتَمَِيَةَ أَيَارٍ 4 [الحاقة: “7]. 

أما إذا حذف اموه فاته متعوة التانسةة والعدذكبن فعقول 
صمت ستاً من شوال وصمت ستة من شوالء رمه فول تعالى: 
م ين يوون ع وَيَدرُونَ وجا يرصن شهني أَريعَةٌ َفَمْرٍ 
وها © [البقرة: 4" والمراد عشرة أيام لكنه ذكّرها؛ لأن المعدود 
لم 8 والظاهر أن الأفصح التذكير؛ لأن هذا هو الذي جاء 
بلفظ الحديث وهو أيضاً أخف على اللسان» وهذه القاعدة ما لم 
يحصل اشتباه» فإن حصل فإنه يجب أن يراعي الأصل» أي: لو 
كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث 
والحكم يختلف. فإن الواجب الرجوع إلى 0 كالقاعدة 
العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يخش اللبس» 
فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله. 

قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: والأفضل أن تكون هذه الست 
بعد يوم العيد مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات. 

والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالباً؛ ولأن فيه 
سبقاً لفعل هذا الأمر المشروع. 

فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها 
حتى تنتهي» وهي ستنتهي في اليوم الثامن» من شهر شوال. وهذا 
اليوم الثامن يسميه العامة عيد الأبرارء أي: الذين صاموا ستة أيام 
ين شوال»: 

ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار» ولا للفجار. 
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ثم إن مقتضى قولهمء أن من لم يصم ستة أيام من شوال 
ليس من الأبرار» وهذا خطأء فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بَرْ بلا 
شك؛ وإن كان بعض البر أكمل من بعض . 

ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله. 
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على 
ثوابها؛ لأن النبي ككِةٍ قال: «من صام رمضان» ومن بقي عليه شيء 
منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضهء 
وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل 
القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي كَلِةٍ بقيد 
وهو أن يكون بعد رمضان» وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني 
على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلكء. وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحتهء ما 
لم يضق الوقت عن القضاء. 

تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم 
يبادر بهاء فإنه يجوز لقوله ككِهِ «ئم أتبعه ستا من شوال» فظاهره 
أنه ما دامت الست فى شوالء ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا 
حرجء لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق» لما فيه 
من الإسراع إلى فعل الخيرء ويستثنى من قول المؤلف «ستا من 
شوال» يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه. 

مسألة: لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر 
كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال» فهل يقضيها 
ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ 


الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن 
وقته لعذرء وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتهاء فإنه 
يقضيها كما خاءشا يه السينة : ا 
ٍ فائدة: عر يعي العديا” صيام الايام الستة كل عام مخافة 
أن يظن العامة أن صيامها فرضء» وهذا أصل ضعيف غير مستقيم 
لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات» أن تصلى 
كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 

قوله: «وشهر المحرم» أي : يسن صوم شهر المحرمء. وهو 
الذي يلي شهر ذي الحجة. وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أول شهور السنة» 
وصومه أفضل الصيام بعد رمضانء كما قال النبي كَه: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»”''. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل صوم شهر 
المحرم. أم صوم شهر شعبان؟ 

فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لأن النبى كان 
يصومه. إلا قليلآً منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم؛ 
لكنه حث على صيامه بقوله: «إنه أفضل الصيام بعد رمضان». 

قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة 
وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق. ومنزلة الراتبة أفضل من 
200 أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم المحرم ١19‏ ١)؛‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عله . 
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منزلة النفل المطلق. وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهماء إلا 
أن شغبان 'لا يكمله. 


قوله: «وآكده العاشر ثم التاسع» يعني أكد صوم شهر المحرم 
العاشر ثم التاسع؛ لأن النبي كَل : «سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»”'' فهو آكد من 
بقئة الأياغ:من الشهر: 
ثم يليه التاسع لقوله كَلِِ: «لئن بقيت, أو لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»”'' يعني مع العاشر . 
وهل يكره إفراد العاشر؟ 


ذال عقي "الخلا ]نه 4351 لقو الم كلا" ضوعو اتيوعاً 
قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود»” . 


وقال بعض العلماء: إنه لا يكره» ولكن يفوت بإفراده أجر 


)١١57( أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
. عن أبي قتادة رضى الله عله‎ 

(؟) أخرجه مسلم من الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء )١١75(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)6 أخرجه أحمد في «المسند» (١/551)؛‏ وابن خزيمة (45١35)؛‏ والبزار (؟5١٠١)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي ١‏ في «المجمع» (/مم1) (فيه محمد بن أبي ليلى وفيه ا وضعقفه 
الألباني في «التعلي على ابن خزيمة). 
وأخرجه عبد الرزاق ا)؟ والبيهقي (://ا8؟) موقوفاً على ابن عباس 
بلفظ : «صوموا اليوم التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود) وسئده صحيح كما قال 
الألباني في «التعليق على ابن خزيمة». 


والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء . 

فإن قال قائل: ما السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ 

فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه 
موسى وقومه» وأهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن النبي كله وفي هذا الحديث دليل على أن التوفيت 
كان في الأمم السابقة بالأهلة» وليس بالشهور الأفرنجية» لأن 
الرسول يل أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي 
أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه""' 

قوله: «وتسع ذي الحجة» أي ويسن صوم تسع ذي الحجة. 

وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة» وتنتهي 
باليوم التاسع» وهو يوم عرفة» والحجة بكسر الحاء أفصح من 
فتحها وعكسها القعدة. 

ودليل استحبابها قول النبي كَلِةِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”'" والصوم من العمل 
الصالح. 

وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام» أحدهما أن 
الرسول كلِةِ لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة"”*» والثاني أنه كان 


(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عاشوراء (4١٠3)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء .)١178( )١١70(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (959) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم عشر ذي الحجة )١١15(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


| 7ك 
اه م تير مير بن لضن 
واكذه 0 غعرفه جه فاق 2 هد قوم هه هاه أ ااه قحف همده ف حة قد حو واه هده ف ا 0 فاك كأ 


فتوامين 01 وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فى التعارض بين هذين 
الاو إن اليك مقدم على النافي» ورجح بعض الا 
جعلهما ثابتين كليهماء وقال: إن المثبت مقدم على النافي» ونحن 
نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا 
الحديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه العشر)”'' فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن 
ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من 
رمضانء ومع ذلك فالآيام العشر من ذي الحجة, الناس في غفلة 
عنهاء تَمْرْ والناس على عاداتهم لا تجد زيادة في قراءة القرآن. ولا 
العبادات الأخرى بل حتى التكبير بعضهم يشح به. 

قوله: «وآكده يوم عرفة» أي آكد تسع ذي الحجة» صيام 
أكد أيام لعشي ) لأن النبي مَلِْةٌ «سئل عن صوم يوم عرفة فقال عَيِ : 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده»”") 
عاشوراء قال فيه الرسول تكد «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله») فقط . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصنيام/ باب في صوم العشر (54717)؛ والنسائي في 

الصيام/ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (4/ ١١7)؛‏ وصححه الألباني 

في «صحيح أبي داود» .)75١79(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص(559). 
(*) سبق تخريجه من حديث قتادة ص(158). 


قوله: «لغير حاج بهاء» الباء بمعنى في» وقوله «لغير حاج بها) 
اشترط المؤلف شرطين: الآول: لغير حاجء الثاني: بهاء أي: في 
عرفه» فظاهره أنه لو كان الحاج في غير عرفة» مثل أن يصادفه يوم 
عرفة في الطريق» ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل» فظاهر كلام 
المؤلف أن صوم هذا اليوم مشروع» وظاهره أيضا أنه لو كان 
الإنسيان بعرفة لكنه لم يحج مثل العمال وشبههم فإنه يصومء 
(«نهى عن صوم يوم عرفة 0000 وهذا الحديث فى صحته نظرء 
لكن يؤيده أن الناس شَكوا في صومه يَلِْةِ يوم عرفة» فأرسل إليه 
7 ا 00 00 
بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه » ليتبين 
لهم أنه لم يصم؛ ولآن هذا اليوم يوم دعاء وعمل» ل يها أن 
أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم» فإذا صام الإنسان فسوف 
يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعبء لا سيما في أيام الصيف 
وطول النهار وشدة الحر» فإنه يتعب وتزول الفائكلة العظيمة 
الحاصلة بهذا اليوم» والصوم يدرك في وقت آخر؛ ولهذا فالصواب 
أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه. وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2705 5455)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم يوم عرفة 

(2550©).؛ والنسائي في «الكبرى» (1857) وابن ماجه في الصيام/ باب صوم 

يوم عرفة (177)؟ وابن خزيمة )5١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفي - 

إسناده مهدي بن حرب الهجري » وهو ضعيف » انظر: «التلخيص» (9؟95). 
زفق أخر جه البخاري من الصوم/ باب صوم يوم عرفة (1984١)؟‏ ومسلم في الصيام/ 


باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة )١١77(‏ عن أم الفضل بنت 
الحارث رضي الله عنها. 


-------22272 ب يي يي 0 


لاء؟ م كر م للم > .2808م ده 
وَأفضله صوم يوم وَفطر 1 وففءة مم مم ةم م ة م ةة ةم ءءء مم مين 


قوله: «وأفضله صوم يوم وفطر يوم» أ أفضل صوم 

التطوع صوم يوم» وفطر يوم. 
فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله الرسول كله والرسول ينشر 

الأفضل وهو أخشانا لله وأتقانا له؟ قلنا: لأن الرسول كَِةِ يشتغل 

بعبادات أخرى أجل من الصيام» من الدعوة إلى الله والأعمال 
الأخرى الوظيفية التى تستدعى أن يفعلهاء ولهذا ثبت عنه فضل 
الأذان» وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة'''» ومع 
ذلك لم يباشره؛ لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من 
مراقبة الشمس في طلوعهاء وزوالها وما أشبه ذلك» وقال في 
الرجل الذي دخل وصلى وحده: من يتصدق على هذ١؟‏ فقام بعض 
أصحابه فصلى معه'”'. فلا يقول قائل: لماذا لم يقم هو لأنها 
صدقة»ء وهو أسبق الناس إلى الخير؟ فالجواب لأنه مشتغل بما هو 

أهم. من تعليم الناس» والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك» 

المهم أنه لا يْظن أن الرسول كك إذا ندب إلى فعل شيء وبين أنه 

أفضل ولم يفعله هوء. فهو قصور منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

وإفطار يومين؟ قال: «ليت أنا نقوى على ذلك» ".2 يعني أنه ما 

)7810( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه‎ )١( 
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.‎ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (”/55)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب في الجمع في 
المسجد (5175)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد 
صلي فيه مرّة )5١7١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه الترمذي 
وصححه الألباني في «الإرواء» (717/5). 

فرق سبق تخريجه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ص(518). 


يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره. 

وعلى هذا إذا جاءنا طالب علمء وقال: إنني إذا صمت 
قصرت عن طلب العلم وصار عندي خورٌ وضعف وتعب» وإذا لم 
أصم نشطت على العلم» فهل الأفضل في أن أصوم يوماً وأفطر 
يوماً؛ لأنه أفضل الصيامء أو أن أقوم بطلب العلم؛ نقول: 
الأفضل أن تقوم بطلب العلم. 

وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل» لا قيام على عائلة» 
ولا طلب علمء وقال: ما الأفضل ليء أن أصوم 0 وأفطر 
فا أو لا أصوم؟ نقول: الأفضل أن تصوم نوما وتفظن ووفاة 
فالمهم أن تن وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل 
بعضها على بعضء أمر ينبغى التفطن له؛ لأن بعض الناس قد 
يلازم طاعة معينة ويترك 53 أهم منها وأنفع» وقد جاء وفد 
إلى النبي يكل فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصلها 
إلا بعد العصر”''. فعلى هذا ينبغى للإنسان أن يعادل بين نوافل 
العبادات وإذا ترك شيئاً لما هو أهم منهء فلا يقال إنه تركه» بل 
فعل ما هو خير منهء فلا يعد ذلك قصورا. 

ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال: «لأصومن النهارء ولا أفطرء ولأقومن الليل ولا أنام» فبلغ 
ذلك النبي كَلِهِ فسأله: «أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعمء فقال له 
النبي كله صم كذاء صم كذاء قال: إني أطيق أكثر من ذلك». 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب إذا كُلم وهو يصلي... (17717)؛ ومسلم في 

الصلاة/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كلدِ بعد العصر (875). 


حتى قال له: صم يوماً وأفظر يوماً فذلك أفضل الصيام. وهو صيام 
داود» وقال له في القيام: نم نصف الليل» وقم ثلث الليل» ونم 
سدس الليلء فذلك أفضل القيام وهو قيام داود”''؛ لأن هذا 
الصيام يعطي النقتن عض البحرية والبدن بعض القوة؟» ع 
يصوم يا ويفطر يؤماء وكذلك القيام إذا نام نصف الليل» ثم 
قام ثلثه» ثم نام سدسهء فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه 
السدسء» فيقوم في أول النهار نشيطا 

ولكن هذاء أي: صوم يوم وفطر يوم» مشروط بما إذا لم 
يضيع ما أوجب الله عليه فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا 
منهياً عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة» فلو 
فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماًء تخلف عن 
الجماعة في المسجدء لأنه يتعب في آخر النهارء ولا يستطيع أن 
يصل إلى المسجدء فنقول له: لا تفعل؛ لأن إضاعة الواجب 
أعظم من إضاعة المستحبء, فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. 

كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهلهء أي : انقطع عن 
البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهلهء فإننا نقول له: 
لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع» وكذلك لو 
أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهيا عنه. 

وقد التزم عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - بذلك حتى 
كبر فتمنى أنه قبل رخصة النبي كَلِِ أن يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» حتى اجتهد ‏ رضي الله عنه - فصار يصوم خمسة عشر يوما 


)١(‏ سبق تخريجه ص(409). 


متتابعة» ويفطر خمسة شو وها متتابعة» ويرى أن هذا بدل عن 
صيام يوم وإفطار يوم. 


ونأخذ من هذا فائدة» وهي أن الإنسالن::د يني الا يفيس 
نفسه ف مستقبله على حاضره» فقل يكون الإنسان ‏ فى 8 العبادة 
قيطا نر أنه قاد ثم بعد ذلك يلحقه الملل» أو يلحقة ضعف 
وتعب )» ثم يندم لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصداًء ولهذا 
قال النبي يلل مرشداً أمته: «اكلفوا من العمل ما تطيقون"'؟ أي 
لا تكلفوا أنفسكم وقال: «استعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوان!"". وقال «إن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى"" والمنبت هو الذي يسير ليلاً ونهاراً» فالإنسان 
ينبغى له أن يقدر المستقبلء لا يقول أنا الآن نشيط سأحفظ 
القرآن والسنة» وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام 
قليلة» فهذا لا يمكنء. فأعط نفسك حقهاء وقد قال النبى عله : 
«أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل" ”' وكثير من الناس يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال )١957(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب الدين يسر (9”) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)2 أخخرجه البزار (5/) «كشف الأستار» قال الهيثئمي في «المجمع» (5/؟5): «فيه 
يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وأخرجه البيهقي من طريق أخرى (/19) 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف كما في الضعيفة »)54/1١(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (75") عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً . 
(4) أخرجه البخاري في الرقاق/ باب القصد والمداومة على العمل (5454)؛ 


ومسلم في الصلاة/ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره () عن 
عائشة رضي الله عنها . 


تاك 
4 م 4-1 و عب | قاو 5-0-7 
وَيكرّه إفرَاد رَجَبء والجمعَةَ اا اه ا ااا لماه لو و لعف لخلى ماعل اماماي 


عنده رغبة إما في العبادة» أو طلب العلم أو غير ذلك» ثم بعد 
هذا يكسلء فالذي ينبغى للإنسان» أن ينظر للمستقبل» كما ينظر 

وفى حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ دليل على 
أن ةو الحم اف انيت ذا اشدافك دون غيل لون 
التخصيص فلا بأس بهء لأنه إذا صام يوماً» وأفطر يوماً فسوف 
يصادف الجمعة والسبت» وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرامء 
وإلا لقال النبي كَلهِ: صم يوماًء وأفطر يوماًء ما لم تصادف 
التحيكة والسيت: 

قوله: «ويكره إفراد رجب» يعني بالصوم . 

عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية» وأن أهل الجاهلية هم 
الذين يعظمون هذا الشنهنة آنا السنة فلم يرد في تعظيمه شيء» 
ولهذا قالوا: إن كل ما يروى فى فضل صومهء أو الصلاة فيه من 
الأحادية. فكلاب اناق أمل العلم الجة روش التي ايت لير 
د ةا لن ميال د وهي «تبيين العجب فيما ورد 
في فضل رجب». 

ويؤخذ من قوله: «إفراد رجب» أنه لو صامه مع غيره» فلا 
يكره ؛ لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص 
رجب» دو دام شعبان ورجباً فلا بأسء ولو صام جمادى 
الأخعرة اورجيا أفلذ أشن 

قوله: «والجمعة» أي يكره إفراد الجمعة والدليل أن النبي ا 
قال: «لا تصوموا يوم الحتيعة إلا أن تشنوهو ا تيونا قيله أويوما 
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بعده)”'' وقال: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام)”") 
وقال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد وجدها صائمة يوم الجمعة: 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: 
فأفطري””" فإن صامها مع غيرها فلا يكره» فلو صام الخميس 
والجمعة فلا بأس» أو الجمعة والسبت فلا بأس. 

وإن صامها وحدها لا للتخصيصء لكن لأنه وقت فراغه 
كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع». وليس له فراغ إلا يوم 
الجمعة» فهل يكره؟ 

الجواب: عندي فيه تردد». فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم: 
«لا تخصوايوم الجمعة بصيام) قلنا: لا بأس؛ لأن هذا لم 
يخصه. وإن نظرنا إلى حديث «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: 
أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: فأفطرىي» فإن هذا قد يؤخذ منه أنه 
يكزه إتززفهناء :وزن كان فى الآبات الأخرق له يستطيم ترق ل 
يؤخذ منهء فيقال: إن قول الرسول ككلِِ: «أصمت أمس؟ أو 
أتصومين غداً؟» يدل على أنها قادرة على الصوم. 

فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة. 
ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ» فالظاهر إن شاء الله أنه 
لا يكرهء. وأنه لا بأس بذلك. 

قوله: «والسبت» أي: يكره إفراده» لحديث «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم»”'' فيحمل إن صح على النهي عن 
)4 سبق تخريجه ص(557). (؟) سبق تخريجه ص(177). 
(9) سبق تخريجه ص(557). (5:) سبق تخريجه ص(557). 


إفراده» وأما جمعه. مع الجمعةء فلا بأس؛ لقول النبي َل 
لجويرية : «أتصومين غداً؟) فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا 
بأس بهء وهذه المسألة قد يلغز بها فيقال: يومان إن أفرد أحدهما 
بالصوم كره» وإن اجتمعا فلا كراهة؟ مع أن الذي يتبادر أن 
المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة» لكن هذا إذا ضم 
المكروه إلى مكروه زالت الكراهة» فيجاب أن الكراهة هي 
الإفراد» فإذا صام الجميع فلا كراهة» فإن قيل حديث النهي عن 
صوم السبت عام ليس فيه تفصيلء فالجواب أنه إذا ورد ما 
يخصص العام وجب العمل به» وقد ورد ما يدل على جواز صومه 
مع الجمعة وهذا تخصيص . 

قوله: «والشك» أي : يكره صوم يوم الشك. ويوم الشك هو 
ليلة الثلاثين من شعبانء إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال 
كغيم وقتر. 

وقيل: هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء صحواً. 

والأول أرجح؛ لأنه إذا كانت السماء صحواً وتراءى الناس 
الهلال ولم يروه لم يبق عندهم شك أنه لم يهل» والشك يكون 
إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال» ولكن لما كان فقهاؤنا 
رحمهم الله - يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين» وحال ما يمنع 
رؤيته من غيم أو قتر يجب صومهء حملوا الشك على ما إذا كانت 
الوا معو اء وعلة افةتيلةا انا يحضي العلماءه وسيت هذه 
الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل. وهذا خطأء والواجب أن 
تجعل اعتقادك تابعاً للدليل» فتستدل أولاًء ثم تحكم ثانياً . 


باب حوم التطوع 000 


وَيَحرم صَوْم الْعِيدَيْنِ آؤآةآ[ ا ا ا ا ا 0 


فالأرجح أن بوه اتا عرو اوسن معام إذا كان في 
السماء ما يمنع رؤية الهلال» وأنانإذا كاية الشناء كوا فلا شك 

وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه محرم. 

القول الثانى: أنه مكروه. 

والصفيع أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان 
ودليل ذلك: 

١‏ - قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «من صام البو 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 6" . 

؟ ‏ قوله كَلْةِ: «لا تقدموا 0 بصوم يوم أو يومين إلا 
رجل كان يصوم ضَوماً فليصمه)”"' . 

: عرد ى ون امعد لبونوه انه فإن الله يقول في كتابه‎ ١ 
#قمن سَهِدَ من ابر مَلُضمةُ4 [البفرةة 148] ورسوله كله يقول:‎ 
. " «إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»‎ 

قوله: «ويحرم صوم العيدين» هما يوم عيد الفطر ويوم عيد 
الأضحىء والدليل على ذلك : 

أن النبي 84 انون صن سنوم توفي اللنيلاي واعن 
الفطر. وعيد الأضحى”*'. وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(60١75).‏ () سبق تخريجه ص(090١05).‏ 
مح اا ع وان 


(4) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (997١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب تحريم صوم يومي العيدين )١1١78(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


على المنبر وقال: «هذان يومان نهيل رسول الله كَل عن صومهما 
يوم النحر ويوم الفطر)”''. والحكمة في ذلكء أما يوم الفطر فلأنه 
ةا ا - مما أمر به في قوله: وكأ , 5 ا 

يس الْفَقِيرَ» [الحج: 18] وكيف يأكل منها من كان صائماً؟! 

امي ا 
محرم . فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيلد 

ولكن لو أن العيق كان عدن اام 

الجواب: 00 أنه إذا : ثبتت الرؤية في 
ان حراما؛ لأن هذا اليوم يوم عيد لهم» وإذا قلنا إن 
كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه» فإنه لا يحرم 
عليهم» ويحرم علينا نحن. 

قوله: «ولو في فرض» أي: ولو كان في فرضء فإنه يحرم 
أن يصوم يومي العيدين» 0-0 على الإنسان قضاء من رمضان» 


وقال: [اخب أن أبداً ا 0 0 هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الفطر (0٠1994١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب تحريم صوم يومي العيدين 0" . 


ج3 كه ةا حت ع ا ص | 411 أت 


قوله: «وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران» أي 
يحرمء لأن النبي كك قال فيها ام التشريق م اك ورب 
وذكر لله لله عَّ وجلٌ»” '' وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن 
تكون أيام إمساكء, إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله» وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر هي الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشرء وهذه الأيام تسمى أيام التشريق؛ لأن الناس كانوا 
يشرقون فيها اللحمء أي: يقددونه» ثم ينشرونه في الشمس من 
أجل أن ييبس حتى لا يتعفن» ويفسد. 

وقوله: «إلا عن دم متعة وقران» أي: فيجوز صيامها فإذا 
حج الإنسان وكان متمتعاً» والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا 
في أشهر الحجء ثم يحل» ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك» 
فعليه الهدي». فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعء والقارن كالمتمتع» وهو الذي يحرم بالعمرة ة والحج 
نيعا ) فيقول: لبيك عمرة وتلبيوا 0 يحرم بالعمرة أولاً ثم 
يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء فعليه الهدي. فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع من 
الحج. 

ودم المتعة والقران إذا لم يعدم الجاج»ه فإنه يصوم ثلاثة 
أيام ' في الحج وسبعة إذا رجع» وتبتدئ هذه الأيام الثلاثة في حين 
الإحرام بالعمرة» ولو كان قبل شهر ذي الحجة» فإذا كان ا 


زه رجه قى الصيام/ باب تحريم صوم أيام التشريق )١١5١1(‏ عن نبيشة 
لي العنيام ,اباب تحريم رايا ى 
الهذلي رضي الله عنه. 


»© » © ٠ه‏ © © ».هه ٠9و‏ هه .٠ه‏ ووه هه وو ههه وو وهو .هوه و ووو وو ووو هوا و ووه وهو ووو ووو وو وه 


وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة» وهو يعلم أنه لن يجد الهدي. 
لأنه ليس معه دراهمء فله أن يصوم . 

فإن قيل: كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله 
فيها «تَلَكَةْ أيأرٍ في لَلْيّ4 [البقرة: 193]؟ 

فالجواب. قول النبي ككِة: «دخلت العمرة في الحج»227. 

وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق» وعلى هذا 
فإذا لم يصم قبل ذلكء» فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشر. 

ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما 
قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي»7( وقول الصحابي لم يرخصء أو رخص لناء أو ما أشبه 
ذلك يعتبر مرفوعا حكما. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار. 

فقيل: بالكراهة؛ لأن ذلك يعطى الكفار قوة؛ جيث 
ل ل ل 010( 

وقيل: بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطرء وفي الفطر 
فرح وسرورء فكأنه يقول للكفار: أنتم تبتهجون بهذا اليوم» ونحن 
نقابلكم بالصوم والإمساك. 

والأولى أن يقال بالكراهة» وألا نهتم بأعياد الكفارء إلا 
على سبيل التحذير منها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي يل )١7١14(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


باب الك 


وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسّع حَرْمَ قظغه . 1111 


قوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» . 
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعةء ومضيقة من أصل 
المشروعية» ومضيقة تضييقا طارئاء مثال التضييق الطارئ لو لم 
يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجرء فيكون 
الوقت مضيقا فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها. 
كذلك قضاء رمضان موسع افإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا 
مقدار الأيام التي عليه صار مضيقاً . 
وقوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه' أي: من 
شرع في فرض موسعء فإنه يحرم عليه قطعهء ويلزمه إتمامه إلا 
لعذر شرعي . 
مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهرء 9 ثم أراد 
أن يقطع الصلاة» ويصلي فيما بعد؛ د لا مسي د 
الوقت موسع إلى العصر؛ لأنه واجب شرع فيهء وشروعه فيه يشبه 
النذرء فيلزمه أن يتم . 
ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى» فلو 
دخل في الصلاةء ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة 
حر عليه القطع من باب أولى؛ لأنه إذا حرم القطع في الموسع 
ففي المضيق من باب أولى . 
لكنة “سكنت هنا إذا كان "لضرورة؛ مثل أن يشرع الإنسان في 
الصلاة» ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق» أو إنقاذ غريق» أو 
ما أشبه ذلك ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. 
وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل» مثل: أن 


»و وه و »هو »هوه ...هه وو .ووو و ووه وم وو وو ووو ووو هع ووه وو وو ووو وو ووم ووو وو ووه 


يشرع في الفريضة منفرداًء ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة 
فيقطعها من أجل أن يدخل في الجماعة؟ 

الجواب: نعمء له ذلك؛ لأن هذا الرجل لم يعمد إلى 
معصية الله ورسوله يك بقطع الفريضة» ولكنه قطعها ليأتي بها على 
وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع» فلهذا قال العلماء في 
مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل . 

وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبى هَل فى 
مكة وقال: يا رسول الله «إني نذرت إن فتح الله ليك مكة أن 
أصلى ركعتين فى بيت المقدس. قال: صل هاهناء فأعاد عليه 
مرتين أو ثلاثاًء فقال: شأنك”"©: فأذن له بالصلاة فى مكة؛ لأنها 
أفضل» وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب» 
ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تغالى : عم 
يَفَعَلُ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمَْ إن سَكْرَشمٌ وَءَامَنحّمَ4 [النساء: 1407]ء لكن إذا 
كانت العبادة لا تأتى إلا بالتعب كانت أفضل» وهذه مسألة ينبغى 
للإنسان أن ينتبه يا وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم 
الراحة؟ 

الجواب الراحة أفضل» لكن لو كانت العبادة لا تأتى إلا 
بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً؛ 
ولهذا قال النبي كله فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/ 577)؛ وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من نذر أن 

يصلي في بيت المقدس (9905)؛ والحاكم )5١5/5(‏ عن جابر رضي الله عنه» 

وصححه الحاكم وابن دقيق العيدء انظر: «التلخيص» .)5١519(‏ 


الإسباغ الوضوء على المكاره)”''2. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان 
يمكنك أن تسخن الماءء فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا 


قوله: «ولا يلزم في النفل» أي: لا يلزم الإتمام في النفل؛ 
ودليل ذلك: أن النبي يل دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شىء ؟ قالوا: نعم عندنا حيس » قال: أرينيه - يقوله لعائشة - 
فلقد أصبحت صائماً فأرته إياه فأكل»”“ وقال: «إنما مثل الصوم 
أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء ردها)””" وهذا الصوم نمل» فقطعه الديين لد 
وأكرة فدل هذا "على "أن التفل أمره واسع للإنسان أن يقطعهء 
ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح . 

ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل 
لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل» ومعنى ذلك أنك ألغيت 
الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيحء» وهو جبر 
2200 وتمامه: (اوكثرة الخطا إلئن المساجد.» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 

الرباط) . 


أخرجه مسلم في الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره )15١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... 
)17١( )1155(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها في الصيام/ باب النية في الصيام (1/ 
14؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ .)١78‏ 


٠ © » ©‏ ه. .هه هه وهو هه .هوم .وهو ههه هو وو وهو و وه وو ووو و و و ةو و و وهو و وه وه هه و موه 


ولو أن رجلا واعد جماعة في مسجدء ثم حضر إلى 
يقطع النفل. ومثله رجل ميق دراهم معينة لغللان الفقير» يريد 
أن يتصدق بها عليه فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم 
يقبضها الفقير فهي ملكه.ء إن شاء أمضاها وإن شاء لم 

وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامةء يكون قد اعتاد أن 
يؤدي فطرته لشخص معين» فيحجزها له حتى إنه فى بعض 
الأحيان يفوت.وقت الدفع وهو حاجزها له. فنقول: حتى لو 
نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. 

.]7* بعموم قوله تعالى : «#ولا يُطِوَاً أعمطلك * [محمد:‎ -١ 

؟ - أن النبى يكهِ قال لعبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -: 
الا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»'' فإذا كان 
النبي كَلِةٍ انتقده لترك قيام الليل» فكيف بمن تلبس بالنافلة فَإِنَ 
انتقاده إذا تركها من باب أولى؟ ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في 

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل فى صلةة النافلة» فنادته 
أمه أن يرد عليهاء فيقطع الصلاة؟ 
0120 أخرجه البخاري في التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل (؟6١١)؛‏ ومسلم 

في الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .)١86( )١١59(‏ 


باب صوم التطوع ااا اد 


وَلا قضَاءع. فَاسِدِهِ ٠.‏ 


الجواب: فيه تفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في 
صلاة فلا ترضى أن يقطعهاء بل تحب أن يمضي في صلاته» فهنا 
لا يقطعها؛ لأنه لو قطع الصلاة» وقال لأمه: أنا قطعت الصلاة 
من أجلك» قالت: لِمّ قطعتها؟ 

أما إذا كانت ممن لا يعذر فى مثل هذه الحال؛ لأن بعض 
النساع» ل" يعذرن فى مثل هذه الحال» ففى هذه الحال نقول: 
اقطعها. 

أما لو ناداه الرسول يَلِلِ وهذه المسألة لا ترد الآن» لكن 
فرضها نظرياً وعلمياًء فيجب عليه أن يقطع الصلاة ة لقول الله 
سبحانه وتعالى: م انين انوا اشكشوا بل ولول اذا ا 
ِمَا جيك »4 [الأنفال: 4؟]. 

ميد 

ولكن لو قال قائل: إن الآية فيها #إم َعَم لِمَا ميث 4 
فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا؟ 

فالجواب: أن هذا القيد ليس قيد احتراز» ولكنه قيد لبيان 
الواقع, فإن رسول الله علد له يدعونا إلا لها فيه حياتنا» ومثل 
هذا القيد أعنى القيد الذي لبيان الواقع» يكون كالتعليل للحكم 
. فكأنه قال هنا؛ لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. 

قوله: «ولا قضاء فاسده» أي: لو فسد النفل فإنه لا يلزمه 
القضاء» مثال ذلك : 

رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم بأكل» أو بشرب». أ 
جماع» أو غير ذلك» فإنه لا يلزمه القضاء. لأنه لو وجب القضاء 


لوجب الإتمام» فإذا كان لا يجب الإتمام؛ فإنه لا يجب القضاء 
من باب أولى . 

وإن شرع في صوم منذورء فهل يجوز قطعه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه واجبء. فإن قطعه لزمه القضاء. 

قوله: «إلا الحج» أي: إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه» ولو كان 
نفلآًء ويجب قضاء فاسدهء ولو كان نفلا لقوله تعالى : «أوَآيَموا للج 
امبر نوك [البقرة: 195] وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها 
نزلت في السنة السادسة في الحديبية» والحج إنما فرض في السنة 
التاشعة از العاشرة» ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم 
يفرضا بعد» ودلت السنة على وجوب قضائه. 

والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا 
بمشقة» ولا سيما فيما سبق من الزمن» ولا ينبغي للإنسان بعد 
هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن فى ذلك خسارة كبيرة» بخلاف 
الصلاة» أو الصومء أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «إلا الحج» لم يذكر المؤلف العمرة» فهل هذا من 
باب الاكتفاء» أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامها . 

النجواب: الظاهز أنة من بيات الاكتفاءة والعمرة تسمى جا 
أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته 
الأمة بالقبول وفيه: «العمرة الحج الأصغر”'' وعليه فالعمرة مثل 
الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام. وإن أفسده لزمه القضاء. 


)0 أخرجه الدارقطني /١(‏ 585) وابن حبان (51009) والبيهقي (89/54). 


باب صوم. التطوع ات 


وَتَرْجَى ليله القَدْرٍ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضان ا 


مسألة إذا فسد الحج وهو نفل» فهل يلزمه أن يقضيه؟ 

الجواب: نعم؛ لأن قوله: «إلا الحج» مستثنى من قوله: 
«ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج» وعلى هذا فلو أن 
الرجل أحرم بالعمرة» وفي أثناء العمرة جامع زوجته فإنه يلزمه 
المضي في هذه العمرة» ثم القضاء؛ لأنه أفسدها بالجماع» فإن 
فعل محظوراً فهل تفسد العمرة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من 
المحظوراتء إلا الجماع قبل التحلل الأَوّلء وهذا والذي قبله 
مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات. 

قوله: «وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 
انلق :دق لثله القدر لب دكا محلم قينا وبدر العام مكنا 
الاعتكاف. وإما صلاة التطوع. 

أما الاعتكاف فلأن النبي كَل لم يعتكف إلا رجاء إمنانة 
ليله القدوع 

وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤهاء ولا 
مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع فيما نرى» ولكنهم 
- رحمهم الله لما أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة 
القدر. 

وله اشرو سملت العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين 
قولاً» ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. 

وفي ليلة القدر مباحث: 

المبحث الأول: هل هي باقية أو رفعت؟ 


الجواب: الصحيح بلا شك أنها باقية» وما ورد في 
الحديث أنها رفعتء فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة؛ لأن 
النبي كَلِةِ رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان 
ترقفف 522 ساد دون ش 

المبحث الثاني: هل هي في رمضانء. أو غيره؟ 

الجواب: لا شك أنها في رمضان وذلك لأدلة منها : 

أولاً: قوله تعالى: ظاتَمْرٌ رَمَصَاءَ ألَّذِى أُنزل يِه الْكُرْءَانُ» 
[البقرة: 041185 فالقرآن أنزل فى شهر رمضانء» وقد قال الله تعالى - 
«إنَآ أَنرَلتَهُ ف له الْتَدْرِ 463 [القدر]» فإذا ضممت هذه الآية إلى 
تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان.ء لأنها لو كانت في غير 
رمضان ما اصح أن :تقال كبن ران ليق أدرل هه 
الْفَرءَانٌ» . 

وهذا دليل مركب؛ والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا 
بضم كل دليل إلى الآخرء والأدلة المركبة لها أمثلة منها هذا 
المثال. 

ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش حياًء هى ستة 
أشهرء علمنا ذلك من قوله تعالى: لولم وص لتو سَبرا4 
[الأحقاف: ]١5‏ وقال في آية أخرى #وفْص كم في عَاميْنِ4 [لقمان: ]١4‏ 
فإذا أسقطنا الحامين مر تالاضن شرا بقى عكة أشير فكو من 
الحيال: ْ 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 

)39١7(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر. 

الجواب: القرآن لا بيان فيه؛ في تعيينهاء لكن ثبتت 
الأحاديث أنها فى العشر الأواخر من رمضانء فإن الرسول َل 
انكف العشر الأولى من رمضان» يريد ليلة«القدو» :ثم اعتكف 
العشر الأوسطء ثم قيل: إنها في العشر الأواخرء وأريها َكل 
وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وفي ليلة إحدى وعشرين 
من رمضانء وكان معتكفاً يَلِ فأمطرت السماء فوكف المسجد 
أي: سال الماء من سقفه ‏ وكان سقف مسجد النبى لله من 
جريد النخل فصلى الفجر يل بأصحابه» ثم سجد على الأرض» 
قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين 
على جبهته)”'' فتبيّن ينذا أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى 
وعشرين. 1 

وأري جماعة من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر 
فقال يَلِدِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) أي اتفقت 
«فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». وعلى هذا 
فالسيع 5 أرجى العشر الأواخرء إن لم يكن المراد 
بقوله كخم «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»”'"' أي في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب هل يصلي الإمام بمن حضر (559)؛ ومسلم 


في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )١١737(‏ عن أبيى سعيد 


(؟) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 
(6١1١5)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )1١1١6(‏ 
كد الله عنهما. 


تلك السنة» فهذا محتمل؛ لأن النبى يك كان يعتكف العشر 
الأواخر كلها إلى أن مات» فيحتمل أن يكون معنى قوله «أرى 
رؤياكم قد تواطأت» أي: في تلك السنة بعينهاء لم تكن ليلة القدر 
إلا في السبع الأواخرء وليس المعنى في كل رمضانٍ مستقبل 
تكون في السبع الأواخرء بل تبقئ في العشر الأواخر كلها. 

المبحث الرابع: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو 
تنتقل؟ 

في هذا خلاف بين العلماء. 

والصحيح أنها تتنقّل فتكون قاف اليل ادي وعشرين» 
وعاماً ليلة تسع وعشرين؛ وهافا ليله تمن وعتترية 4 بوضاها لبلة 
أربع وعشرين». وهكذا؛ لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا 
على هذا القول. لكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين» ولا تتعين 
فيها كما يظنه بعض الناسء» فيبني على ظنه هذاء أن يجتهد فيها 
كثيراً ويفتر فيما سواها مق الليالى + 

والحكمة من كونها تتنقل أنها لو كانت فى ليلة معينة» لكان 
الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة» لكن إذا كانت متنقلة»: وصار كل 
ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشرء 
ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختباراً للنشيط في طلبها من الكسلان. 

المبحث الخامس: في سبب تسميتها ليلة القدر. 

فقيل: لأنه يقدر فيها ما يكون فى تلك السنة» فيكتب فيها 
هااسجرى فى 'ذللك العامة وهذا مين سكي الله عد وجل بن 
وبيان إتقان صنعهء وخلقه فهناك: 
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كتابة أولى وهذه قبل خلق السموات والأرض» بخمسين 
ألف سنة في اللوح ا وهذه كتابة لا تتغير ولا 00 
تقول ان ساني ١‏ لبتم آنه تاكاه ريفت هلد ام الكتن 
409 [الرعد] أي: أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. 

الكتابة الثانية عُمّرية» فيكتب على الجنين عملهء ومآلهء 
ورزقه» وهو في بطن أمهء كما ثبت هذا في الحديث الصحيح 
حوية ان تسعوة افق عل 

الكتابة الثالثة» الكتابة السنوية» وهي التي تكون ليلة القدرء 
ودليل هذا قوله تعالى: نآ تله ف مد 2 إن م مَنَذْرِنَ 


يِل 


فب شرق فل أثر كر 509 [الدخان] يفرق» أ يفصل 
ويبين كل أمر حكيمء وأمر الله كله حكيم. 
وقيل: سميت ليلة القدرء. من القدر وهو الشرف. كما 
تقول: فلان ذو قدر عظيمء أي: ذو شرف؟ و تعالى: #أومآ 
أَدْرنكَ ما للَهُ ألْقَدَرِ (© ْلَه الْقَدْرٍ حَيْرٌ ين أَلفٍ سَبَرٍ 402 [القدر]. 
وقيل: لأن للقيام فيها قدراً عظيماً» لقول النبي كل : «من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)'"' وهذا لا 
يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدرء فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين 
والخميس أو غيرهماء في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (8١77)؛‏ 
ومسلم في القدر/ باب كيفية خلق الآدمي. . . (75147). 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب قيام ليلة القدر من الإيمان (5)؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (0) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


١‏ ل 0 كتاب الحيام 


اوكا كن 


من ذنبه وما تأخرء لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: 
كا + حديك ورد فيه «وما تأخرا غير صحيح؛ لأن هذا من: 
خصائص النبي ذَل؛ حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك؛ بل قيل: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم2(0؛ لأنهم فعلوا هذه الحسنة 
العظيمة فى هذه الغزوة» فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما 
كلها ونا اله وحم الله - صحيح . 

قوله: «وأوتاره آكد» أي : أوتار العشر أكد؛ لقول النبي ع 
«التمسوها في كل وتر2"(0 فما في أوثانة؟ 

الجواب: إحدى وعشرون» ثلاث وعشرون» خمس 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون». هذه خمس ليال هي 
أرجاهاء وليس معناه أنها لا تكون إلا فى الأوتار» بل تكون فى 
الأوتان وغين الا ونان 

تنبية :فنا مسالة فعلها: كر من التابي» .نظتوة أن اللعيرة 
فى ليلة القدر مزيةء فيعتمرون فى تلك الليلة. ونحن نقول: 
تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة؛ لأنه تخصيص لعبادة فى زمن 
لم يخصصه الشارع بهاء والذي حث عليه النبى كَل ليلة القدر هو 
القيام الذي قال الرسول كككٍِ فيه: «من قام ليلة القدر إيماناً 
)2 أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر إلى شعور 

أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن (١708)؛‏ ومسلم في الفضائل/ 

باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر - رضي الله عنهم  )١594(‏ عن 

علي رضي الله عنه. 
(9) سبق تخريجه ص(191). 


باب حوم التطوع 00 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»' "وزلم ايرعي ف الجمرة ة تلك 
الليلة» بل رغب فيها في الشهر فقال: «عمرة في رمضان تعدل 
ا فويس المت يليل الفوني او مده هن له القدر 
بعمرة هذا من البدع . ظ 

ولو كات بتدعة ناو "سق المعتهرية اننها ين المشية 
0 العظيمء حتى إن بعضهم إذا واف الحكنة في الظراف» أو 

في السعي انصرف إل أعلة» وكقي أ ها لكان عن هذاه تحصن 
جاء بيهر اليلة الببايع والعشرين» فلما رأى الزحام تحلل» فانظر 
كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى هذا العمل المحرم» وهو التحلل 
من العمرة بغير سبب شرعي . 

إذاً ينبغي لطلبة العلم. بل يجب عليهم أن يبينوا هذه 
الشيالة للنامن., 

أما إكمال هذه العمرة فواجب؛ لأنه لما شرع فيها صارت 
واجبة» كالنذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه» ولا يحل 
له أن يحل منهاء وإنما البدعة هي تخصيص العمرة بتلك الليلة. 

قوله: «وليلة سبع وعشرين أبلغ» أي : أبلغ الأوتار وأرجاها 
أن تكون ليلة القدرء لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين. 

فإن قال قائل: هل ينال الإنسان أجرهاء وإن لم يعلم بها؟ 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(197). 


زم أخر جه البخاري في العمرة/ باب عمرة في رمضان 7359 ١)؛؟‏ ومسلم في الحج/ 
باب فضل العمرة في رمضان )١١65(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فالجواب: نعمء ولا شك» وأما قول بعض العلماء إنه لا 
تقال أجخرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جداً؛ لأن النبي كَل 
قال: ابن قام ليلة قدي إيماناً ا ولم يقل عالماً بهاء 

ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة 

أما علاماتها المقارنة فهى: 

ات فوة الإضاءة والنور فى تلك الليلة. وهذه العلامة فى الوقت 
الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار. 

؟ - الطمأنينة» أي: طمأنينة القلب» وانشراح الصدر من 
المؤمن. فإنه يجد راحة وطعائيئة) وانشراح صدر في تلك 
الليلة» أكثر مما يجده في بقية الليالي . 

“'- قال بعض أهل العلم: إن الرياح تكون فيها ساكنة. أي: لا 
يأتى فيها عواصف أو قواصفء. بل يكون الجو مناسبا”'" . 

)١(‏ سبق تخريجه ص(197). 

200 ويدل لذلك حديث جابر أن رسول الله كك قال: الإني كنت أريت ليلة القدر ثم 
نسيتهاء » وهي في العشر الأواخرء وهي طَلَْقَةٌ بَلْجَةٌ لا حارة ولا بادرة» كأن 
مد مود جا أ ل ل د 
وحنليت عاك امامت وفيه أن رسول الله لله قال : «إن أمارة ليلة القدر 
أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حرء ولا 
يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح.ء وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها 


' تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل لشيطان أن يخرج 
معها يومئل). 


باب حوم التطوع [459 اج 


اهو 5 ع ة 
ويدعوا فِيها بما ورد. 


- أن الله يري الإنسان الليلةَ في المنام» كما حصل ذلك لبعض 


الصعطا . 
ه ‏ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطاًء أكثر مما في غيرها 
من الليالي. 


أما العلامات اللاحقة: 

فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع 
صافية» ليست كعادتها في بقية الأيام”" . 

وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلاب» أو يعدم بالكلية» 
فهذا لا يستقيم» ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي 
العشرء فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكتء فإن قال قائل ما 
الفائدة من العلامات اللاحقة؟ فالجواب: استبشار المجتهد في 
تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقهء وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في 
تلك الليلة . 

قوله: «ويدعو فيها بما ورد» أي: يستحب أن يدعو فيها بما 
ورد عن النبي وك ومنه: «اللهم إنك عفو تحبٌ العفو فاعف عني') 
لخديف غنائقنة انها قالحة: 'أرامت نا وشؤل الله إن وافقت ليله 
القدرء فما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو 
- أخرجه أحمد (54/5”)؛ وقال الهيثمي في المجمع :)١75/(‏ «ورجاله 

ثقات)». 

وقوله «طلقة بلجة»: أي: مشرقة لا برد فيها ولا حرء ولا مطر ولا قرّ. 
)00( ويدل له حديث أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «وأمارتها أن تطلع 


الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها» أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الندب 
الأكيد إلى قيام ليلة القدر (0777. وحديث عبادة السابق. 


فاعف عنى»'”' فهذا من الدعاء المأثورء وكذلك الأدعية الكثيرة 
الواردة : عن النبي وله ولا يمنع كن الريادة عونا ورد كاله 
عدر ور - قال: ##أدعوا رَيَّكُمْ تضَرُعَا وَحُفْيَة4 [الأعراف: 5ه] 
وأطلق. والنبي كلد قال : اليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك 
نعله؟'' والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة فهذا مثلاً يزيد عافية 
من سقمء وهذا يريد غنى من فقرء وهذا يريد النكاح من إعدام 
وهذا يريد الولدء وهذا يريد علماًء وهذا يريد فال فالناس 
يختلفون: 

وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية 
المسجوعة؛ التي يسجعها بعض الناس» وتجده يطيل» ويذكر 
سطراً أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم السجعء لكن 
الدعاء الذي جاء ذ في الغراد أو في السنة» خير بكثير مما صنع 
مسجوعا» كها يوعد فى بعض المنشورات . 


)1١(‏ أخرجه أحمد (171/5, 187 187)؛ والترمذي في الدعوات/ باب في فضل 
سؤال العافية والمعافاة (7١80”)؛‏ وابن ماجه في الدعاء/ باب الدعاء بالعفو 
والعافية (9٠846”؟)؛‏ والحاكم 1د له). 
وقال الترمذي: احسن صحيح») وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره الذهبي. 

(45) أخرجه الترمذي في المناقب/ باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (9505)؛ 
وابن حبان (895). (840) عن أنس رضي الله عنهء قال الترمذي: غريب. 


باب الاعتكاف [54: اج 


هُوَ لَرُومُ مَمْجِدٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَى . 111008 


قوله: «الاعتكاف» افتعال من العكوف.» افتعل أي دخل فى 
العكوف مأخوذ من عكف على الشيء» أي: لزمه ودوام عله 
ومنه قول إبراهيم - عليه الصلاة واكم لقومه: هلزو 
لتَمَامِلُ الي 6 ها عَكفُونَ4 [الأنبياء: 07] أي: لها ملازمونء» 
وقول الله تعالى: #8يَحَكْنُونَ ع أَضناٍ لَهْمَ» [الأعراف: 178] أي : 
يلازمونهاء ويداومون عليها. 

وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله: «لزوم مسجد لطاعة الله 
تعالى) . 

واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية» 
أي: أن التعريفات اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات 
الشرعية . 

فالزكاة مثلاً في اللغة النماء وفي الشرع ليست كذلك. 

والصلاة ة في اللغة الدعاء. وذ في الشرع أخص» إلا نا 
واد وهو الإيمانء فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار» 
ولكنه في الشرع قولء وعملء واعتقاد» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعاً أوسع من مدلوله 

قوله: «هو لزوم مسجد لطاعة الله» خرج به لزوم الدارء فلو 
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اعتكف في بيتهء وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنياء ولكن 
أبقى في بيتي معتكفاً فهذا ليس اعتكافاً شرعياًء بل يسمى هذا 
عزلة. ولا يسمى اعتكافاً. 

وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ 

الجواب. في هذا تفصيل: 

فمن كان في اجتماعه بالناس خيرء فترك العزلة أولى» ومن 
خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة 
للناس» فبقاؤه في بيته خيرء والمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم . 

وخرج به أيضاً لزوم المدرسة. ولزوم الرباط. لو كان هناك 
رط لطلية العلم يسكنونها ويبقون فيهاء فإن لزومها لا يعتبر 
اعتكافاً شرعاً. 

وخرج به لزوم المصلىء فلو أن قوماً في عمارة ولها 
مصلى» وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافاً . 

والدليل على ذلك. قوله تغتالى: 1 نبا وهر شري وَأَسْرٌ 
عَنَكِعُونَ فى الْمَسَجِدٌ»4 [البقرة: 1417] فجعل محل الاعتكاف المسجد. 

وقوله: «لطاعة الله؛ اللام هنا للتعليل. أي: أنه لزمه 
لطاعة الله لا للانعزال عن الناس. ولا من أجل أن يأتيه أصحابه 
ورفقاؤه يتحدثون عنده» بل للتفرغ لطاعة الله عنَّ وجل . 

وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجدء ثم 
يأتي إليهم أصحابهم. ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منهاء فهؤلاء 


لم ينأتوًا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في 
المسجد لطاعة الله فر و صحيح أنه نخون للأاتسيان أن 
يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول وَل 
يفعل 0 
وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ 
الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله لكن 
الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة. كالصلاة» والذكرء وقراءة 
القراقة .وما أن الم ابام أن لعفي المسكت دوسا أن 
درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف». لكن 
مجالس العلم إن دامت» وصار يطالع دروسهء ويحضر الجلسات 
الكثيرة التى تشغله عن العبادة الخاصة» فهذا لا شك أن في 
كا فد لطي : ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف. ْ 
و «مسنون» خبر ثان (هو)» والخبر الأول (لزوم). 
ففي الخبر الأول ذكر تعريفهء وفي الخبر الثاني ذكر حكمه؛ 
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء أي: يذكر الشيء 
وتعريفه» ثم بعد ذلك يذكر حكمهء حتى يكون الحكم منطبقاً على 
معرفة الصورة. 
والمسنون اصطلاحاً : ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه. 
وقوله: «مسنون» لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 


المسجد (780١5)؛‏ ومسلم في الآداب/ باب بيان أنه يستحب لمن رئى خالياً 
بامرأة. . . )١١75(‏ عن صفية بنت حيبي رضي الله عنها . 
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بمسجد دون مسجدء. وعلى هذا فيكون مسنوناً كل وقت وفي كل 
ميجن فكل نساجة الدنيا مكان للاعتكاق»ه ولبسن خاض) 

00 الشلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه ‏ أن النبى يَلِةٍ قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد 
الثلاثة» 227 فإن هذا السدية ضعيف . ١‏ 

ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وهنهء 
حير :ذكر الهاحنيلة دوفن الله عددد أن "قوم مسوكتون فى امعد 
بين بيت حذيفة» و ان عورف روعي ال شماه واه 
مسعود زائرا له وقال : إن قوماً كانوا جعدكقين فى المسقد 
الفلاني» وقد قال النبى ككلِْ: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة». 
قال د 2 مسعود ‏ رضي الله عنه -: العلهم أصابوا فأخطأت 
وذكرواءفنسيك)7؟ ذاوهن ابن ستع و هذا الحديت شكيا وزوانة : 

أما حكماً ففى قوله: «أصابوا فأخطأت» وأما رواية ففى 
قوله: اذكروا فنسيت» :والإنسان:معرض.للنسيان. 5 

وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام» أي أن 
الاعتكاف فى هذه المساجد أتم وأفضل» من الاعتكاف في 
المساجد الأخرى» كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في 
المساجد الأخرى. 

ويدل على أنه عبام في كل مسجد قوله تعالى: مو 
ُشِرُوشكَ وَأَنشّمٌ عَلكِمُونَ فى الْمسجِوٌ4 [البقرة: .]1١410‏ 
6 أخرجه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار؛ (71/7/1) ط الرسالة؛ والبيهقي (917/5). 
؟) أخرجه عبد الرزاق »)8١١5(‏ وان أبي أشيية (91/6): 


باب الاعتكاف 
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فقوله تعالى: #فى الْمَسجِدٌِ» (ال) هنا للعمومء فلو كان 
الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ع أن تكون (ل) هنا 
للعهد الذهني» ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (01) 
للعهد الذهني فهي للعموم. هذا الأصل . 

ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟! 
فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة 
الإسلامية» ثم نقول: إن هذه العبادة لاا تصح إلا في المساجد 
الثلاثة» كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. 

فالصواب أنه عام في كل مسجدء لكن لا شك أن 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضلء كما أن الصلاة في 
المساجد الثلاثة أفضل . 

وقوله: «مسنون» قد دل على هذا الكتابء والسنة»ء 
والإجماع. 

أما الكتاب: 0 الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ##أن 
طهرا ب بق لِلطأيفينَ وَالْمْكيينَ مَككنِينَ وَالركّع الشّجور # [البقرة: 5؟١]‏ ومن هذه 
الآية تعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة» وقال 
تعالى : ##ولا تُبتِرُوشي وَأَنسّْرٌ عَكِفُونَ فى الْمَسحِدٌ» [البقرة: 1410]. 

وأما السنة: فواضحة يقير ميف اد الرسول كَلْةِ: 


«اعتكف . واعتكف أصحابه 000 ' و«اعتكف أزواجه من 00 


()6 سبق تخريجه ص١(141).‏ 
(؟4 أخخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف فى العشر الأواخر (75١4)7؛-‏ 


وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

وهو مسئون في كل وقتء» هكذا قال المؤلف وغيره» حتى 
لو ارد القت را قر نحي لماك أ لسع مدا 1 
وعدا كوو« تلك تم نايا ل بعس مما قن أي نإو تقر 
عما هو أهمء كان ما هو أهم أولى بالمراعاة. 

وهذه المسألة فيها نظر؛ لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى 
من فعل الرسول كه ولم يعتكف الرسول كَكهِ في غير رمضان إلا 
قضاءًء وكذلك ما علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا في غير 
رمضان إلا قضاءًء ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق» في مشروعية 
الاعتكاف كل وقت فيما نعلم» ولو كان مشروعاً كل وقت لكان 
مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله وغاية 
ما ورد أن عمر بن الخطاب استفتى النبي كةِ «بأنه نذر أن يعتكف 
ليلة أو يوماً وليلة في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك)27) ولكن 
لم يشرع ذلك لأمته شرعاً عاماء: بحيث يقال للناض - اعتكفوا فى 
المساجد في رمضان» وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. 

فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضانء فإنه 
لا ينكر عليه بدليل أن الرسول يَكِ أذن لعمر بن الخطاب أن يوفى 
بنذره ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً» لم يأذن له بوفاء نذره» 
ومسلم في الصيام/ باثٍ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان )١١77(‏ (5) عن 

عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلاً (؟7١٠7)؛‏ ومسلم في 
النذر/ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم .)١197(‏ 
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لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاءء بل نقول 
خير الهدي هدي محمد يِه ولو كان الرسول يكةٍ يعلم أن في 
الاعتكاف في غير رمضانء بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة ٠‏ 
وأجراً لبينه للآمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قبل له: #يناما الرَسولُ يِل 
ما نل د وإن إن لَدْ تَعْصل قا بلَمْتَ رِسَالتةُ4 [المائدة: /51]» 
وانظر في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول يللم «العشر الأول» ثم 
اسل مول إن ليلة القدر فى العشر الأواخر فاعتكف العشر 
الأواخر)” .ولم يفكت العنة الناية لعن الارل؛ ولا الأوسطء 
مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل» والشهر شهر اعتكاف. 
وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف. أي: لا يطلب من 
الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقطء لكن من تطوع 
وأراد أن يعتكف في غير ذلك, فإنه لا ينهى عن ذلك» استئناسا 
بحديث عمر ‏ رضي الله عنه -» ولا نقول: إن فعله بدعة» لكن 
نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول َللَ. 
ولحديث عمر نظائر: 
منها: الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم ب#قلٌ هو 
عد © 4 الم بكر غلية الرزسول له" لكنه لم يشرع ذلك 


ا 


.)191١(١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان/ باب الجمع بين سورتين في ركعةء 
(:لالام)» ووصله الإمام أحمد (/7١51١)؛‏ والترمذي من طريق البخاري في 
فضائل القرآن/ باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا زلزلت (5901)؛ 
وصححه ابن لكريم ة زلالاه)؟ وابن خياد (947/ا). (غ7/4)؛ وصححه الحاكم 


لأمعف فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم ب#قلٌ هو 


لك 121 400 مما نعل هنا ا حل لخرن لر فر لم كر 
عليه . 


.م 


ومنها: سعد بن عبادة رضي الله عنه «استأذن النبي كَل في 
أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له»3, لكن لم يقل 
للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة» 
ففرق بين هذا وهذا. 

فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي كله وفعله 
وإقراره» فالجواب 2-0 ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل 
الذي كان يختم ل مم ©4"" أو تصدق بشيء عن 
أمه لم ينكر عليه اتباعاً لسنة النبي يكل حيث أقر ذلك» ولولا 
إقراره عليه لأنكرنا على فاعله. 

مسألة : من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة» أي ساعتين» ومن 
قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف». فمثل هذا ينكر عليه؛ 
لأن هذا لم يكن من هدي الرسول كَكِِ. 

قوله: «ويصح بلا صوم» ل يصع الاعتكاف بللا صو 6. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 

واستدلوا بأن النبي كَل لم يعتكف إلا بصوم”" إلا ما كان 
قضاءً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا قال: أرضي أو بستاني. . . (71/57). 
(0) سبق تخريجه ص(0050). (0) سبق تخريجه ص(591). 


/اءهم اتلك 
وَيَلرَمَانِ بالنذر مسو م ل 


القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم. واستدلوا بحديث 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -» وبأنهما عبادتان منفصلتان» 
ذلا يتكريل للز اخلة ورد الأخرى 

وهذا القول هو الصحيح. 

لكن ما الفائدة من قولنا: يصح بلا صومء وقد قلنا: ليس 
مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ 

الجواب: الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر 
فأفطرء ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس؛ وهنا 
صح بلا صوم. 

لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبى يَللةِ للاعتكاف فى 
شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ ْ ْ 

فالجواب: أن ذلك لا يؤخذ منه؛ لأن من هدي النبى عَلِ 
آنه إذا عمل عملا أقبةء حى إنه لما فائعهسكة الظير.حين جاءة 
الوقده ففياها بعد الع" © وانيك هذا العم . ظ 

قوله: «ويلزمان بالنذر» أي : الصوم والاعتكاف بلزياد 
باو فمن نذر أن يصوم يوماً لزمه» ومن نذر أن يعتكف يوماً لزمه. 
ومن نذر أن يصوم معتكفاً لزمه» ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه. 

ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين: 

الأولى: من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل 
الفجر إلى الغروبء لأنه نذر أن يصوم معتكفاً فلا بد أن يستغرق 
الاعتكاف كل اليوم. 


(01" ميق تخريعه عر 2/8 ): 


هه © © وه .هوه وه ووه م هه هوهو و ووو و ومو وو مو ووو ووو ووو وه وه ووه ووو وو ووو و ووو و٠‏ 


الغانية :"من ددن أن يعتكف ضائكما فإنة يحتكفه» ولو فى 
أققاء النهيا ولق ساف تون الثيار» لأتاحيميا فى علي انه امحك 
صائماً. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. 

وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت 
كان» فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ 

فالجواب: الدليل قوله يك «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”") 
والصوم طاعة» والاعتكاف طاعة. 

تكن أحبانا يراد عدر الطاضة واحند سن هله الأرجعة:» 
الامتناع» أو الحثء أو التصديق» أو التكذيب» فيكون بمعنى 
اليمين فهل يجب الوفاء به؟ 

الجواب: يقول العلماء: لا يجب الوفاءء بل يخير بين 
الوفاء وكفارة اليمين. 

ومثاله في الامتناع» إذا قال: إن كلمت فلاناً» فللّه على 
نذر أن أصوم أسبوعاء فكلمه ومراده الامتناع» ولم يرد الطاعة» 
لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. 

فقال أهل العلم: هذا حكمه حكم اليمين» بمعنى أنه إن 
شاء صام هذا الأسبوع» وإن شاء كفر عن يمينه» لقوله كَلَِه: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”"' . 

ومثاله في الحث إذا قال: إن لم أكلم فلاناً اليوم قللّه علي 
)١(‏ أخرجه البخاري من الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (55957) عن عائشة 


رضي الله عنها . 
(0) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


نذر أن أصوم عشرة أيام» قصد بهذا الحث على تكليمه؛ فإذا 
مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له: أنت مخيرء إن شئت فصم عشرة 
أيام» وإن شئت فكفر عن يمينك . 

ومثاله في التصديق إذا قال لمن كذبه: إن لم أكن صادقاً فيما 
قلت» فلله عليّ نذر أن أصوم شهراًء ومثاله في التكذيب. إذا قال 
لشخص: إن كان ما تقوله صدقاًء فللّه علي نذر أن أصوم شهرين. 

قوله: «ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه» أي: لا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ولا يشترط أن تقام 
فيه الحوحة + لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة» لا يصدق 
عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح» هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة» مثل أن يكون هذا 
المسجد قد هجرة أهلة» أو نرحوااغنه» فإما أن يترك ضصلاة 
الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه» وهذا يؤدي إلى 
ترك الواجب لفعل مسنونء» وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة» 
والخروج الكثير ينافي الاعتكاف . 

ولهذا قالوا: لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ 
إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين» أو صلاة واحدة على 
- القول بأنه يصح في أي وقت - فهذا لا يشترط أن يكون مما 
تقام فيه الجماعة, لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ إذ إن زمن 
الاعتكاف لا يتجاوز ساعتين» أ كلوانت ساعات: 

قوله: «إلا المرأة ففي كل مسجد» أي: فيصح اعتكافها ويسن 


في كل مسجدء فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة» فإن 
كان فى اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا 
وان مك الممنوع وجب أن يمنعء كالمباح إذا ترتب عليه 
الممنوع وجب أن يمنع» فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد 
صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام» فالمسجد الحرام 
ليس فيه مكان خاص للنساءء وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام 
إما ليلا وإما نهاراء ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة. 

والدليل على مشروعة الأعكات للنساء» اعتكاف زوجات 
الرسول كَِْة في حياته» ا 


لكن إن خيف فتنة فإنها 3 تمنع؛ لأن النبي كه منع فيما دون 
ذلك» فإنه لما أراد أن يعتكف علد خرج ذات يومء وإ وإذا خباء 
لجاندة” وخباء لفلانة» وخباء لفلانة» فقال تلد «آلبر يردن»؟! ثم 
أمر بنقضهاء ولم يعتكف تلك السنة» وقضاه في شوال وهذا 
يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة» فإنها تمنع 
من باب أولى. 
لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا حرج 
عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعةء وعلى هذا 
فاعتكافها لاا يحصل فيه ما ينافيه. 
0 سبق تخريجه ص(507). 
(0) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب اعتكاف النساء (77١7)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه )١١097(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


ولك قديقان: كنب تمتكف قن نين ل تصلي فنه 
الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ ْ 

العرات رين تكو روييا لاكون سه كرون | ليد 
هذا مهار غفرس الا ربكل احناه: وله يفقن على الشاء فعنة 
فى اعتكافهن فيه» وقد يكون الأمر بالعكس. فالمدار أنه متى 
حصلت الفتنة» منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان. 

مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ 

الجواب: نعم» فلو اعتكف إنسان معذور بمرض» أو بغيره 
مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا 
باس . 

قوله: «,سوى مسجد بيتهاء أي: فلا يصح اعتكافها فيه. 
ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى. وكان الناس فيما 
سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم» فيجعلون حجرة معينة 
خاصة تصلي فيها النساءء فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه 
لآنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء ولهذا لا يعتبر وقفاء فلو بيع 
البيت بما فيه هذا المصلى» فالبيع صحيح» ولو دخل أحد البيت» 
وقال: أنا أريد أن أصلى فى هذا المكان لأنه مصلى كالمسجدء 
لتمهوني من نينانت | لس قينا له وتياك لأ قدا لسن 
بمسجدء ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس» ولو بقي فيه 
الات يبلا :ووه وهو حجنت قلا بأمنة ولو دخله وجلس فيه ولم 
يصل ركعتين فلا بأس» ويجوز فيه البيع والشراء» وكل ما يمنع 
في المسجد. ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب 


0 101101991911959 بد الس 


سسا اه 7 َه 00 0 ماه 9 0 5 َ 4 

وَمَنْ نذره» او الصّلاة في مَسجِدٍ غير الثلاثة) وأفضلهَا 
24 مه ا 0 

الحَرَامء فمسحجد الْمَدِينة» فالاقصضّى وف امم قفلة قن أ وه 


الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجدء وكذلك مصليات 
النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجدء لأنها ليست 
مساجد حقيقة» ولا حكما. 

وقوله: «ومن نذرهء أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة» ١من‏ 
نذره» الهاء تعود على الاعتكاف» أي : من نذر الاعتكاف. أو 
الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمهء فلو نذر رجل أن 
يعتكف فى أي مسجد من المساجدء فى أي بلد فإنه لا يلزمه 
أن مكف "ف إل المساجق الثلانةه وليهذا كال المولف اغير 
الثلاثة» . 

ومراده بالثلاثة المسجد الحرامء والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى. 

وقوله: «وأفضلها الحرام, فمسجد المدينة» فالأقصى» أي : 
أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرامء ويليه مسجد المدينة» 
ويليه المسجد الأقصىء فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي 
هي أول بيت وضع للناس» وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة» ٠‏ 
وله من الخصائص ما ليس لغيره» ولا يوجد مسجد في الأرض 
قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. ْ 

ويليه مسجد المدينة وهو المسجد النبوي الذي بناه النبى َل 
يق أقدم' المدينة : ظ ْ 

ويليه المسجد الأقصىء. وهو مسجد غالب أنبياء بني 
إسرائيل وهو في فلسطين. 


باب الاعتكاف 


هه © وه هو هو وه وه هه وو ووو ووو و ووو و هوه مو و وو وو م ووم ...مو و وه م وو . ٠ ١...‏ و ٠.‏ 


فهذه المساجد الثلاثة هى التى إذا نذر الصلاة فيها تعينت» 
كن نيائق الططيل افق اللقا 7 0 

والدليل على أن المسجد الحرام أفضلهاء قول النبي كيل 
فيما صح عنه: املارلي تسجاي 0 لخر من لشم نا 
سواه إلا مسجد الكعبة»"١‏ وفى حديث آخر: (إلا المسمجد 
الحرام»”" . ِ 

فسألة” التضعيف في المساجد الثلاثة : 

مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام» أنها أفضل من مائة 
ألف ضلاة» فإذا أدى الإنسان فيه فريضة» كان أفضل ممن أدى 
ماكة الك قريهة فما سواف :وجمعة واحدة أقضل امن ضاكة آلت 

والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما 3 

والمسجد الأقصى : «الصلاة فيه بخمسمائة اخ ل 
ترتيب المساجد الثلاثة فى الفضيلة» فإن قال قائل: د 
التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ 

فالجواب: أن فيه تفصيلاً فالفرائض لا يستثنى منها شيءء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة مسح يار جلي 010100 بن 

ابن عباس رضي الله عنهما. 


(6) أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١985(‏ عن 
.أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) عزاه الهيئمي في المجمع (7/5) للطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
مرفوعاً وقال هو حديث حسن وأخرجه ابن عدي (36170/0) عن جابر 
رضي الله عنهء قال الحافظ في التلخيص )5١079(‏ إسناده ضعيف. 


وأما النوافل فما كان مشروعاً في المسجدء شمله هذا التفضيل 
كقباء :رمفياة أوتعية البمحديوما كان الأقفد. ف التيكة قلغل 
في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. 

فإن قال قائل: وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا 
التضعيف؟ 

فالجواب: أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي» يحتاج 
إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه فإن قام دليل صحيح في 
تضعيف بقية الأعمال أخذ به. ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل 
والزمان أثراً في تضعيف الثواب. كما قال العلماء - رحمهم الله -: 
إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل» لكن تخصيص 
التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. 

فإن قال قائل: وهل تضاعف السيئات فى الأمكنة الفاضلة 
والأزمنة الفاضلة؟ ْ 

ري ل ل لقوله تعالى: ##من 
ا ل 20 من جه بِأَلسيَنَة هلا رق لا ممْلهَا وَهُمَ 
لا بظلمون * [الأنعاء: ] وفاده الافة كدة لأنها من سورة 
الأنعام» ا ا 1 01 
م #ومن يرد فِهِ بإلعا ج بِظلٍ نُدْقَهُ مِنَ عَدَابٍِ 
ير » [الحج: ه 

مسألة : 2 خاصة في المكان المعين في المساجد 
الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله؟ 

الجواب: أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق؛ لأن 


العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد 
النبوي. على خلاف فى المسجد النبوي» وواد فى الطائف يقال 
له: وادي وج على خلاف قب أيضا 4 وها اي ثلاثة الأماكن 
فإنها ليست بحرم بالاتفاق. 

وأما المسجد النبوي فالتضعيف خاص فى المسجد الذي هو 
القاية الميروفة ؟ الكن عا ريد نيه كيو مدير بعلن لان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - صلوا في الزيادة التي زادها عثمان - 
رضي الله عنه » مع أنها عارج المج التق كان على عند 
النبي كَل . 

وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء» هل المراد 
بالمسجد الحرام كل الحرمء أو المسجد الخاص الذي فيه 
الكعبة؟ . 

يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلام أصحابنا يعني 
الجتايلة» آنه لحان بالمسجد الذي فيه الكعبة فقطء وأما بقية 
الحرم فلا يثبت له هذا الفضل . 

لا إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل» 
ولكل دليل فيما ذهب إليه. أما الذين قالوا إنه خاص فى المسجد 
0 افعدلوا .نا يلي : 0 

- قول النبي وك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 

علذة قينا سواه إلا مسكك القفية 27 ولا نعلم في مكة مسجداً 
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وح بي تا واي ال جور 
الشغسية و لد يقنال: تهنا ا 0 وفنا نص 
؟ - قول النبى كَكةٍ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام ومسحدى هذا والمسحد الأقصى» م ومعلوم أن 
النانن: لأريشدوه الرحال إلى السداعة بالق قن الحريرية والشيكة: 
الكعبة» ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه 
الفضيلة صار شد الرحل إليه من اكد ؛ لينال الإنسان هذا 
ال ظ 
0 0 0 ا أسْرَئ بر يلا قن 
5 د قوله تعالن > ايها اديت 0 ِتَمَا التشيؤت يم 1 
فلا يَفَرَنوأ أَلْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بَحْدَّ عَاِمِهمٌ 2 [التوبة: 8؟] فالمسجد 
قال: 2 يَشروا4. ولم يقل : 0 ومن المعلوم أن 
المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مكة والمدينة/ باب فضل الصلاة في 
(1910) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب الاعتكاف 


يكن ذلك منهياً عنه» ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرمء 
لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرمء لأن الله قال: #ثّلا 
قروا ألْمَْحِدٌ الكرَّام4 نسأل هل يحرم على المشرك أن يدخل 
داخل الأميالء أو أن بن حولها؟ 

الجواب: الأول هو المحرم؛ لأنه إذا دخل الأميال» وهي 
العلامات التي وضعت تحديداً للحرم» لو دخلها لكان قارب من 
المسجد الحرام. 

واستدل أهل الرأي الثاني: بأن النبي كله في الحديبية نزل 
في الحل» والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم» ولكنه 
كان يصلي داخل الحرمء أي: يتقصد أن يدخل داخل الحرم 
للصلاة . ٠‏ 

وهذا لا دليل فيه عند التأمل ؛ لأن هذا لذ يدل غلى التضل 
الخاص» وهو أن الصلاة أفضل من مائة ألف صلاة» وإنما يدل 
على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحلء وهذا لا إشكال 
فيه» فلا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرمء 
أفضل من الصلاة في مساجد الحل . 8 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: هَدَيا بلع الْكَعبَةِ4 [المائدة: 344] 
فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة» وإنما يذبح داخل 
حدود الحرم في مكة أو خارجها. 

والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب» 


لك أخرجه الإمام أحمد 7/5 عن مروان والمسور بن مخرمة. 


م الاح الع ا 


أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة» والكلام يحمل على ما 
يتبادر إلى الذهنء. ولذلك حملنا قوله ككلِةةٍ «مسجد الكعبة27 على 
المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى 
ذهن المخاطب. 

لو قال قائل: إذا امتلاً المسجد الحرام» واتصلت الصفوف 
وصارت في الأسواق وما حول الحرمء فهل يثبت لهؤلاء أجر من 
كان داخل الحرم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذه الجماعة جماعة واحدة» وهؤلاء 
الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو 
حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه» فما دامت الصفوف 
متصلة» فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. 

وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد؛ مسجد الصخرة» 
أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه» ولا يشمل جميع المساجد 
في فلسطين. 

قوله: «لم يلزمه فيه» الجملة هنا جواب «من» أي: من نذر 
ام الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه. 
أي: في المسجد الذي عينه. 

وقوله: «لم يلزمه؛ ظاهر كلامه الإطلاق حتى ولو كان تعبينه 
للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه» أو الصلاة لمزية شرعية» ككثرة 
الجماعة وقدم المسجد؛ لأن لكثرة الجماعة وقدم المسجد مزيةء 


.)0١5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وَإِن عبن الأفضيل لم ب بجر فِيمَا دُونه. فحكنةه 


ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد؛ 
لتقدم الطاعة فيه . 

ولكن فى النفس من هذا شىء؛ فنقول: إذا عين المسجد 
لمون قر ضرت وإنو الا بسار لهي لى نا دوه كن مده الموية 
ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامعء وكان اعتكافه يتخلله 
جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع؛ لأن المسجد الجامع له 
مزية» وهو أنه تقام فيه الجمعة» ولا يحتاج المعتكف إلى أن 
يخرج إلى مسجد آخر؛ ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى 
0 الجمع . 

فالصحيح في هذه المسالة أن :غير المياشن الكلاتة: إذا خنئه 
لا يتعين إلا لمزية شرعية» فإنه يتعين؟ لأن النذر يجب الوفاء بهء 
ولا يجوز العدول إلى ما دونه. 

قوله: «وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه» 
يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونهء فإذا 
عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة» ولا في بيت المقدس» 
وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة «المسجد الحرام)».. 
وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة» وفي المسجد الحرام؛ 
ولهذا قال: «وعكسه بعكسه) أي: من نذر الأدنى جاز فى 
الأعلى. ْ 

والدليل على هذا: أن رجلاً جاء يوم فتح النبي كله مكة 
وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة. 0 أصلي في بيت 


كتاب الحيام 


,آم 


وَعَقَ َذَرَ رما معي دقل تشتكدة "قبل ليليه الأولى: 


المقدس - يعني شكراً لله -» فقال كلد : ١صلّ‏ هاهناء فسأله فقال: 
صلّ هاهناء فسأله الثالثة فقال: شأنك إذأ20 فدل ذلك على أنه 
إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضلء وأما إذا نذر الأعلى فإنه 
لا يجوز الأدنى؛ لأنه نقص على الوصف الذي نذره. 

واستدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - وبعض أهل العلم بهذا 
الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من - جهة إلى جهة أفضل منهاء 
وهذا الاستدلال استدلال واضحء وذلك أن النذر يجب الوفاء 
بهء فإذا رخص النبي وليْةِ بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر 
الواجب» فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولنق: 

وهذا في الأوقاف العامة؛, أما الأوقاف الخاصة كالذي 
يوقف على ولده مثلاء فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع 
النسلء. وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. 
قوله: «ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى 
وخرج بعد آخره» ٠‏ 

مثاله: نذر أن يعتكف العشر الأول من رجبء فإنه يدخل 
عند غروب الشيمسن من آخر يوم من جمادى الآخرة. 

وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فإنه يدخحل 
عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان» ولهذا قال: 
ادل مده ذل ايده ب 


)١(‏ ضلق تخريجه ص(581). 
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مثال آخر: لو قال: لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع 
القادم فإنه يدخل عند غروب الكتسن يوم الجمعة» ويحرج بعد 
غروتة الشسين ليلة السيك؟ لأنه لآ يعم أسبوغا الآ .يمام سعة 
أيام» ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم 
الجمعة . 

الجواب: إذا نذر ا ع لزمه التتابع لضرورة تعيين 
الوقت. فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم. لزمه 
التتابع» وإن قال: لله على نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر 
كذاء يلزمه التتابع» وإن قال: لله علي أن أعتكف الشهر المقبل 
يلزمه التتابع لضرورة العبية: 1 
0 أما إذا ا عدداً بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام» 
وهو أفضلء وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن 
كان صوماًء أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً . 

وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي ككةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”". 

والحاصل» أنه إذا نذر عدداًء فإما أن يشترط التتابع بلفظهء 
أو لاء فإن اشترطه فيلزمهء وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن ينوي التفريق؛ فلا يلزمه إلا مفرقة. 


000 سبق تخريجه ص(١5).‏ 


الثاني: أن ينوي التتابع» فيلزمه التتابع . 

الثالث: أن يطلق فلا يلزمه التتابع» لكنه أفضل؛ لأنه أسرع 
في إبراء ذمته . 

أما ذا تدن اناما ممه قلرمه التتابع . 

قوله: «ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد لَهُ منه» أي: لا 
يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. 

شرع المؤلف ‏ رحمة الله في بيان حكم خروج المعتكف 
من معتكفهء فذكر قسمين : 

القسم الأول: أن يخرج لما لا بد له منه حساً أو شرعاًء 
فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. 

مثال الأول: الأكل والشرب» والحصول على زيادة 
الملابس إذا اشتد البرد» وقضاء الحاجة من بول أو غائطء وهذا 
فو لكين ال موه ين : 

ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة» أو يخرج ليتوضاً 
فهذا لا بد له منه شرعا. 

وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام» وقال: 
إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجدء لا نستطيع 
ذلك أحياناء إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر فهل 
يبطل الاعتكاف بهذا؟ 

فقلت: إنه لا يبطل بذلك؛ لأن هذا لحاجة» ولأنه ليس 
خروج مغادرة» ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد وقد سألت 
الشيخ عبد العزيز بن بازء فقال كما قلت. 


باب الاعتكاف 


2١١ 


3 يعُودُ مَرِيضاً» له يد ار 


قوله: «ولا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه» 
هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود 
شرعي له منه بد. 

مثاله: عيادة المريض وشهود الجنازة؛ لأن عيادة المريض 
له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم» وكذلك 
شهود الجنازة» لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث 
لم نجد من يغسلهء أو من يحملها إلى المقبرة» صار هذا من 
الذي لا بد منه. 

وعلم من قوله: «إلا أن يشترطه» جواز اشتراط ذلك في 
ابتداء الاعتكاف. فإذا نوى الدخول في الاعتكاف». قال: أستثني 
يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. 

ولكن هذا لا ينبغى» والمحافظة على الاعتكاف أولىء إلا 
إذا كان المريكن أو امن يتوقع موقة لحن عليه هقينا الاشتراط 
أولىء بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة 
رحمء فهنا يستثني » وكذلك شهود الجنازة. 

فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لأن 
الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوباً أو استحباباً 
حسب حكم هذه العبادة؟ 

فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياساً 
على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها - 
حيث جاءت تقول للرسول وَةْ: إنها تريد الحج وهي شاكية» 
فقال لها: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني., فإن لك على 
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ربك ما استثنيت2'1 ؛ فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في 
عبادة» واشترط شيئاً لا ينافي العبادة» فلا بدن 
فالجواب: أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في 
العبادات» أي: في إثبات عبادة مستقلة» أما شروط في عبادة وما 
أكنية 0000 العبادتين * المح ناد بام به وما 3 
والده. أو مَرضّء» فهل له قطعة؟ 
الجوابس: له قطعه؛ لأن استمراره فيه سنةء وعيادة والده أو 
قريبه الخاص قد تكون واجبة؛ لأنها من صلة الرحم» وكذلك 
شهود جنازته . 
منه بلٌ وليس فيه مقصود شرعى» فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه 
م ال 0 
باب جواز إشتواط المحم التحلل. . 5 0 
وقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» ا النسائي )١18/0(‏ في مناسك 


صحيح كما في «الإرواء» (185/5). 


سن ل ا ور 
وَإِن وَطَئ في فرج فسَد اغتكافه. 


قوله: «وإن وطئ في فرج» ل المعتكف . 

قوله: «فسد اعتكافه» أي : بطل» والفساد والبطلان بمعنى 
واحد إلا في موضعين» الأول: الحج والعمرة» فالفاسد منهما ما كان 
فساده بسبب الجماعء والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام» 
والموضع الثاني : في باب النكاح» فالباطل ما أجمع العلماء على 
بطلانه كنكاح المعتدة» والفاسد ما اختلفوا فيه كالتكاح بلا شهود. 

ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى : «##وَلا مدِرُوهر 
وَأنثْر ‏ عَكهُون فى الْسَعِدٌ4 [البقرة: 117 فإنة يدل على أنه لأ تجوز 
شاشية القساء حال الاعتكاف». فلو جامع بطل اعتكافه؛ لأنه فعل 
ما نهى عنه بخصوصه. وكل ما نهى عنه بخصوصه فى العبادة 
نطليا .وهاه ووا» ْ ْ 

الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لآن 
النبي يِه نهى عن صوم يوم العيد» ولو أن المرأة صامت وهي 
حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأنها منهية عنهء لقول 
النبى كك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) لق مردودء 
وناك وى نه كافون" لنة ]مر الله زوفيو اراك لابقا لو فيج ها 
العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. 

الخانية: أنتيكوة النيى هاندا إلى فقول أذ فكل حصن 
الفا دقع «فهذ ا يطل الااة يما 

مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة» ولو بأمر بمعروف» بطلت 
صلاته . 


مثل آخر: الأكل في الصومء فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ 
لآن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. 
ومثال ثالث: إذا 2 0 يتل 0 والدليل 


و دري سس 


قوله تعالى : #فمن وض فهك الج فلا رَقَتَ ولا سوق ولا جِدَالَ 


- 


فى الح »4 [البقرة: 1917]. 
وإذا سجلق رابيهوغى معرم فالنيى اهنا عل فل بخص 
بالعبادة لقول الله تعالبى: ##ولا مَحلِفواً رعو و عن يم لَلَدَىُ جر 
[البقرة: ]١95‏ فهل يفسد الإحرام؛ لذن النهي يعود إل فعل يختص 
بالعبادة؟ 
الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة» وإما أن 
يفسد الإحرام بالحلق. 
فالظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام» وقالوا: إن فعل 
المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. 
وأما جنيك كعس يد عكر الدرضين الله عنه -» فجوابه 
أؤالة بغز وجري" أذن لمن كان بريضا آى ادق مووراهةه» أن 
يحلق ويفديء فهذا مأذون له للعذرء. ولا يستوي المعذور وغير 
المعذورء ولما صار معذوراً صار الحلق في حقه حلالاً ليس 
حرا ما فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظوراً . 
ثم قالوا: ونحن نخاصمكم الال ات لا نقول به 
لكن تلمك إياه؟ لأنكم تقولون بهء لماذا تقولون إنه إذا جامع 


.)١186(ص سبق تخريجه‎ 2 )١( 
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فسد إحرامهء فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟! 
لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن. فالصيد حرام في 


الإحرامء وقال الله فيه: لوم َنم نكم مُتَمَمَدَاك أي: غير معذور 


ل س رسعت 


لفَجَرآٌ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنّ أَلتَمَوِ 4 [المائدة: 45] ولم يبطل الله الإحرامء 
فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما 
وثبوتهماء فلا يفسدهما المُحَرّمْ فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه» 
وهو فيما أعلم الجماع» ثم إنه 6 المحظور ينجبر بالبدل» ثم 
إن العذر في المفسدالا يقتضي رفع البطلان» أرأيت الصائم إذا 
كان مريضاً وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه؛ مع أنه 
ماعل و 

فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادى الرأي» 
لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل؛ ظاهره 
وباطنه» ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض» حتى 
تتفق» وهم أهل المعاني والانانء: 

الثالثة: إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرهاء فإنه لا 

مثاله: الغيبة للصائم حرامء لكن لا تبطل الصيام؛ لأن 
التحريم عام . 

وكذا لو صلى في أرض مغصوبة» فالصلاة صحيحة؛ لأنه 
لم يرد النهي عن الصلاة فيهاء فلو قال: ل تصلوا في اررض 
مخصوبة فصلى» قلنا لا تصح؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها . 

وكذلك لو توضأ بماء مغصوبء, فالوضوء صحيح؛ لأن 


التحريم عام فاستعمال الماء المغصوب 52 الطهارة. وفى غسل 
ولو صلى وهو محدث لا نصح الصلاة؛ لأن هذا ترك 
واجب» ووقوع في السبي 0 عنه لقوله َيِه : «لا صلاة بغير 
طهور»(2. ١‏ 
وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهياً خاصاً 
قال النبي يك : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”". 
وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ 
لآن النهى عن نفس الصلاة قال النبى يل : «لا تصلوا إلى 
القبور»)»0©. 
وقوله : (إن وطئ فى فرج فسد اعتكافه). 
علم من أنه إذا وطئ في غير فرج» مثل أن وطئ زوجته بين 
فخذيهاء فإنه لا يفسد اعتكافه قالوا إلا أن ينزل؛ لأن المحرّمَ 
الجماع» أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. 
مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة (775) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 0 
() أخرجه الإمام أحمد (87/1) وأبو داود في الصلاة/ باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة (597)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد (/ا١7”1)؛‏ ار 0 باب الو لي تكره فيها الصلاة 


49 الي باب التهى عن اللو خلى الاير والصلاة عليه 
(917/5) عن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه. ش 
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ويْسْتَحَبُ اشْيعالهُ بالقْرَبِء وَاجينَابُ مَا لا يَْنيه. 
في اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلل لما حرم الله وكل شرط 
أحل ما حرم الله فهو باطلء لقول النبي كك «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”". 

قوله: «ويستحب اشتغاله بالقرب» أي: يستحب للمعتكف 
أن يشتغل بالقرب» جمع قربة» ومراده العبادات الخاصة» كقراءة 
القرآن» والذكرء والصلاة فى غير وقت النهىء وما أشبه ذلك» 
وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم» اللهم إلا أن تكون 
هذه الحلقات نادرة» لا تحصل له فى غير هذا الوقتء» فربما 
تقول ظلب الغلم في.عذه التخال»: أفضل :من الاشتغال: بالعبادات 
الخاصةء فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. 

قوله: «واجتناب ما لا يعنيه» يستحب للمعتكف أن يجتنب ما 
لا يعنيه» أي: ما لا يهمه من قول أو فعلء أو غير ذلك وهذا سنة له 
ولغيره» قال النبي ككِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”") 
وهذا من حسن إسلام المرء» ومن حسن أدبه» ومن راحة نفسه أن 
يدع ما لا يعنيه» أما كونه يببحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب . 

وكذلك أيضاً إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه» فإن من 
حسن إسلام المرءء وأدبه. وراحته أن يدع ما لا يعنيه»ء ولهذا 
)٠(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (5178)؛ 

ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (5 ١6١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد/ باب حديث من حسن إسلام المرء. .. (7711)؛ 

وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (791/7)؛ وصححه ابن حبان 


(719) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه النووي في الأربعين» الحديث 
الثاني عشرء وانظر جامع العلوم والحكم لا . 
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تجد الرجل السماعء الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس» 
والاشتغال بقيل وقال» يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. 

مسألة: هل يجوز أن يزور المعتكف أحدٌ من أقاربه 
ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ 

الجواب: نعم؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي يَكِهِ في 
متكنة: تسريف الأساعة”'* وهو سعاتعى الإاسناق أن سخدت 
إلى أهله؛ لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور» وحصل 
بينهم الألفة» وهذا أمر مقصود للشرعء ولهذا ينبغي ألا يكون 
الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمهمء ولا يتحدث إليهم ‏ 
إن كان طالب علم فكتابه معه. وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو 
يذكر الله ولا يتكلمء ثم إذا سكل لماذا لا يتكلم قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»”". 

نقول له: النبى كل قال: «فليقل خيراً) والخير إما أن يكون 
في ذات الكلام» أى فى :غييرة مما بوني إليه الكلام» ولا شك 
أنك إذا كسرع اماك أو مع أصحابك بكلام مناخ في 
الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم» صار هذا خيرا 
لغيره» وقد يكون خيراً لذاته أيضاً مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية 
أو قصة يعتبرون بهاء أو نحو ذلك» فالمهم أن تجتنب ما لا 
يعنيك». ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١2501).‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري (5018) في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . ؛ 


ومسلم (47) في الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار... عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


وقد سمعنا أن واحداً من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام 
الآدميين أبداًء لا أتكلم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيته وأراد من 
أهله أن يشتروا طعاماً قال: #هَأعَُوا أَمَرَحكْم رفك مََذِيه إل 
العوية فلسظر 1١‏ أرق ماما أي برِرْقٍ مَنَهُ»* [الكهف: 14]. 

وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام» 
وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب» عن امرأة لا 
تتكلم إلا بالقرآن» وتعجب الناس الذين يخاطبونهاء فقال لهم من 
حولها: لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن. مخافة أن تزل 
فيغضب عليها الرحمن 

نقول: هي زلّت الآن» فالقرآن لا يجعل بدلاً من الكلام: 
لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما 
يذكر عن النبي يك أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين 
يمشيات ويعثران ا فأخذهماء وقال صدق الله: 

«إثما اولي وأولدك و4" [العغابن: ]٠١‏ فالاستشهاد 
بالآيات على 00 إذا كانت مطابقة 'ثماماً لأ بأمنانه. 
تم الجزء السادس بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء السايع إن شاء الله وأوله كتاب المناسك 


)١(‏ أخرجهالإمام أحمد (014/0”)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث ( ؛ والترمذي فى المناقب/ ا 
والحسين بين يديه (7774) وحسنه» والنسائي في الجمعة/ باب نزول الإمام عن 
المنبر قبل فراغه. . . (8//7١23؛‏ وابن ماجه في اللباس/ يه 
(500")؛ وصححه ابن حبان (1078) (1094) إحسان؛ والحاكم (١/817؟)‏ عن 
أبي بريدة رضي الله عنه» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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مصرف الكسن ” في الركاز .... 

إذا وجد ركازاً 8 0 علامة 


مومهو وو ووو و ووه ووو ووو همومه 


53211111111 10 022323222--2-2 


بعر في بيته فوجد 0 ع ا 
قوله عَللِبِ إذا حضرتم فخذوا ودعوا 
باب زكأة الْنْقكيْنْ اس سيت 
المراد بهما .. 0 55ظظ5] 
وجوب الزكاة فى الأوراق النقدية .. 
جريان الربا را النقدية» 

وخلاق العلماء فى للك بن 5 
صرف ريالات سن المعدن 

بريالات من الورقء ورأي 

الشيخ في ذلك 
نصاب الذهب بالمثاقيل .. 
نصاب الذهب بالجرامات 


ووو ووم مو ووو ووه ووه وموم ووو ووم م مون 


ما اختاره الشيخ في هذه المسألة ... 


و3 


145 


/ا4 
44 


44 
44 


الموضوع 


الفهيرس 


الصفحة 


النصاب». وخلاف العلماء في 
17 


هل الضم بالأجزاء أو القيمة 


فضي اسحضيف 10 
أحكام التحلي ...... 1 


تعريف المباح». اة وجوده في 
الأعكاف] لفرعة سس سي 0ن 
حكما لين الخاتم للذكر سسسب 
قول شيخ الإسلام الأصل في 
لباس الفضة الجل مس سسسب ١٠١4‏ 
إذا لم تجر العادة بلبس الخاتم ...... 8 


موضع لبس الخاتم نت.. ل 
مسألة موضع لبس الساعة ملس ا 
مسألة أين يوضع فص الخاتم 000006 


مسألة هل يكون الفص من جنس 


ممم مهمه ووم ووو ووو و ووو ووو و ووه مومه مموو ووو ووو وو ممه ممم 


مسألة حكم نقش اسم الله على الخاتم ١١١‏ 
مسألة حكم استعمال الدبلة 


تحلية المنطقة .. 0١00‏ 


فى آنية الفضة 000000 
اتخاذ قلم من فضة لي 13 
اتخاذ ما دعت إليه الضرورة 

الذهب 1111111 


الساعة المحلاة بالفضة» أو الذهب ١١8.‏ 
المشالح المحلاة بالذهب 


الفهورس 


ومم اا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسألة فرش الحرير للنساء ٠٠١...‏ | حكمتها ل 1 
ما يباح للنساء من الذهب والفضة .١؟١‏ | حكمهاء وعلى من تجب تناب 31 
مسألة لبس الذهب المحلق ...177 | شروط وجوبها اي 164 
التختم بالحديد ...18 | هل يمنع وجوبها الدين» وخلاف 
زكاة الحلى لس 158 | العلماء في ذلك مت ...1817 
ميل لبجب الزكاه فى الجلن من يجب عليه أن يخرجها عنه ...... ١64‏ 
على المذهب ١58‏ إما رجحه الشيخ في هذه المسألة .. ١54‏ 


أدلة من قال بوجوب زكاة الحلي ١4.‏ 
الإجابة على أدلة وي 8 


لور يمي 1000 
إيرادات م أدلة الكامايية 
بالوجوب اماي سا 
إذا أعد الحلي للكرى أو النفقة» 

أو كان محرماً 1 
بات وكاة المروفن مسي ١‏ 
تعريف العروض» والمراد به لانن 
ادلة وجوب الزكاة في العروض .....178 
شروط وجوب الزكاة في 

العروض» وتفصيلها ف 11516 
تقوم عروض التجارة عند الحو 

بالأحظ للفقراء 000000070 
الإنسان مؤتمن على عبادته مي ١‏ 
لا تعتبر العروض بما اشتريت به ١55...‏ 
إذا اشسترى عرضا بنصاب من 

أثمان أو عروض 11 
إذا اشترى عرضاً بنصاب من سائمة ١51.‏ 
باب زكاة الفطر مد و ع ١‏ 


مسألة هل تجب زكاة العمال 


الذين فى كفالته م 8 16 
إخراج الفطرة عن العبد لتسس شت 195 
إذا عجز عن البعض ... ل 
فطرة العبد إذا كان بين شركاء ...ب ١١‏ 
إخراج الفطرة عن الجنين ...... حول 
لا تجب الفطرة للناشز ل 17 
من وجبت غيره فطرته فأخرج عن 

نفسه 11017 
التصرف الفضولى فى الزكاة ...ب ١154‏ 
وفك وجوت ركاه لطر 0000 
ما يترتب على ذلك عست / 1 
وقت جواز إخراج زكاة الفطر ....... ١59‏ 


وقت استحباب إخراج زكاة الفطر . ٠7٠١‏ 
إذا حر إخراج الفطرة حتى بعد الصلاة ... ١1/١‏ 
إذا أخخر إخراج الفطرة حتى بعد 

الصلاة لعذر 21101 
مسألة إخراج زكاة الفطر في البلد 

الذي فيه الإنسان 
مسألة إخراج زكاة الفطر لجمعيات 


الفهوسى 


حا ممه 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مقدار الصاع النبوي معني 31/5 توحق سم عهها كلد كتهو هاله 1 
مسألة إذا وجد أقل من الصاع هل وجوب الزكاة في مال الصبي 
يلزمه إخراجه ممسس مم ...6 710717 | والمجنون ا 
مسألة حكم إخراج الزيادة على يخرجها وليهما ام م 2" 
الصاع سس ...0 1748 | لا يجوز إخراجها إلا بنية 0 
جنس المخرج ...114 | الأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه ........ 7٠٠6‏ 
لا يجزئ إخراج غير القوت 1412 اقل الأنضل أن يفرقهنا برا أ 

إذا عدم الخمسة 000 )| لضن 01111 
إخراج الخبز والمعيب س............ 181 | هل يُعْلِمَ الآخذ أنها زكاة؟ مس ا 
إجزاء المكرونة لمش ةس 34 اها يقزل عقن ونهها 0 
إعطاء الجماعة ما يلزم الواحدء ما يقول الآخذ عند أخذها 000000 
وعكسه سس ...165 | الأفضل إخراج زكاة كل مال في 
مصرف زكاة الفطر انمي 11 دا رلته 0 
أقسام المخرج في الشرع - 146 | نقل الزكاة إلى ما 

باب إخراج الزكاة سا و 145 0 "الصلوة 1 0 
وجوب الإخراج فوراً متسس 185 ]ذا كات بده لأ امقراء فيه 0 
الدليل على اقتضاء الأمر الفورية ...187 | مؤونة نقل الزكاة على صاحب 
تأخير إخراج الزكاة لضرر 188 | المال ا 714 
تأخير إخراج الزكاة لمصلحة ........ 189 | مكان إخراج زكاة الفطر 000000 
إذا منع الزكاة جحدا لوجوبها ...191 | حكم تعجيل الزكاة 53 
إذا منع الزكاة جاهلا بوجوبها ........ 197 | مقدار التعجيل 000 
هل يعذر بالجهل في الأحكامء مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين 
وتفصيل الشيخ في ذلك 17 ثم نقص بالنصاب ا 
قتل مانع الزكاة ...19 | مسألة لو أجبر على دفع المكوس ْ 
التوبة مقبولة من كل ذنب ............ 194 | والضرائب هل يدفعها بنية الزكاة 7١4‏ 
رن من سن اله ورسوله كل | باب أهل الزكاة ا 5 
من منع الزكاة بخلا ...19/0 ١‏ حصرهم في ثمانية أصناف 06 
كيفية التعزير سس ...199 | عدم جواز صرفها لغيرهم 100 
إذا أخذت منه لم تجزئ باطناأ ...149 | تعريف الفقير م 1 


الفهوس 


المراد بالغرم لوصلاح ذات البين ...777 
إذا وفى الغارم لإصلاح ذات البين من ماله “557 
تفصيل الشيخ في الغارم لإصلاح 
ذات البين» متى يعطى» ومتى 
لا يعطى؟ ا 11 


لفن هك 
' الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المراد بالكفاية لسس سيت 701 |يعطئ الغارم لإصلاح ذات البين 
يعطى من الزكاة إذا تفرغ لطلب ولو كان غنيا 00 
العلم دون ما إذا تفرغ للعبادة ..... 777 | الغارم لنفسه ا 714 
مقدار ما يطعى الفقير والمسكين ..... 7١7‏ | يجوز أن تعطى الزكاة للدائن .......... 5 
المراد بالعاملين عليها سسس............ 778 | هل الأولى إعطاء الزكاة للدائن أو 
يعطى العامل وإن كان غنياً مين «المدية؟ لا ا م 
الرعاة من العاملين فيها ....................... 770 | هل يعطى من غرم في محرم رن 
المراد بالمؤلفة قلوبهم ...77 | هل يقضى من الزكاة دين الميت؟ 
الأمور التي يكون عليها التأليف ...777 | وما رجحه الشيخ اا 7 
يشرط فى المولك أن يكرد ستيدا"” '" إبزاء العزيي كنة'الركاة ع 0 
مطاعا على المذهبء ودليل ذلك إبراء الغريم بنية الزكاة عما عنده .. ا 
تفصيل الشيخ في هذه المسألة ......7717 | معنى في سبيل الله رن 
مقدار ما يعطى المؤلف .سب............778 | إضافة السبيل لله وللمؤمنين ا 
هل يعطى المؤلف لحاجته أو المراد بقوله: «فى سبيل الله) م12 
الحاجة إليه؟ ششصصشيي: 0 ترضك المشاق ,علا المالة سمه ١)‏ 
المراد بقوله: «الرقاب» س.............. 778 | يجوز شراء أسلحة من الزكاة 11 
مقدار ما يعطى المكاتب س............. 73714 | المراد: «بابن السبيل» ع 71 
يعطى المكاتب بيدهء أو يعطى ابن السبيل يعطى لحاجتهة سسسب 78 
سيده. والدليل على ذلك سفت 7١8:‏ امقدان ما «بعط هن السبيل 7 
يفك من الزكاة الأسير المسلم ........ 77١‏ | لا فرق بين السفر الطويل والقصير 7847 
جواز شراء رقيق من الزكاة وإعتاقه 7١٠.‏ | هل يعطى في السقر المحرم سب 44؟ 
إعتاق العبد من الزكاة ...7731 | ما رجحه الشيخ في ذلك سمي 1 1 
المراد بالغارم ممح ع يلد 1117 عل طيحفت لالس مسي 1 
نوعا الغارم الس 11 الو كاك :ذا ؟عائلة أخذ ما يكفيهم 0 


صر ف الزكاة لصنف و أجل د 52 
إذا جاز صرفها إلى صنف فهل 
يجب إعطاء ثلاثة فأكثر سىب... 44 


حاممه 
الموضوع الصفحة 


إعطاء غريمه لقضاء الدين م 14 
إعطاء الزكاة للأقارب ...559 
يشترط لإعطاء الأقارب الزكاة ألا 
إعطاء الزكاة للوالد لا تجب نفقته 76٠.‏ 
قاعدة: لا يجوز للإانسان أن يسقط 


بزكاتة أو كفارته واجباً عليه 00 
فصل في موانع الزكاة الم 7 
لا تدفع 0 إلى بني هاشم ........ 707 
الحزاد ب عاش سم 0000 
إعطاء الهاشمي إذا كان مجاهداً .... ١01"‏ 


إعطاء زكاة الهاشمي لهاشمي آخر فردن 


خمس 11 .505 
دفع الصدقة لمق ها شم ا 7165 
0111 


الزكاة 


منفق 1217/1 
دفع الزكاة إلى فقيرة نحت عنى 
غير متفق ممع واحة لوده ‏ اط فييي / 0 77 


دفع الزكاة لأصله وفرعه 
اختيار الشيخ في هذه المسألة 0100-2 
قضاء دين الأب والابن من الزكاة .... 
عدم دفع الزكاة للعبد : 
ما يستثنى من ذلك ا 1 


الصفحة 


الموضوع 


دفع الزكاة أن 00 الشيخ 
ف ذللكاه: 00000 
قاعدة: الأصل 56 ل اذ 
وصف الاستحقاق أنه مستحق 
ذف الركاة للزوحة ع م 7 
إذا أعطاها لمن ظنه أنه غير أهل 
0000000 
ل 
إذا أعطاها لغنى ظنه ققيراً سيب 554 
إذا جاء سائل يسأل زكاة وهو 
16 0 د الجعطى: انهه 
زكاة ... 5-5 756 
استحباب صدقة قة التطوع» والدليل 


قاعدة: الفضل المتعلق بذات 
العبادة أولى بالمراعاة من 
الفضل المتعلق بزمانها أو 
مكانها 
يأثم إذا أنتقصها لي 

رسالة في زكاة الحلي 000000 
| كتاب الصوم 

تقسيم العلماء مؤلفاتهم إلى كتب 
وأبواب وفصول /1 7 


الفهيوس 
الموضوع 


الصفحة 
تعريف الصيام لغة واصطلاحاً سب.94؟ 
حكم الصيام) وفرتَبتة ...1948 
أقسام التكاليف الشرعية سس 5949 
ما يجب به الصو ييل 
ما استدل به الحنابلة على وجوب 

صيام يوم الاثنين من شعبان إذا 

حال دون مطلعه غيم أو قتر 00ران 
مناقشة أدلتهم 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة .../اءتم 
إذا روي في بلد هل يجب الصوم 

على كل الناس ان 


ترجيح الشيخ في هذه المسألة ب 8٠١‏ 
عور لعل بيت 
الفرق بين الشهادة فى الأموال» 
والشهادة فى الأخبار الدينية "١5...‏ 
تتحرظ نمع المدالة قزة الس س6 
صسألة :: شهادة"مستور الخال م 8 


مسألة : لو تراءى عدل الهلال مع 
جماعة كثير ولم يرة غيرة سسب.17؟ 

مسألة: من رأى الهلال وهو ممن 

تقبل شهادة المرأة فى رؤية الهلال 81١١‏ 

إذا اموا "كاين وما نشيافة 
واحد فلم ير 

إذا صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ..7117 

مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر 


لبلد قد صاموا بعدهم بيوم 1 
من رأى هلال رمضان وحده ين 
من رأى هلال شوال وحده 9 


6 
الموضوع الصفحة 
ما رجحه الشيخ فى هذه المسألة ... ٠7م‏ 

العدد الذي يثبت به شهر رمضان 


و غير 0 من الشهو ممم ممم مهمه مم ممه مم مهمو مهمه وووة 


معنى لا تلزم الكافر بالصوم 52ص 
خاضه: الكان على ترك العباقات 


فى الأعرة سسا هت 
المراد يكلمة (مكلقب]! ليه 


فا كرون المرا يه ماله 00000 
الكبير المخرف لا صيام عليه ولا 
إطعام 1 001 
أقسام العاجز عن الصيامء 
وأحكام كل قم سيفيد م 
كيفية الإطعام 1 000007 
وقت الإطعام 7 
تقديم الإطعام قبل وقت الصيام ...877 
لا يجب الصوم على المسافرء 
ويصح منه 11 1 ااا 


هل الأفضل للمسافر والمريض 
الضيام أو الفط ؟ سس س7 


مياسن الصو 5 
لا يشترط الإسلام فئ الطبيب إذا 

قرر أن الصوم يضر اع 
هل الأولى للمسافر الصوم أو الفطر .779 
ما رجحه الشيخ رحمة الله 0 
فائدة: أقسام الخصوصية و 


الخصوصية الشخصية ماف ا 0111 


الموضوع الصفحة 
إذا قامت البينة أثناء النهار 0 
اختيار الشيخ في هذه المسألة ا 
لو علم أنه سيبلغ غدا 7 
إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء 
النهار و 10010 
اختيار الشيخ في هذه المسألة امو م 
المساقر إذا قذم مقطرا ست 6مم 
اختيار الشيخ في هذه المسألة سسب 780 
إذا برئ المريض أثناء النهار 0ن 
إذا فطر لكبر 0 ااا 
إذا أفطر لمرض لا يرجى برؤه .8 
جنس المطعم عم م م 
مقدار الإطعام مسد سم ب ا 
مقدار الصاع النبوي ل م 
مقدار الصاع العّصيمي مد م 
حكم الفطر للمريض الذي يضره 
الصوم 0 
أحوال المريض 721 
قول ابن حزم فيمن صام والصوم 
يضره 1 5 
الفطر للمسافر 0 
أحوال المسافر 0 


لو سافر من لا يستطيع لكبر أو 
مرا ال و سي 1 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ...44* 
إذا نوى حاضر صيام يوم ثم سافر 
فى أثنائه» وخلاف العلماءء وما 
رجحه الشيخ 


متى يباح للحاضر الذي سافر الفطر ..7”55 


الموضوع الصفحة 
ما رجحه الشيخ حفظه الله م 1 
إذا أفطرت الحامل والمرضعء 
والتفصيل فى هذه المسألة لع 
أأحوال الإطياء الي عامل 
والمرضع م ‏ /8 7 
ما رجحه الشيخ حفظه الله 7 
إذا أفطر لمصلحة الغير متسس 80 
من صور هذه المسألة ال م اونا 
على من يجب الإطعام بالنسبة 
للحامل والمرضع تاد 717209-17 
إذا جن جميع النهار اس ا ا 017 
إذا أغمي عليه جميع النهار 707 
إذا أفاق المغمى عليه أثناء النهار .. 707 
إذا نام جميع النهار مسا 01 
حكم النية للصوم ا 01 
تعين النية 98 هه1©5: 
وقت تعيين النية ا 0 76 
وجوب تبييت النية لصيام كل 
يوم ء وما رجحه الشيخ في هذه 
المسألة 0 
لو نام بعد العصر ولم يفق إلا من 
الغد ل ا ات 7170111 
لا تشترط نية الفريضة امم 1 


إذا قال: أنا صائم غداً إن شاء الله ... 701 
تفصيل الشيخ فى هذه المسألة ...... /اه؟ 
يكفي في النية الأكل والشرب 


ما يشترط لذلك مات مف ا 1 
ما يثاب على ذلك با ا ا 


ده ا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما اختاره الشيخ بالنسبة للنية في حكم القطرة في العين سس 
الصوم المعين ع سي 75 إذا أ دسل إلى مسوفدا نينا 0000 
إذا نوى إن كان غدأ من رمضان إدخال المنظار إلى المعدة ان 
لامو اع مي 1 701 | إذا قظر بف خليلة الحس يس سي اذا 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ...377 | إخراج القيء 1 قن 
من نوى الإفطار أفطر سس........... 761 | ما خرج بالتعتعة من الحلق ا 
معنى قول المؤلف: «أفطر» ...57 | الاستمناء للصائم ..... رف 
مسألة: إنسان صائم في رمضان ما رجحه الشيخ في هذه المسألة .. 714 
ثم نوى الإفطار هل يباح له إذا باشر فأمنى ا اي وال 
الأكل .والشورت سس ...318 | إِذا باشر فأمذى ل 1/8 
قاعدة: مفيدة جدا ...75 | ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ..+/ا؟ 
مسألة: إنسان صائم ثم نوى إذا كرر النظر فأنزل مي 0 
الإفطار ثم نوى الصيام سس 715 | الحجامة للصائم معسسع د ا 
مسا لة:: إنسان صائم وعزم على الحكمة من الإفطار بالحجامة .ب 88٠‏ 
أنه إذا وجد الماء أفطر ...7315 | ما اختاره شيخ الإسلام في ذلك ... 41* 
باب ما يفسد الصوم. ويوجب ترجيح الشيخ لما ذهب إليه شيخ 
الكفارة ا اس د اا 
أصول المفطرات مت تمك 1 1 73 | أقاعدة: الأحكام التعبدية لا يقاس 
معنى قوله: «من أكل» م م 5 «عليها ل و مس ا بر 
معن؟ لجرت سس 1061 | روج الدم من الأسنان أو الجلد . 5814 
المراد بالسعوط م 0 لسسع 8 
المراد بالاحتقان متسيس 5 | الشرظ الأول 11 ل 
اختيار شيخ الإسلام أن الحقنة لا العوط الثائن شعني سم 
تفطر سس ...1/8 | إذا ذكر بعد أن أكل أنه صائم 
ما اختاره الشيخ رحمة الله ...7359 | واللقمة في فمه ممع 11 
قاعدة: إذا شككنا في الشيء مفطر إذا ذكنز :يعن أن أكن أنه اكع 
أم لاء فالأصل عدم الفطر ست 154 ١١|‏ واللقمة في رةه سس سد 713 
هل الكحل مفطرٌ أم لا؟ سس 8/0 | إذا صب في فم المغمى عليه ماء . /41؟ 


ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ١/٠١...‏ 


افورظ النالك عم م ا 


الموضوع الصفحة 


لقوله: إذا طار إلى حلقه ذباب 

أو غبار ... للحا م قر 
العمل الراضيم حال ال العيام. مس نوم 
إذا فكر فأنزل 0 م 
إذا :الم ست م 
إذا أصبح وفي فمه طعام الل ا 
إذا اغتسل أو تمضمض فدخل 

حلقه حا 
إذا بالغ فدخل الماء حلقه م 
لو يبس فمه فتمضمض م ا 267 
إذا تغرغر بالماء 517 
استعمال الفرشة والمعجون مسا م8 
إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ..ب.. 944* 
أقسام هذه المسألة مس ا 1م 
إذا أكل شاكا في غرؤب الشسن :وم 
إذا أكل. ظاناً غروب الشمسن ل 
جواز الفظر بغروب الشمس ان 
إذا اعتقد أنه ليل فبان نهار 00ل 
إذا اعتقد أن الفجر لم يطلع فإذا 

هو طالع ااا 0 
فصل في الجماع نهار رمضان سب 99؟ 
ممن جامع نهار رمضان عليه 

القضاء والكفارة بشروط ا 
الجماع في قضاء رمضان اس 1 
لا فرق بين الإنزال وعدمه الم 
الدليل على إيجاب الكفارة على 

المرأة 8 000 


الفهيس 


الموضوع الصفحة 
إذا جامع الرجل وهو معذور 
بجهل أو نسيانء أو إكراه ل 
هل يمكن الإكراه على الجماع ..... 404 
إذا جامع من نوى الصوم في 
إذا جامع في يومين عي 
إذا كرر الجماع ولم يكقر سس 405 
مسألة: إذا حت بره ارت ل لاتع 


من لزمة الإمساك إذا جامع ...408 
ما رجحه الشيخ فى هذه المسألة 5٠94...‏ 


من جامع وهو معافى ثم مرض ...409 

لا تجب الكفارة بغير الجماع في 
صيام رمضان ...ب ٠‏ 
كفارة الوطء في نهار رمضان سس 417 

باب مايكره ويستحب وحكم 
القضاء 12 111111111111 
تور البكر وا لكايه ممح 1 
المكرؤة فدد الققياء والسلنه حمميه 1 
فريك المححي وكيد 4١‏ 
يكره جمع ريقه فيبتلعه 171 
بلع النخامة للصائم ممه ع ا 21017 
ذوق الطعام للصائم مم 15 507 
بلع الدم للصائم 5 255 
مضغ العلك القوي 0000 
مضغ العلك المتحلل ا 0 5 

القبلة للصائم» وأقسامهاء وحكم 
كل قسم منها 00 
اجتناب الكذب والغيبة للصائم .... 479 
شت حو 


عه 0 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
قول ذلك جهراًء وفائدة الجهر ...... 57 | باب صوم التطوع ........ ادع 
لستخب: تأعتير الستخورز مسي 208 | الحكمة مه ما ا /ادع 
يستحب تعجيل الفطر .. مسمس 484 | ضيام أيام اليه - م و 503 
يفطر على رطب, فإن عدم فتمرء مياه لاسن و الحبيي 1 
فإن عدم فماء ...8705 | صيام الثلاثاء والأريعاء ...... 5 
حكم الوصالء» وما رجحه الشيخ صيام يوم الجمعة .. 15 
في ذلك م.4108 | صيام يوم السبت ...... 1 
الذكر الوارد عند الإفطار ...8128 | صيام يوم الأحد يت. 5 
يستحب تتابع القضاء سمهي 441 | ضيام السث من “شوال .- 55 
تأخير القضاء إلى رمضان الثاني 4١...‏ | صيام المحرم م 5 
جواز التأخير إلى أن يبقى بقدر ما صيام يوم عاشوراء 58 
عليه من شعبان سس ...8817 | صيام عشر ذي الحجة ... 5 
التطوع قبل القضاء ... | صيام يوم عرفة 5 
لا تصام ستة الأيام م من ا إلا صيام يوم وإقطار يوم سس 47/7 
بعد القضاء مسد ...537 5 | إفراد رجب والجمعة م م 11/7 
إذا آخر القضاء حتى جاء رمضان إفراد السبت مع ع 5171/1 
الثاني امس سس ...480 | صيام يوم الشك 000 
هل يجب عليه الإطعام سس.ب....... 450 | المراد بيوم الشك سي م م الا 
من استمر به المرض حتى مات صيام العيدين امعو ع ا 5173 
وعليه صيأ م مس ...598 4 | صيام أيام التشريق 1002 
قضاء الصيام عمن مات وعليه قط عالفرض إذا شرع فيهء 
صيام مس ...448 ١)‏ والتفصيل في هذه المسألة 1 
هل يقضى غير النذر عنه س............... 599 | هل يشرع تقصد التعب في العبادة . 5464 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة |قطع النفل إذا شرع فيه سمس 40 
المراد بالولي 00000 مع 111 
هل يلزم الولي أن يصوم عن قريبه .107 | قضاء فاسد الحج والعمرة “110000 
إذا صام جماعة عنه في يوم واحد .57 | ترجي ليلة القدر اا 
من مات وعليه نذر حج.ء أو هل هي باقية؟ ا 574 


الموضوع 


في أي ليلة من ر مضا ن؟ وووم وموم ووم و وموم وقة 
هل هي في ليلة معينة أو تنتة 5-1 


علامات ليلة الْقكن ممم يت 
الدعاء ليله الْقَلْر تسسسمسسيت. 
ريق الت ووه لس 13 
هل الأفضل العزلة أم الاختلاط 5٠6...‏ 
حكم | لا عتكا قن سس سس سس 681 
الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة 6٠07‏ 
وقَك الأعتكاف 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة 5٠4...‏ 
لا يشترط للاعتكاف صوم ...001 
من نذر أن يصوم معتكفا /0817 
من نذر أن يعتكف صائما 
يشترط الاعتكاف في مسجد يجمع 


اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها ......: 05:9 


الموضوع 


أفضل المساجد الثلاثة 

التضعيف فى المساجد الثلاثة ...017 

إذا التلة المشسيسية الحرام ثم 
اتصلت الصفوف 


ووفمه ممم و موه مهو ووو ووموو ووو م ممم فقة 


الوطء فى الاعتكاف الس 1ه 


قاعدة: النهى إن عاد إلى نفس 
العيادة فهى باطلَة يسيت... 078 


قاعدة: إذا كان النهى لقول أو 


تحب للمسعق امتعالله 


تم الجزء السادس بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء السابع إن شاء الله وأوله 
كتاب المناسك 


